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نَه  الَلّه  بِسْمِ
يمه  الرَحْم  الرحَه

 ، والصلاة والسلام على رسول الله وآله ، أما بعد :رب العالمين الحمد لله 

والتأكيد عليها شيءٌ كثيٌر ، حتى تعدَدت  ن أحكام الطهارةم في الوحيه والأثره  جاء لقد
ها ؛ فمنها ما يتعلقَه بأبوابه الصلاةه ، ومنها  ها بابٌ لكثرتهها وتنوُّعه ا وأبوابهها ؛ لأنهَا لا يجمعه فصولُه

نََه الفهطرةه ، وغيره ذلك .  بأبوابه اللِّبسه ، ومنها بأبوابه الحيَمضه والنِّفاسه ، وسه

أحكامه الطهارةه وأعظمها ما تعلقَ بالصلاة ؛ لأن الصلاة أعظم أركان الإسلام العملية  وأشهره 
مَ أممره الوهضوءه ؛  ظَمه الصلاةه عظه ره ، ولهعه نمكه ره الوهضوءه كمه نمكه ت أحكامهه ، وتواترت أحاديثهه ، ومه فكثره

 صلاةَ  اللهه  يقبله  : ) لا رسول الله الصلاةه ؛ لأنَ الصلاةَ لا تصحُّ إلا به باتِّفاقه المسلمين ؛ قال 
كم  (  حتى أحدثَ  إذا أحده

َ
 [ 6954صحيح البخاري / ]. يتوضأ

رهها ؛ قال رسول الله  نةَه منزلةه الوهضوءه من الصلاةه ، وأنهَ شَطم  : ) الطَهوره  وقد جاء في السُّ
 . ، والمراده بالإيمانه هنا الصلاةه [ 223صحيح مسلم / ]الإيمانه (  شطره 

 بخلاف ، بالمسلم مختصة طهارة ، لأنها طهارة الحدث على طهارة الخبث دراسة وقدمت
 لا ولكنه ، الحسية بالطهارة يوصف ولباسه فبدن الكافر ، الإسلام لُا يشترط فلا ، الخبث طهارة
 ووسيلة ، لذاتها مقصودة عبادة ، وهي الإيمان شطر الحدث طهارة ولأن . الحدث طهارة منه تصح

 طهارة بين ذلك في جمع فقد المسلم توضأ وإذا . ومس المصحف والطواف ، كالصلاة العبادات عضلب
 .1صغائر الذنوب  من وطهارته ، الحدث من بدنه

 المياه : أحكامباب

 .2 الحدث طهارة على للحصول الوسيلة باعتباره ،على غيره من الاحكام المياه أحكام وقدمت

 تعريف الطهارة

 .جسالن الوزودث الحع افترافي اصطلاح الفقهاء: هي و للغة هي النظافة.الطهارة في ا

هور بالضم: اسم ما يتطهر به من الماء والصعيد هور بالفتح والطَ   .التطهر فعل :، والطه

                                                                 
 ، للشيخ دبيان الدبيان. 11ص  1، للشيخ عبد العزيز الطريفي . أحكام الطهارة ، ج 15،  14، ص النبي  وضوء صفة 1
 ، للشيخ دبيان الدبيان. 11ص  1أحكام الطهارة ، ج 2
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كالاستنجاء ، وطهارة معنوية ، كقول رسول الله  ، والطهارة تنقسم إلى قسمين: طهارة حسية
 3 [371صحيح مسلم / ](  سه يَنمجه  لا المؤمنَ  : ) إن. 

 تعريف النجاسة

 . . والنجاسة ضد الطهارة : هي عين مستقذرة شرعا  والنجاسة

ل ، ونجاسة معنوية ، كقول الله والنجاسة تنقسم إلى قسمين: نجاسة حسية وهي الأصل كالبو
  : مَا  .4 [ 28 / التوبة]   نََسَ   لمُۡشۡۡكُِونَ ٱ إِنَّ

 الأصل في المياه

صل في المياه كلها الطهارة والتطهير ، كماء السماء وماء البحر وماء الأنهار وماء العيون والأ
 ، عذبة كانت أو مالحة. وماء الآبار

م فَصَلَ  وَقدَم  :قال الله  مم  حَرَمَ  مَا لَكه ، قال شيخ الإسلام ابن [119 / الأنعام]  عَليَمكه
لم  ، فما ل : التبيين ، فبين سبحانه وتعالى أنه بين المحرماتفي تفسير هذه الآية : التفصي:   تيمية

 .5يبين تحريمه ليس بمحرم ، وما ليس بمحرم فهو حلال ، إذ ليس إلا الحلال أو الحرام 

 أقسام المياه

ْ  فلَمَۡ   :؛ قال الله  نقسم الماء إلى قسمين: طهور ، ونجسي مُوا  / المائدة]   تََدُِواْ مَاءٓٗ فَتيََمَّ
: فالطهارة على كتاب الله بكل ماء إلا ما منع منه كتاب أو سنة أو : ، قال الإمام ابن المنذر [  6

هو الماء الذي غلبت عليه النجاسة بلون أو طعم أو  ، إجماع ، والماء الذي منع الإجماع الطهارة منه
 .6 ريح

 الوضوء بالماء المحرم كالمغصوب ونحوهحكم 

                                                                 
، للشيخ دبيان الدبيان. حاشية الإمام ابن بدران على  23،  19ص 1، للإمام النووي. أحكام الطهارة ، ج 123، ص1المجموع شرح المهذب، ج 3

 . 87كتاب أخصر المختصرات ، ص 
 ، للشيخ دبيان الدبيان. 23ص  1أحكام الطهارة ، ج 4
 ، للشيخ دبيان الدبيان. 27، 26ص  1أحكام الطهارة ، ج 5
 ، للشيخ دبيان الدبيان. 44، 29ص  1أحكام الطهارة ، ج 6
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مع التحريم ؛ فجهة المنع من قبل الغصب ، لا من  ث ويزيل الخبثيرفع الحد الماء المغصوب
 .7 قبل الطهارة ، ولا يكون النهي مقتضياا لفساد المنهي عنه إلا إذا عد النهي إلى ذات العبادة

 ماء زمزمبرفع الحدث وإزالة الخبث حكم 

 .8 كويجوز رفع الحدث وإزالة الخبث بماء زمزم ؛ لأنه لا يوجد دليل يمنع من ذل

 الماء المتغير بالطاهراتحكم التطهر ب

) بمعنى أن  بطاهر ، إذا لم يخرج بالتغير عن اسم الماء المطلق الماء الذي تغيرت أوصافهو
تََدُِواْ  فلَمَۡ   :الله  قولل؛ طهور يرفع الحدث ويزيل النجاسة  فهو ، الناس مازالوا يسمونه ماء (

 ْ مُوا ا  سواءا كان ، ، فكلمة )ماء( نكرة في سياق النفي فتعم كل ماء[ 6 / المائدة]   مَاءٓٗ فَتيََمَّ متغيرا
ا بطاهر يشق صون الماء عنه ، كالكلور أو مختلطاا به كالدهن بطاهر مجاور للماء أو لا  كالطحالب متغيرا

ا  الطاهر فيه وضع فيه ملح مائي أو معدني ، طرح ، صون الماء عنه كأثر العجين في الإناء يشق أو  عمدا
 .وبقي ما عداه على أنه طهور ، الماء النجس بالإجماع من كل ذلك خرجو كان بغير فعل الإنسان ،

ا ، الماء ،أوصاف أما لو غلبت تلك الطاهرات على  فصار يسمى  فغيرت أوصافه تغيراا كبيرا
ا  أو قهوة شاي  .9 أو مرق أو عصير ، فهنا لا يصح التطهر به ؛ لأنه خرج عن كونه ماء مطلقا

 النجاسةمجاورة الماء المتغير بحكم التطهر ب

ت ريحه تغيرف ولم تقع فيه ، كأن تكون جيفة قريبة منه ، ، مجاورة للماءالنجاسة  كانت وإذا
؛ لأنه لا يلزم من انتقال الرائحة انتقال جزء من الميتة ، فهذا الطيب تجد ريحه  بالمجاورة لم ينجس

 تنتقل ، فالرائحة لُا نفاد كما هو معلوم.ينتشر في المكان ، وعينه باقية لم 

ا إلا أن التنزه عنه أفضل متى وجد غيره ؛ لأن الماء قد لا يسلم من تلوثه  ومع كونه طهورا
 . ببعض الميكروبات التي قد تضر بعض الناس

                                                                 
 ، للشيخ دبيان الدبيان. 75، 68ص  1أحكام الطهارة ، ج 7
 ، للشيخ دبيان الدبيان. 78ص  1أحكام الطهارة ، ج 8
 ، للشيخ دبيان الدبيان. 132:  81ص  1أحكام الطهارة ، ج 9
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وهذا خاص بالرائحة فقط ، أما إن تغير طعمه ولونه فإنه ينجس ؛ لأنه لا يمكن أن يتغير 
 .10ة ، بل لا بد وأن يكون قد وقع شيء من النجاسة فيه بمجرد مجاور

 الماء المتغير بمخالطة النجاسةحكم التطهر ب

ا ،  إذا وقعت في الماء نجاسة ، فغيرت طعمه أو لونه أو ريحه تنجس ، قليلاا كان الماء أو كثيرا
 .11نفسها  جارياا كان أو غير جار ؛ لأن استعمال الماء المتغير بالنجاسة استعمال للنجاسة

 الماء المستعملب التطهر حكم

الماء المستعمل في طهارة واجبة ، أو في طهارة كل استعمال للماء لا يسلبه الطهورية ، ف
فذلك كله لا يخرجه عن كونه طهور  أو غمس القائم من النوم يده فيه ، مستحبة ، أو استعمل للتبرد ،

 .12بلا قيد ؛ لأنه باق على أصل خلقته ، يصدق عليه اسم ماء 

 بعد الاستيقاظ من النوم حكم غسل اليد قبل إدخالها الإناء

فعن أبي  قبل أن يغمسها في الإناء ؛ من النوم أن يغسل يديه ثلاث مرات يستحب لمن قام
كم استيقظ ) إذا قال:  النبيَ  ، أن هريرة  هه  من أحده سم  فلا ، نومه مه  يغسلَها حتى الإناءه  في يدَه يَغم

رهي لا فإنه.  ثلاثاا
ه باتت أين يدَم فالأمر معلل بكونه لا يدري ، ،  [278صحيح مسلم / ] .( يده

 . والوجوب إنما يتعلق بالعلم وليس بالشك

واستحباب غسل اليد لمن استيقظ من النوم قبل أن يغمسهما بالماء ، عم لكل من استنجى 
 . بالماء أو بالأحجار ، عليه سراويل أم لا

نومه  ولا فرق بين نوم الليل ونوم النهار ، فقوله : ) إذا استيقظ أحدكم من نومه ( فكلمة ) 
 .13( نكرة مضافة ، فتعم ، فيشمل نوم الليل ونوم النهار 

 الماء المستعمل في إزالة النجاسة

                                                                 
 ، للشيخ دبيان الدبيان. 136: 133ص  1أحكام الطهارة ، ج 10
 ، للشيخ دبيان الدبيان. 139: 137ص  1ة ، جأحكام الطهار 11
 ، للشيخ دبيان الدبيان. 187،  174ص  1أحكام الطهارة ، ج 12
 ، للشيخ دبيان الدبيان. 199: 188ص   1أحكام الطهارة ، ج 13
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وغسالة النجاسة إن تغيرت بالنجاسة فهي نجسة ، وإن لم تتغير فالماء طهور ؛ لأنه باقياا على 
، في بالَ  أعرابياا ، أن بن مالك  سعن أنأصل خلقته ، و : )   اللهه  رسوله  فقال إليه، فقاموا المسجده

وه لا رهمه بَ  ماء   من بدَلو   دَع ثم( .  تهزم ، وجه الاستدلال: أن الماء [6025صحيح البخاري / ] . عليه فصه
، ولأمر أن يصب عليه بطهارة ذلك المحل  الذي غسل به بول الأعرابي لو كان نجساا لم يقض النبي 

 .14الماء ثانية وثالثة، فصح أن المغسول به النجاسة طاهر مطهر 

 حكم وضوء الرجال والنساء جميعاً إذا كانوا من المحارم

جميعاا  لا خلاف بين العلماء على جواز وضوء الرجال جميعاا من إناء واحد ، ووضوء النساء
 ، أنَ  ال من المحارم ؛ فعن ابن عباس إن كان الرج من إناء واحد ، ووضوء الرجال والنساء جميعاا 

لانه  كانا ، وميمونةَ   النبيَ   .15 [253صحيح البخاري / ] . واحد   إناء   من يغتَسه

 أو بفضل الرجل الوضوء بفضل المرأةحكم 

لأن الأصل في الماء  ويجوز للرجل الوضوء بفضل المرأة ، ويجوز للمرأة الوضوء بفضل الرجل ؛
 .16 ور ، ولا ينتقل عنه إلى غيره إلا بدليل صحيح صريح سالم من النزاعأنه طه

 الماء إذا كان مشكوكاً فيهالتطهر بحكم 

إذا تيقن طهارة الماء وشك في نجاسته ، بنى على الأصل وهو طهارة الماء إلى أن يتيقن النجاسة 
؛ وذلك  إلى ان يتيقن الطهارة الماء، وإذا تيقن نجاسة الماء وشك في طهارته ، بنى على الأصل وهو نجاسة 

 .17 لقاعدة اليقين لا يزول بالشك

 إذا اشتبه الماء الطهور بالماء النجس

                                                                 
 ، للشيخ دبيان الدبيان. 218: 209ص   1أحكام الطهارة ، ج 14
 الدبيان.، للشيخ دبيان  220: 219ص   1أحكام الطهارة ، ج 15
 ، للشيخ دبيان الدبيان. 239: 222ص   1أحكام الطهارة ، ج 16
 ، للشيخ دبيان الدبيان. 248: 240ص   1أحكام الطهارة ، ج 17
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طاهر بالماء النجس ، فإن توضأ بأحدهما لم يؤد الصلاة بطهارة متيقنة ؛ الاء الموإذا اشتبه 
ا ، وإذا توضأ بكل واحد منها وصلى لزمته صلات ان للظهر مثلاا ، وهو لاحتمال أن يكون الماء نجسا

 .18خلاف الأصول ، فوجب العدول للتيمم 

 كالحرير ت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمةهإذا اشتب

ْ ٱفَ  : يتحرى ويصلي في الثوب الذي يغلب على ظنه طهارته ؛ لقول الله  قُوا َ ٱ تَّ مَا  للَّّ
 .19 [16 / التغابن ]  سۡتَطَعۡتمُۡ ٱ

 الماءالإخبار بنجاسة 

وأخبر بالنجاسة ، فلا يقبل هذا الخبر ؛ لأن الأصل الطهارة ، أما لو  اء غير متغير ،كان الم إذا
ا ، وأخبره الثقة بنجاسة الماء ، وبين سبب النجاسة ، وكان السبب يقتضي النجاسة  كان الماء متغيرا

ة ، حكم بنجاسته ؛ لأن خبر الواحد العدل في مثل هذه الاشياء مقبول ، وليس هذا من باب الشهاد
، وكذلك يقبل  ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة ، ولا بين الأعمى والبصيروإنما هو من باب الخبر، 

خبر الصبي المميز ؛ لأنه تصح إمامته وهو مؤتمن على شروط الصلاة وواجباتها ، فبالتالي يقبل خبره 
 :  على صدقه ؛ قال الله  عن نجاسة الماء ، أما الفاسق فيقبل خبره بنجاسة الماء إذا ظهرت دلالة

هَا يُّ
َ
َٰٓأ ِينَ ٱ يَ ْ  لََّّ ْ إنِ جَاءَٓكُمۡ فاَسِقُُۢ بنِبَإَٖ فَتَبيََّنوُآ والمجنون والصبي  الكافر أما ،[ 6 / الحجرات]  ءَامَنوُآ

 .20 في النجاسة ، فلا يقبل خبرهم الذي لا يميز

 السؤال عن طهارة الماءحكم 

، فلا يجب عليه أن يسأل هل الماء طهور أم نجس ؛ لأن  إذا شك الإنسان في طهورية الماء
 .21الاصل في الماء الطهارة ، فيجب عليه استصحاب الأصل حتي يثبت العكس

 هإذا لاقته النجاسة فلم تغير الماءحكم 

                                                                 
 ، للشيخ دبيان الدبيان. 254: 249ص   1أحكام الطهارة ، ج 18
 ، للشيخ دبيان الدبيان. 263: 260ص   1أحكام الطهارة ، ج 19
 ، للشيخ دبيان الدبيان. 273: 264 ص  1أحكام الطهارة ، ج 20
 ، للشيخ دبيان الدبيان. 275: 274ص   1أحكام الطهارة ، ج 21
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الماء قل أو كثر نجاسة فلم تغير لونه أو طعمه أو رائحته فهو طاهر ؛ لأنه مازال في وإذا وقع 
وذلك  ؛عيها ، أما إذا غيرت النجاسة أحد أوصافه الثلاثة فهو نجس    خلقه اللهعلى خلقته التي

 .22، ولأن الماء المتغير بالنجاسة إذا استعمل فقد استعملت النجاسة ، لظهور أثرها في الماء بالإجماع

 لمقبرةالمجاورة لئر البماء حكم التطهر ب

 .23في الماء الطهارة ما دام لم يتغير بالنجاسة فهو طاهر ؛ لأن الأصل 

 الوضوء من بئر ثمود

أمر أن  ماء بئر ثمود طهور ، وليس بنجس ، ولكن لا يتوضأ منه الإنسان ؛ لأن الرسول 
 نزلوا الناسَ  : أنَ فعن عبد الله بن عمر من بئرها ؛ لأنه ماء سخط وغضب ،  ايهريقوا ما استقو

رَ  ، ثمودَ  أرضَ   اللهه  رسوله  مع  أن  اللهه  رسوله  فأمرهم ، بهه  واعتجنوا بئرها من افاستقو ، الحهجم
هَا كانت التي البئره  من يسَتقوا أن وأمرهم ، العجينَ  الإبلَ  يعَلفوا وأن ، بئرها من استهقوا ما يههريقوا  ترَهده

 .24 ه، ولو تطهر الإنسان منها ارتفع حدث[3379صحيح البخاري / ] . الناقةه 

 اسةالمائع غير الماء إذا خالطته نج

والمائع كالماء لا ينجس إلا بالتغير ، بأن يظهر أثر للنجاسة في لونه أو طعمه أو ريحه ؛ فعن أم 
ئهلَ   اللهه  رسولَ  : أنالمؤمنين ميمونة   حولُا وما ألمقوها:  فقال ، سَممن   في سقطتم  فأرَة   عَن سه

مم  وكلوا ، فاطرحَوهه   .25[ 235صحيح البخاري / ] . سَممنَكه

 سخن بنجاسةالماء الم

فإنه ، وهو طهور بلا كراهة ؛ لأن النجاسة لم تخالطه ولم تغيره ، ولو وقع فيه دخان النجاسة 
؛ لأن الروث النجس إذا تحول إلى دخان أصبح له حكم الدخان ، والدخان كله طاهر  الماء لا ينجس

                                                                 
 ، للشيخ دبيان الدبيان. 309: 278ص   1أحكام الطهارة ، ج 22
 ، للشيخ دبيان الدبيان. 310ص  1أحكام الطهارة ، ج 23
 ، للشيخ دبيان الدبيان.  313:  311ص  1أحكام الطهارة ، ج 24
 ، للشيخ دبيان الدبيان.  323:  322ص  1كام الطهارة ، جأح 25
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لأن هذه الأجزاء اللطيفة  ، ولو صعدت أجزاء لطيفة مع الدخان فوقعت في الماء فإنها لا تنجس الماء ،
 .26قد تحولت إلى رماد ؛ فيكون لُا حكم الرماد وهو الطهارة 

 الماء المسخن بالشمس

 .27الماء المسخن بالشمس طهور لا يكره التطهر به ؛ لعدم وجود دليل يمنع منه 

 تطهير الماء المتنجس

ا ، حتى لو كا ن عن طريق المعالجة متى زال تغير الماء على أي وجه ، قليلاا كان أو كثيرا
كالتقطير مثلاا فإنه يطهر ؛ لأن الحكم يدور مع علته وجوداا وعدماا ، ولا علة للتنجس إلا لكونه 

ا بالنجاسة وقد زال   .28متغيرا

 الآنية : أحكامباب

 من المصنوعة كالأواني نجسة، الطهارة ، هو أن بعض الأواني كتاب في الآنية ذكر ومناسبة
تطهره  يصح فلا المسلم، منها النجاسات ، وقد يتطهر يستعملون ممن الكفار بعض نيالميتة، وأوا جلود

 .29؛ إذا تسببت تلك الأواني بنجاسة الماء 

 الأواني الثمينة من غير الذهب والفضةاستخدام 

يجوز الأكل والشرب والاستعمال في الأواني الثمينة ، كالياقوت ، والبلور ، والعقيق من غير 
ِيٱ هُوَ   :ة ؛ لأن الأصل في الأشياء هي الإباحة ، قال الله الذهب والفض خَلقََ لَكُم مَّا فِِ  لََّّ

رۡضِ ٱ
َ
 :  ، وذلك مالم يصل إلى حد الإسراف فإنه لا يجوز ؛ قال الله  [29 / البقرة ]  جََيِعٗا لۡۡ

 ْ ْ ٱوَ  وَكُُوُا بوُا ْْۚ إِنَّهُ  شَۡۡ  .30[ 31 / الأعراف ]  فيَِ لمُۡسِۡۡ ٱلََ يُُِبُّ  ۥوَلََ تسُۡۡفِوُآ

 حكم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة

                                                                 
 ، للشيخ دبيان الدبيان.  327:  324ص  1أحكام الطهارة ، ج 26
 ، للشيخ دبيان الدبيان. 330ص  1أحكام الطهارة ، ج 27
 ، للشيخ دبيان الدبيان. 341ص  1أحكام الطهارة ، ج 28
 ن.، للشيخ دبيان الدبيا342ص  1أحكام الطهارة ، ج 29
 ، للشيخ دبيان الدبيان.  348:  343ص  1أحكام الطهارة ، ج 30

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 10                                                                                                                     الفقه الإسلامي / الجزء الأول / كتاب الطهارة 

 قال : سمعته  فعن حذيفة بن اليمان لا يجوز الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة ؛ و
يباجَ  ولا الحريرَ  تلَبَسوا لا: )  يقوله   النبيَ   في تأكلوا ولا ، والفضةه  الذهبه  آنيةه  في تشربوا ولا ، الدِّ

 .31[ 5426صحيح البخاري / ] ( . الآخرةه  في ولنا الدنيا في لُم فإنهَا ، حافههَاصه 

 استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشربحكم 

دهان كل والشرب ، كالإاختلف العلماء في حكم استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأ
؛ لأن جميع ، فقيل يحرم ونحوها  ، وأدوات المكتبكتحال ، والتطيب ، والوضوء ، واتخاذ الأقلام ، والإ

أنواع الاستعمال هو كالأكل والشرب بها محرم ، فالأكل والشرب نوع من أنواع الاستعمال ، وذكر 
 الأكل والشرب لا يدل على التخصيص ؛ لأنه خرج مخرج الغالب .

 موهب  بن بداللهع بن عثمان في غير الأكل والشرب غير محرم ؛ لما رواه الاستعمالقيل و
مِّ  إلى أهلي قال : أرسلني

ه
 شعرٌ  فيه ، فضة   من - أصابعَ  ثلاثَ  إسرائيله  وقبض - ماء   من بقدح   سلمةَ  أ

مضَبهَ، إليها بعث شيءٌ  أو عينٌ  الإنسانَ  أصابَ  إذا وكان ،  النبيِّ  شعره  من ، في فاطلعته  مخه له  الجهلجه
ا شعرات   فرأيته  را  .32 نية الذهب والفضةآاستعمال  تركالأحوط ، و [ 6589صحيح البخاري / ] .حْه

 الطهارة من آنية الذهب والفضةحكم 

ا للوضوء ، وإنما هو لأمر خارج عنه   .33تصح الطهارة مع الإثم ؛ لأن النهي لم يكن عئدا

 اقتناء أواني الذهب والفضةحكم 

تفاع ، بينما الاتخاذ الفرق بن الاقتناء والاستعمال : هو أن الاستعمال يعني التلبس بالان
 يعني أن يقتنيه دون أن ينتفع به ، كأن يقتنيه للتمول .

اقتنى الأنية مع كونه يرى تحريم  ولا يحرم اقتناءه للتمول ؛ فقد ثبت أن الصحابي حذيفة 
قَ  ، حذَيفَةَ  عندَ  كانوا الشرب فيها ، فعن عبد الرحْن بن أبي ليلى أنهم ي  فسقاهه  فاستَسم  لمَاف ، مجهوسه

 ، هذا أفعلم  لم:  يقوله  كأنهَ ، مرتينه  ولا مرة   غيرَ  نهَيمتههه  أنيِّ  لولا:  وقال بهه  رماهه  يدهه  في القدَحَ  وضع

                                                                 
 ، للشيخ دبيان الدبيان.  350:  349ص  1أحكام الطهارة ، ج 31
 ، للشيخ دبيان الدبيان.  368:  358ص  1أحكام الطهارة ، ج 32
 ، للشيخ دبيان الدبيان. 374ص  1أحكام الطهارة ، ج 33
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يباجَ  ولا الحريرَ  تلَبَسوا لا: )  يقوله   النبيَ  سمعته  ولكنيِّ   ، والفضةه  الذهبه  آنيةه  في تشربوا ولا ، الدِّ
حافههَا في تأكلوا ولا  .34[ 5426صحيح البخاري / ] ( . الآخرةه  في ولنا الدنيا في لُم هافإنَ  ، صه

 والفضة حكم تضبيب الأواني بالذهب

مَعه  شريطٌ  أو قطعةٌ  الضبةَ : هي تعريفه  ه  طرفَيه  بين بها يجه . مهن المنكَسه  الإناءه

 قدََحَ  أنَ  ويجوز تضبيب الإناء بالضبة اليسيرة من الفضة لحاجة ؛ فعن أنس بن مالك 
 ]. فيهه  وشربته  القَدَحَ  رأيته :  عصمٌ  قال.  فضة   من سلسلةا  الشَعمبه  مكان فاتخذَ  ، انكسَ   النبيِّ 

إنما نهى عن الشرب في آنية الفضة ، ولا يقال للإناء إذا  ولأن الرسول  .[ 3109صحيح البخاري / 
 ضبب بالفضة ، إنه إناء من فضة ، فلا يدخل في النهي.

ضبيب بالذهب ؛ لأن المحرم هو آنية الذهب والفضة ، والمضبب بالذهب وكذلك يجوز الت
ليس إناء من ذهب ، فلم يقع عليه النهي ، والأصل الحل حتى يقوم دليل على المنع ، والأولى اجتناب 

 . ذلك ، خروج من الخلاف ، حيث ذهب بعض أهل العلم ، لعد جواز التضبيب بالذهب

 .35 له به ، وإن كان غيره يقوم مقامهإلى ما فع الحاجةتدعو ومعنى الحاجة: أن 

 آنية الكفار

لم يعلم نجاستها ؛ فعن أبي  ويكره استعمال آنية الكفار التي استعملوها قبل غسلها ، ما
، نبيَ  يا قال: قهلته  الخشني  ثعلبة ، أهله  قوَم   بأرضه  إنا اللهه م في أفنَأكهله  الكتابه ، وبأرضه  ؟ آنهيتَههه  صَيد 
صيده 

َ
عَلمَ   ليس الذي وبكلبي بقَوس، أ ، وبكلبي بمه عَلمَه  من ذَكَرتَ  ما أمَا: )  قال ؟ لي يَصلهحه  فما المه

لوا فلا غيرهَا وجََدتهم فإن:  الكتابه  أهله  لوها تجهدوا لم وإن فيها، تأكه وا فاغسه دتَ  وما.  فيها وكله  صه
ك ، اللهه  اسمَ  فذَكَرتَ  بقَوسه م دتَ  وما فكله عَلمَه ا بكلبهك صه ، اللهه  اسمَ  فذَكَرتَ  لمه م دتَ  وما فكله  صه

عَلمَ   غيره  بكلبهك درَكتَ  مه
َ
م  ذَكاتهَ فأ  .36[ 5478صحيح البخاري /  ] ( . فكله

 الأواني المتخذة من جلود الميتة

                                                                 
 ، للشيخ دبيان الدبيان.  378:  375ص  1أحكام الطهارة ، ج 34
 ، للشيخ دبيان الدبيان. موقع الدرر السنية ، الموسوعة الفقهية .  401:  390ص  1أحكام الطهارة ، ج 35
 . 404:  402ص  1أحكام الطهارة ، ج 36
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وقطع تلك ،  ا، وطهارته بقطع تلك الرطوبات عنه اا جلد الميتة متنجس ، وليس نجسو
؛ جلد كلب وخنزير لوكان حتى ، سواءا بالدباغ أو بدون دباغ ، طاهرةيصيرها الرطوبات بأي طريقة 

عمته  عبد الله بن عباس  عنففالنجاسة إذا زالت بأي مزيل فقد زال حكمها ،   اللهه  رسولَ  قال: سمه
  بهغَ  إذا ) :يقوله  [366صحيح مسلم / ] (. طَههرَ  فقد الإهابه  ده

شاةا  وجَد النبيُّ  قال: عن عبد الله بن عباس ؛ ف وز الانتفاع بجلود الميتة ولو لم تدبغويج
، قال النبيُّ  يتَمها مَولاةٌ لميمونةَ من الصدقةه عطه

ه
، أ ها ) :  ميتةا . قالوا : إنها ميتةٌ ؟ ( هلَا انتفعتهم بجلده
م أكلهها ) قال :  ،  تحريم الميتة في الأكل خاصةص جاء في الن[ ف 1492] صحيح البخاري /  .( إنما حره

ا لذكر، ولو  ولم يشترط الدباغ ، لا لكونه  وحفظه وإنما ذكر الدباغ لإبقاء الجلد،  كان الدباغ شرطا
ا في الحل  . شرطا

إنما أباح  ن الرسول ؛ لأ الدباغ لا يطهر إلا ما تطهره الذكاةإلى أن وذهب بعض أهل العلم ، 
ن الخطاب الوارد في ذلك إنما خرج على شاة ؛ لأ لحمه الانتفاع بجلد الميتة المدبوغ إذا كان مما يؤكل

، وما لم يؤكل لحمه فداخل في عموم  فدخل في ذلك كل ما يؤكل لحمه ، ماتت لبعض أزواج النبي 
 ، وهذا هو الأحوط والله أعلم . تحريم الميتة

 .37 لحرمة الإنسان ؛لا يجوز الانتفاع به ف،  جلد الإنسان أما

باغةتعريف   الدِّ

 وكان ، ورطوبة وفساد نتن من بها ما ليزول ومطهرات بمنظفات الجلود معالجة:  هي والدباغة
 وقشور ،[  الرائحة طيب نبت]  والشَب ، والعَفمص ،[  السَلمَ شجر ورق]  القَرَظ لذلك يستعملون

 . الرمان

 التي الكيماوية المواد بعض بواسطة الكبرى المصانع في الجلود دباغة يتم الحديث العصر وفي
 .38 الجلد عن والخبث النتن يزيل شيء بأي تحصل فالدباغة ، نفسها الغاية تؤدي وهي الجلد تنقي

 الآنية المتخذة من عظام الميتة وقرنها وحافرها

                                                                 
 . 452:  414ص  1أحكام الطهارة ، ج 37
 .221753موقع الإسلام سؤال وجواب ، رقم السؤال  38
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إنما هو لاحتباس الدم فيها ، والعظم ليس فيه علة نجاسة الميتة ،  والعظام كلها طاهرة ؛ لأن
 . دم أصلاا 

تۡ  :  ؛ لقول الله  ز اتخاذ الآنية من عظام الميتةاجوم وذهب بعض أهل العلم إلى عد مَ ِ  حُر 
 .، والله أعلم ، وهو الأحوط  والعظم جزء من الميتة[  3. ] المائدة /   لمَۡيۡتةَُ ٱعَلَيۡكُمُ 

 ، لكرامة المؤمن؛ ، ولو من كافر يجوز استخدامها لا فالآنية المتخذة من عظم الآدمي أما 
 .39 الكافروتحريم المثلة في 

 الآنية المتخذة من شعر الميتة ووبرها وصوفها

أخوذ من الحيوان حال الحياة المالشعر ة طاهر بما فيه شعر الكلب والخنزير ؛ لأن توشعر المي
 .40 طاهر ، فكذلك الشعر المأخوذ من الحيوان بعد الموت طاهر

 الوضوء : أحكامباب

 على أحكام الطهارة من الأحدث الأكبر ،  الأصغر ، الحدث من وقدمت دراسة أحكام الطهارة
هَا :  الكبرى ؛ قال الله  الطهارة على قدمها الله لأن يُّ

َ
َٰٓأ ِينَ ٱ يَ ْ إذِاَ قُمۡتمُۡ إِلََ  لََّّ ِ ٱءَامَنوُآ لوَةٰ ْ ٱفَ  لصَّ  غۡسِلوُا

يدِۡيَكُمۡ إِلََ 
َ
ْ ٱوَ  لمَۡرَافقِِ ٱوجُُوهَكُمۡ وَأ رجُۡلَكُ  مۡسَحُوا

َ
ن ٱمۡ إِلََ برُِءُوسِكُمۡ وَأ وَإِن كُنتمُۡ جُنبُٗا  لكَۡعۡبَيِۡ

ْْۚ ٱفَ  هَّرُوا  .41[  6 / . ] المائدة  طَّ

 الوضوء كان في شريعة من قبلنا

رَيجٌ  له يقاله  إسرائيلَ  بني في رجلٌ  قال: كان فعن أبي هريرة  ، جه  فدَعَتمه أمُّه فجاءته يهصَليِّ
يبهَا، أن فأبى ؟ أو أجيبهها: فقال يجه تمه لا اللهمَ: فقالت تَتمهأ ثم أصليِّ ومهسات، تريهَ حتى تهمه ريجٌ  وكان المه  جه

ريجاا، لأفتنَََ : امرأةٌ  فقالت صَومعَتهه، في ها، من فأمكَنتَمه راعياا فأتتم  فأبى، فكلَمَتمه له، فتعرَضَت جه  نفسه
ت ريج، مهن هو: فقالت غلاماا، فولَدَ   ،وسبُّوه فأنزلوه صومَعَتهَ وكَسوا فأتوَه جه

َ
 أتى ثم وصلَى، فتوضَأ

؟ يا أبوك من: فقال الغلامَ،  .42[ 2482صحيح البخاري /  ] الراعي.: قال غلامه

                                                                 
 . 459:  453ص  1جأحكام الطهارة ،  39
 . 469:  460ص  1أحكام الطهارة ، ج 40
 . 3ص 2أحكام الطهارة ، ج 41
 ، للشيخ عبد العزيز الطريفي . 23، ص  النبي  وضوء صفة 42
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 تاريخُ تشريعِ الوُضوءِ

وهي  قال: دخلت فاطمة على رسول الله  وقد كان تشريعه في مكة ؛ فعن ابن عباس 
كي وهؤلاء الملأ من قريش في الحجر تبكي فقال : ) يا بنية ، ما يبكيك؟ ( قالت : يا أبت مالي لا أب

يتعاقدون باللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى لو قد رأوك لقاموا إليك فيقتلونك وليس منهم رجل 
، ثم خرج إلى  إلا وقد عرف نصيبه من دمك . فقال : ) يا بنية ، أئتني بوضوء ( فتوضأ رسول الله 

 .43 [835المستدرك للحاكم /  ]المسجد .

 الوضوءتعريف 

وء بالضم: الفعل ، والوضَوء بالفتح: و الوضوء لغة: من الوضاءة وهي الحسن والنظافة ، والوهضه
 هو الماء المعد له.

 .44الوضوء اصطلاحاا: هو غسل ومسح لأعضاء مخصوصة أما 

 فضل الوضوء

لَمُّ  عبسةَ  بنه  عَمروفعن   هوضوءَ  يقربه  رجلٌ  منكم : ) ما قال رسول الله  :قال  السُّ
ه  ويستنشقه  فيتمضمضه  ه خطايا خرَتم  إلا فينتثره  اللهه  أمره كما وجهَه غسل إذا ثم.  وخياشيمهه وفيه وجهه

ه خطايا خرَت إلا يتهه أطرافه  من وجهه  يدَيه خطايا خرَتم  إلا المَرفهقَين إلى يدَيه يغسل ثم.  الماءه  مع لحه
ه اياخط خرَتم  إلا رأسَه يمسح ثم.  الماءه  مع أناملهه من  قدمَيه يغسل ثم.  الماءه  مع شعرهه أطرافه  من رأسه
 .[ 832صحيح مسلم / ](  الماءه  مع أناملهه من رجليَه خطايا خرَت إلا الكعبَين إلى

 حكم الوضوء

ا ، وقد  ا ، وقد يكون مندوبا يختلف حكم الوضوء من عبادة لأخرى ، فقد يكون واجبا
ا ، وقد يكون محرماا.  يكون مكروها

                                                                 
 ، للشيخ عبد العزيز الطريفي . 22، ص  النبي  وضوء صفة 43
 . 14:  13ص  2أحكام الطهارة ، ج 44
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لوضوء الواجب: يجب على المحدث إذا أراد الصلاة فرضاا كانت أو نفلاا ؛ فعن أبي هريرة مثال ا
  قال : قال رسول الله كم صلاةَ  اللهه  يقبله  : ) لا  (  حتى أحدثَ  إذا أحده

َ
صحيح البخاري ]يتوضأ

/ 6954 ]. 

 : )إذاالله قال : قال رسول  الوضوء للنوم ؛ فعن البراء بن عزب مثال الوضوء المندوب: 
عم  ثم ، للصلاةه  وضوءَكَ  فتوضأ ، مضجعكَ  أتيتَ  قِّكَ  على اضطَجه ، شه  وجهي أسلمته  اللهم: قل ثم الأيمنه

 .[ 247صحيح البخاري / ]إليك ... ( 

إذا جدد الوضوء بعد فراغه منه ، وقبل استعماله بعبادة مشروعة ؛ لأنه مثال الوضوء المكروه: 
 .مباشرة من الوضوء الأوللم يجدد الوضوء بعد فراغه 

 .45 مثال الوضوء المحرم: الوضوء بالماء المغصوب ؛ لأنه تعدي على مال الغير

 شروط الوضوء

 للوضوء شروط وجوب وصحة معاا ، وشروط وجوب فقط ، وشروط صحة فقط.

 فشروط الوجوب: هي ما إذا اجتمعت وجبت الطهارة ، فإذا عدمت لم تجب الطهارة.

 فهي ما لا تصح الطهارة إلا بها، فإذا عدمت لم تصح الطهارة.أما شروط الصحة: 

الإسلام شرط  أن وهو شرط للصحة لا للوجوب ، والدليل على الإسلام، الشرط الأول:
ِ  وَمَا  :؛ قول الله  في جميع العبادات للصحة هُمۡ كَفَرُواْ ب نَّ

َ
ٓ أ ن تُقۡبلََ منِهُۡمۡ نَفَقَتٰهُُمۡ إلََِّ

َ
ِ ٱمَنعََهُمۡ أ  للَّّ

 [54 / التوبة ].   ۦوَبرِسَُولِِِ

الشريعة  ميع أحكاممخاطب بج الإسلام ليس شرط للوجوب ، وأن الكافر والدليل على أن
ْ لمَۡ نكَُ منَِ  ٤٢سَلكََكُمۡ فِِ سَقَرَ  مَا : الإسلامية ؛ قول الله  وَلمَۡ نكَُ نُطۡعمُِ  ٤٣لمُۡصَل ِيَ ٱقاَلوُا

ِبُ بيِوَمِۡ  ٤٥لۡۡاَئٓضِِيَ ٱنََوُضُ مَعَ وَكُنَّا  ٤٤لمِۡسۡكِيَ ٱ ِينِ ٱوَكُنَّا نُكَذ  ، فالكافر مخاطب [سورة المدثر]  ٤٦ل 
بالأوامر والنواهي، وإيجاب الشيء عليه لا يلزم منه صحته لو فعله ؛ لأن المانع من قبله هو ، وليس 

 . من قبل الشرع
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 .والمكلف هو البالغ العاقل التكليف ، الشرط الثاني:

 فالبلوغ شرط للوجوب ، وأما المميز فيصح منه الوضوء ، ولا يجب عليه.

وتعريف التمييز: هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب ، ولا ينضبط بسن معين ، بل يختلف 
 ولكن في الغالب يكون التمييز عند بلوغ الطفل سبع سنوات.باختلاف الناس ، 

نية ،  وب ، فلا يصح وضوءالعقل شرط للصحة والوجو مجنون ، ولا غير مميز ؛ لأنه ليس لُما 
 فعن أم المؤمنين عئشة  ؛ لأن من شرط الوجوب التكليف ، وهما غير مكلفين ، ولا يجب عليهما

فهع ) قال رسول الله  قالت:  وعن يحتلهمَ  حتَى  الغلامه  وعن يستيقظَ  حتَى  الناَئمه  عن: ثلاثة   عن القلمه  ره
 .[142صحيح ابن حبان / ](  يهفيقَ  حتَى  المجنونه 

ارتفاع دم الحيض والنفاس : وهو شرط للصحة والوجوب ، فلو توضأت المرأة  الشرط الثالث:
؛ لأن الصلاة لا تجب على الحائض ، فمن باب أولى ألا تجب وهي حائض أو نفساء لم يرتفع حدثها 

هارة تعبداا مع علمها بأنها لا : إذا قصدت الط عليها وسيلتها وهي الوضوء ، قال الإمام النووي 
 تصح فتأثم بهذا.

فكل ماء يصح الوضوء به إلا ماء تغير بنجاسة ، أو تغير بطاهر  طهورية الماء ، الشرط الرابع:
 أزال عنه اسم الماء كالشاي والمرق.

وهو شرط للصحة ، فيجب إزالة ما يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء ،  الشرط الخامس:
منع من وصول الماء على أعضاء الوضوء من دهن جامد أو شمع ونحوهما ؛ لأن الله سبحانه إزالة ما ي

وتعالى أمر بغسل أعضاء الوضوء ، الوجه واليدين والرجلين إذا كانتا مكشوفتين ، ولا يضر الوسخ 
 لا يجب على المغتسل أن يستيقن دخول الماء في كل شقف ،وفي شقوق الرجلين اليسير تحت الأظفار 

؛ لأن  ،  وحليب على أي عضو كان ، كدم وعجين ومثله كل يسير ، منها ، وأن ينقّب فيه ويتفحّصه
 اليسير معفو عنه .

فيكفي  لأنها متصلة بالبدن ، ؛قشرة الدم التي تكون على الجروح ، حكمها حكم الجلد و
موسََخه عَلىَ ا، وكذا لو  أن تغسل ظاهرها ، ولا تجب إزالتها مه ال وه ترََاكه

ضم وءه  فإنه لمعه ضه وه حَةَ الم نعَه صه ؛ لَا يَمم
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دََنه  لأنه ا مهنم البم ءا زم لههه عَنمهه  صَارَ جه نه فَصم ممكه يه  ، ، إذم لَا يه
م
نم لَا يَتَمَيَزَ فيه رأَ

َ
ءه أ هزم هورَتههه كَالجم ممهرَاده بهصَيرم وَال

ه   .، وسواءا كان في الوضوء أو في الغسل  المعَينم

م الحدث ، وهذا شرط وجوب ، فمن لم يكن محدثاا لم يجب عليه قيا الشرط السادس:
   النبيُّ  قال: كان الوضوء ؛ فعن أنس بن مالك 

ه
ندَ  يتوضَأ  تصنعونَ  كنتهم كيف:  قلته .  صلاة   كلِّ  عه

مزهئه :  قال ؟ وءه  أحدَنا يجه ثم  لم ما الوهضه مده  [214صحيح البخاري /  ] .يحه

قال : قال رسول  ؛ فعن عمر بن الخطاب  لصحة الطهارة ، وهي شرط النية :الشرط السابع
، الأعماله  : ) إنما الله   إلى أو يصيهبها، دنيا إلى هجرتهه كانت فمن نوى، ما امرئ   لكلِّ  وإنما بالنياته
 [ 1إليه ( . ] صحيح البخاري /  هاجر ما إلى فهجرتهه ينكحها، امرأة  

 أنه تلفظ عن رسول الله  ل؛ لأنه لم ينق يةبالن التلفظومحل النية القلب ، ولا يشرع 
 .بالنية ، والأصل في العبادات المنع حتى يثبت الدليل

 تعريف النية لغة: هي القصد والعزم والإرادة .و

 .هي عزم القلب على فعل العبادة تقرباا إلى الله فتعريف النية في اصطلاح الفقهاء: أما 

عما كان  عبادات عن العادات ، وتمييز ما كان لله والحكمة من مشروعية النية تمييز ال
 لغيره ، وكذلك تمييز العبادات بعضها عن بعض ، فهذه فريضة وهذه نافلة.

 :شروط لنيةول

وضأ الكافر أو اغتسل لم يصحا منه؛ لأنه ليس من أهل العبادة ، قال فلو ت الإسلام ، الأول:
ٓ  : الله  ْ  وَقدَِمۡناَ  .[23 / الفرقان]  منِۡ عَمَلٖ فَجَعَلۡنَهُٰ هَباَءٓٗ مَّنثوُرًا إِلََٰ مَا عَمِلوُا

 فلا تصح النية من صغير ولا مجنون ؛ لعدم صحة القصد منهم. التمييز ، الثاني:

بأن  ، عدم الإتيان بما ينافي النية حتى يفرغ من وضوئه الثالث: فإذا أتى الرجل بمناف للنية 
 تدلو نقل نية الوضوء في أثنائه من نية القربة إلى نية التبرد فقط ، أو ارأتى بما يقطعها أو يبطلها ، كما 
 أثناء الوضوء فإن الوضوء يبطل.
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د بالمقارنة ألا يوجد ا، والمر أن تكون النية مقارنة للمنوي أو متقدمة بشيء يسير الرابع:
شرة ، أما لو نوى حال فاصل بين النية وبين المنوي ، بحيث ينوي العبد الطاعة ، ثم يدخل فيها مبا

التلبس بالعبادة فهذا لا يجوز ، لأنه في هذه الحال سوف يكون هناك جزء من العبادة ولو يسير عرياا 
 من النية.

فلا يصح تعليق النية بكلمة إن شاء الله ، إلا إن قصد أن يكون جازماا بالنية ،  الخامس:
يقطعها أم  و عزم أن يقطعها فيما بعد أو تردَد ، هلبكلمة إن شاء الله تعالى التبرك أو الاستعانة ، ول

 لا ، فإنها لا تبطل .

تنصرف إلى ، ويكفي في صفة النية ، أن ينوي الوضوء ؛ لأن نية طهارة الوضوء المطلق 
 . الوضوء الشرعي المعهود

ولو نوى بطهارته أمرين معاا أحدهما مشروع ، والآخر مباح ، كما لو نوى رفع الحدث ، وما 
ْ ٱ فَقُلۡتُ   :، فإن حدثه يرتفع ؛ لقول الله  لا تشرع له النية كالتبرد والتنظف هُ  سۡتغَۡفرُِوا نَّ إِ  ۥرَبَّكُمۡ 

ارٗا مَاءَٓ ٱيرُسِۡلِ  ١٠كََنَ غَفَّ دِۡرَارٗا لسَّ مۡوَلٰٖ وَبنَِيَ وَيَجۡعَل لَّكُمۡ جَنَّتٰٖ وَيَجۡعَل  ١١عَليَۡكُم م 
َ
وَيُمۡدِدۡكُم بأِ

 
َ
، فلو نوى الإنسان هذه الأمور مع نية طلب المغفرة لم يكن ذلك  [ سورة نوح]   ١٢نۡهَرٰٗالَّكُمۡ أ

 . قادحاا في نيته

فعليه ثلاثة أحداث  والحدث شيء واحد وإن تعددت أسبابه ، فلا يقال : لو بال وتغوط ونام
أمر المتطهر  ، بل يقال: عليه حدث واحد من أسباب متعددة ؛ لأنه لم يكن معروفاا عند السلف

 باستحضار نية رفع الأحداث عند الطهارة.

ولو كان عليه حدثان، حدث من بول وحدث من نوم ، فنوى رفع أحدهما على ألا يرتفع 
 .46الآخر، ارتفع حدثه ؛ لأن الحدث وصف واحد ، وإن تعددت أسبابه

 سنن الوضوء

ههم أمَتي عَلى  أشقَ  أن لا: ) لوقال : قال رسول الله  السواك ؛ فعن أبي هريرة  أولاً:  لأمرته
واكه  : أن لاختلف الع، و[140صحيح ابن خزيمة / ](  الوضوءه  معَ  بالسِّ يكون ماء في موضعه ، والأظهره

                                                                 
. شرح العمدة ، لشيخ  283083، ورقم  282096، ورقم  112973. موقع الإسلام سؤال وجواب ، سؤال رقم  128:  39ص  2أحكام الطهارة ، ج 46
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قال : ) إذا قام أحدكم من الليل ، فليستك ، فإن الرجل إذا قام  السواك قبل الوضوء ؛ فعن علي 
فلا الصلاة ؛ جاءه الملك حتى يقوم خلفه يستمع القرآن ،  من الليل ، فتسوك ، ثم توضأ ، ثم قام إلى

المصنف لابن أبي شيبة / ] يزال يدنو منه حتى يضع فاه على فيه ، فلا يقرأ آية إلا دخلت جوفه . 
1809] 

ا  الثاني:  رأى أنه :عفانَ  بنه  عثمانَ  مولى حْرانَ  لما رواه؛  في ابتداء الوضوء غسل الكفين ثلاثا
 الإناءه  في يمينهَ أدخلَ  ثم ، فغسلهَما مرار   ثلاثَ  كفيمه على فأفرغَ  بإناء   دع:  نَ عفا بنَ  عثمانَ 

ه مسحَ  ثم ، مرار   ثلاثَ  المرفقين إلى ويديمه ، ثلاثاا وجهَه غسلَ  ثم ، واستنشقَ  فمضمضَ   ثم ، برأسه
  ) من:   اللهه  رسوله  قال: قال ثم ، الكعبينه  إلى مرار   ثلاثَ  رجليمه غسل

َ
 ثم ، هذا وهضوئه  نحو توضأ

ثه  لا ركعتين صلى دِّ فهرَ  نفسَه فيهما يحه سواءا كان ، و[ 159صحيح البخاري /  ]ذنبهه (. من تقدَمَ  ما له غه
لأن  ؛، وسواءا توضأ من نهر أو من إناء  بعد القيام من نوم الليل أو لم يكن بعد القيام من نوم اليل

 الوضوء آلة بتنظيف أن يبدأ الحكمة فكانت ، الأعضاء سائر يرتطه يتم وبهما ، الوضوء آلة هما اليدان
 . ، وقبل أن ينقل الماء إلى فمه الإناء في إدخالُما وقبل ، الوضوء قبل

ويستحب غسل الكفَينم بعد الاستيقاظ من النوم لمن اراد غمس كفيه بالماء ولو لم يرد 
بكفه ، فإن المقصود متقارب ، وهو تنقية يريد أن يشرب بكفه أو أن يتناول مائعاا  نالوضوء ، كم

الكف مما لَحهقَها وتنزيه المطعوم من تلوث اليد وتنزيه البدن وخاصة الجوف من أن يصله قذرٌ أو 
كم استيقظ : ) إذاقال: قال رسول الله  نجسٌ ؛ فعن أبي هريرة   قبل يدَه فليغسل نومهه من أحده

لهَا أن  .[162صحيح البخاري / ]يدَه (  باتت أين يدري لا أحدَكم فإن وضوئهه، في يهدخه

لهَما عند الوهضوءه ، فإنهَ إذا أراد  ومن غسل كفَيمه عندَ الاستيقاظه من النومه فلا يتركه غسم
له الكفَينم من النومه  ا بيَن غَسم له قصيرا نه الفصم نةَا للوهضوءه ، ما لم يكه الوهضوءَ بعدَ ذلك غَسَلهَما ثلاثاا سه

 بحيث لم تجفَ الكفَان. ،ادةه الوهضوءه وبيَن إر

. مِّ به مفصله الكفِّ م  من الإبهامه ، وسه  ويغسل كفه إلى الكوع ، والكوع هو أصله أطوله عظم

 رجلاا  أن فعن عمرو بن يحي المازني ، عن أبيه ، ؛والاستنثارالمضمضة والاستنشاق  الثالث:
تَطيعه : يَحميَ  بنه  رهوعَمم  جَدُّ  وهوَ  ، زيد   بنه  اللهه  لهعبده  قال    اللهه  رسوله  كان كيف تهريَني أنم  أتسم

ه
 يتوضأ

، فغسلَ  يديهه  على فأفرغَ  بماء ، فدع نعم،:   زيد بن الله عبد فقال ؟  واستنثرَ  مضمضَ  ثم مرتينه
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فَقَين، إلى مرتينه  مرتينه  يديهه  غسل ثم ثلاثاا، وجههه  غسلَ  ثم ثلاثاا،  فأقبلَ  ،بيديهه  رأسهه  مسحَ  ثم المرم
قَدَمه  بدأ وأدبرَ، بهما ما ثم قفاهه، إلى بهما ذهبَ  حتى رأسهه  بمه ، بدأ الذي المكانه  إلى ردَهه  غسل ثم منهه

 ذكر فيها ليس في الوضوء المائدة آيةودليل عدم وجوبهما ، أن  ،[185صحيح البخاري /  ]. رهجليٌهه 
هَا : قال الله  والاستنشاق ، للمضمضة يُّ

َ
َٰٓأ ِٱ يَ ِ ٱءَامَنوُآْ إذِاَ قُمۡتمُۡ إِلََ  ينَ لََّّ لوَةٰ ْ ٱفَ  لصَّ وجُُوهَكُمۡ  غۡسِلوُا

يدِۡيَكُمۡ إِلََ 
َ
ْ ٱوَ  لمَۡرَافقِِ ٱوَأ رجُۡلَكُمۡ إِلََ  مۡسَحُوا

َ
ن ٱبرُِءُوسِكُمۡ وَأ  [ 6 / المائدة] .   لكَۡعۡبَيِۡ

لقول ؛  ير الصائملغ ب تقديم المضمضة على الاستنشاق ، والمبالغة في الاستنشاقويستح
 في والمبالغة، [ 142/ دسنَ أبي داو]صائماا (  تكون أن إلا الاستنشاقه  في : ) وبالغم رسول الله 
ر  لا يصله إلى الجوفه  أكثره أو كله الأنف أقصى إلى بالنفس الماء كون بجذبي: الاستنشاق

أما ،  بقدم
 .المبالغة في المضمضة فلم يرد فيها نص

ر  كاف  من ولم يثبت في صفة 
المضمضة نص ، لكن استحب العلماء في المضمضة إدخاله قدم

مالَه وبين الأسنان واللثة ، ثم مَجِّهه ؛ وهذا فيه  الماءه إلى الفمه ، ثم يهدَاره في الفمه أعلاه وأسفلهَ ، ويمينهَ وشه
 تنظيف للفم مما يبق فيه من بقايا الطعام وغير ذلك .

ا لمزيده تَطهُّر  ؛ ولا يستحب الاستعانة بالإصب ، وذلك بإدخالُه ع عندَ المضمضةه والاستنشاقه
 لأنه لم يثبت في ذلك نص.

ه بعدَ استنشاقهه ، سواءٌ فعل ذلك بهواءه الأنفه أو باليده  هو: الاستنثارو ه الماءه وإخراجه ، نثرم
قالت :  ة اليد اليس ؛ لأنه إزالة للأوساخ ، فعن عئشواستحب العلماء أن يكون الاستنثار ب

سنَ أبي ] .أذى  من كان وما لخلائه اليسى يده وكانت وطعامه لطهوره اليمنى  اللهه  رسول يد كانت
 [33داود / 

، يتمضمض ويستنشق من كل  بثلاث غرفات المضمضة والاستنشاق ويستحب الجمع بين
 أجزئ ذلك.المضمضة والاستنشاق السابق ، ولو فصل بين  لحديث عبد الله بن زيد ؛  غرفة

ا ، ولو لم يرد الوضوء ، وإن أراد الوضوء أجزأ  َ ثلاثا ويستحب لمن استيقظ من نومهه أنم يستنثره
كم استيقظ قال : ) إذا : أن النبي  عنه استنثاره الذي مع وهضوئهه ؛ فعن أبي هريرةَ   من أحده

ه (  على يبيته  الشيطانَ  فإن.  مرات   ثلاثَ  فليستنثرم  منامهه ، وسواءا كان [238صحيح مسلم / ]خياشيمه
 النوم في الليل أو في النهار.
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 رسولَ  يا قال: قلته  صبرة  بن ويستحب تخليل أصابع اليدين والرجلين ؛ فعن لقيط الرابع:
برني اللهه  خم

َ
 تكون أن إلا الاستنشاقه  في وبالغم  الأصابعه  بين وخلِّلم  الوضوءَ  أسبغه  قال: ) الوضوءه  عن أ

، وإذا لم يصل الماء إلى ما بين الاصابع بدون تخليل ، فحين إذ يجب [142أبي داود / سنَ ]صائماا ( 
 صابع.التخليل لإيصال الماء إلى ما بين الأ

 ومعنى التخليل: هو إدخال الشيء في خلال الشيء .

وصفة تخليل أصابع اليدين بالتشبيك بينهما ، وفي الرجلين يخلل بإحدى أصابع يديه بين 
 وليس في ذلك دليل ثابت .صابع جاز ، لأه ، وكيفما خلل بين اأصابع رجلي

ا ، فإن تحقق وصول الماء إلى ما تحته استحب تحريكه ؛ وصار ذلك  ومن كان يلبس خاتما
و تحريكه وجب ذلك ؛ لأنه مأمور بغسل أبمنزلة التخليل ، وإن لم يصل الماء إلى ما تحته إلا بخلعه 

َمِّع بن عَ ، و يده كلها ا ، فحرّك خاتمه عن مجه ] المصنف لابن أبي شيبة . تاَب عن أبيه قال : وضََأت عليا
/ 424 ] 

تخليل اللحية ؛ فعن أبي حْزة قال : رأيت ابن عباس يخلل لحيته إذا توضأ . ]  الخامس:
غَلمغهل بيده في أصول شعرها ؛ ،  [ 99المصنف لابن أبي شيبة /  فعن عبد وصفة تخليل اللحية ، بأن يه

مير ، أن أباه عهبيد بن عمير كان إذا توضأ غلغل أصابعه في أصول شعر الوجه  ، الله  بن عهبيده بن عه
لهها ب غَلمغه ، ولا يدوام  [ 174ص 1صوله ، يدلك بأصابعه البشرة . ] تفسير الطبري / جين الشعر في أيه

لَِّله لحيتهَ  ،  [ 166ص 1/ ج . ] تفسير الطبري إذا توضَأعلى تخليل لحيته ؛ فعن الحسنه ، أنه كان لا يخه
اللحية من السنة . ] تفسير الطبري /  له سم ولا يستحب غسل اللحية ؛ فعن ابن سيرين ، قال : ليس غَ 

 [ 166ص 1ج

ذنان من الرأس (  مسح الأذنين ؛ فعن ابن عمر  السادس:
ه
د الرزاق ب]المصنف لعقال: ) الأ

وصفة مسح الأذنين يكون بمسح باطن ا في آية الوضوء ، بهما ؛ أنهما لم يذكروودليل عدم وج، [24 /
، أنه كان إذا توضأ أدخل الأصبعين اللتين  الأذن بالسبابتين وظاهرهما بالإبهامين ؛ لفعل ابن عمر 

.] المصنف لابن أبي شيبة تليان الإبهامين في أذنيه ، فمسح باطنهما ، وخالف بالإبهامين إلى ظاهرهما
؛ لأن مسح الأذنين يذكر في صفة الوضوء مع الرأس فيأخذ حكمه في  ة واحدةوتمسحان مر، [173 /
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 بماء يمسحان وإنما جديد، ماء للأذنين يؤخذ ولا يشرع مسح الرأس أكثر من مرة ، ولا العدد،
 الرأس.

التيامن في الوضوء ، وذلك بأن يغسل اليد اليمنى قبل اليد اليسى وكذلك في  :السابع
بهه  النبيُّ  قالت: كان المؤمنين عئشة الرجلين ؛ فعن أم  لهه في التيَمُّنه  يهعجه ه تَنعَُّ له ه، وترجُّ هوره  وطه

 [168صحيح البخاري /  ] . كلِّه شأنهه وفي

ا  ، لأعضاء الوضوء ما عدا الرأس الغسلة الثانية والثالثة :الثامن فيستحب أن يتوضأ أحيانا
  مرة مرة ؛ لما رواه ابن عباس 

َ
ويستحب أن  ،[157صحيح البخاري /  ].مرةا  مرةا   النبيُّ  قال: توضأ

   النبيَ  : أن يتوضأ أحياناا مرتين مرتين ؛ لما رواه عبد الله بن زيد 
َ
صحيح  ]. مرتين مرتين توضأ

 .السابق  عفانَ  بنه  عثمانَ  ديث وضوءلح؛  يستحب أن يتوضأ أحياناا ثلاثاا ثلاثو،  [158البخاري / 

له الأعضاءه في الوضوءه الواحده لأجله الإنقاءه ، فلا حَرَجَ في ذلك ، أمَا التفرو يق بيَن عدده غسم
واحد ؛ لحديث عبد الله بن  وبعضها مرة وبعضها ثلاثاا في وضوء مرتين  بعضَ الأعضاءه يغسله  كمَن
 .السابق عندما سئل عن وضوء النبي  زيد 

ه ، جازَ له الزيادةه على ومن لا يستطيع الإنقاء بالثلاثه لشدَةه جفافه  بَره جسمه  أعضائهه أو لكه
. تفََره العدده  الثلاثه ؛ لأن الإسباغَ آكَده ، فيهغم

  النبيُّ  قال : كان فعن أنس بن مالك  تصاد في الماء وعدم الإسراف فيه ؛الاق :التاسع
له  ، كان أو ، يغَسه له ، خََسَةه  إلى بالصَاعه  يغَتَسه   أمداد 

ه
 تقدير لاو، [201صحيح البخاري /  ] . دِّ بالمه  ويتوضَأ

في تقدير مقدار ما كان  الصحيحة عليه ؛ لتعدد الروايات أو الزيادة عنه النقص يجوز لا بحد للوضوء
ا ، وتتفَقه الروايات على كونه قليلاا ، للتدليل على سنية  يتوضأ به رسول الله  ، إلا أنه كان متقاربا

 الاقتصاد في الماء.

إسباغ  من، فهو  إلى أعضاء الوضوءلأنه أبلغ في إيصال الماء  دلك أعضاء الوضوء ؛ :العاشر
ألا أدلهكم على ما يمحو اللهه بهه الخطايا : )  قال : قال رسول الله  فعن أبي هريرة ،  الوضوء

وكثرةه الخطا إلى  ، قال إسباغه الوضوءه على المكارهه  ،ويرفعه بهه الدرجاته ؟ قالوا : بلى . يا رسولَ اللهه 
ده . وانتظاره الصلاةه بعدَ الصلاةه . فذلكمم الرباطه   الإمام قال[ ،   251] صحيح مسلم /  .(  المساجه
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 .) إسباغ الوضوء ( : تمامه . و ) المكاره ( تكون بشدة البرد ، وألم الجسم ، ونحو ذلك  : النووي 
 كلامه انتهى

، صلى أن رسول الله  الحصين  بن عمران غير واجب ، ما رواهالدليل على أنه و  بالناسه
، مع يصل لم معتزل   برجل   هو إذا صلاتهه، من انفتل فلما ، يا مَنعََك ما: قال القومه  مع تصليَ  أن فلانه

؟ ، عليك: قال ماءَ، ولا جنابةٌ  أصابتني: قال القومه طَى ثم لما حضر الماء .. ..يكفيك  فإنه بالصعيده عم
َ
 أ

  الرسولف، [344صحيح البخاري /  ].عليك فأفرهغمه اذهب: قال ماء ، من إناءا  الجنابةه  أصابته الذي
ا في الدلك كان ولو جسده، على الماء إفراغ إلا منه يطلب لم  .بذلك  النبي لأخبره الطهارة شرطا

 قال: كانتم  عمر  بن قول الذكر الوارد بعد الفراغ من الوضوء ؛ فعن عقبة :الحادي عشر
.  الناسَ  يحدثه  قائماا  اللهه  رسولَ  فأدركته .  بعشيي  فروحَتهها.  نوبتي فجاءتم .  الإبله  رعيةه  ناعلي

ته  ه  منم  فأدركم   مسلم   منم  ما قولهه
ه
قبلٌ .  ركعتَينه  فيصلّي  يقوم ثم.  وضوءَهه  فيحسنه  يتوضأ  بقلبهه  عليهما مه

.  أجوده  قبلهَا التي:  يقول يديَ  بين قائلٌ  فإذا!  هذهه  أجود ما:  فقلته  قال الجنةه  لهه  وجبتم  إلا.  ووجههه 
سبغه  أو)  فيبلغه  يتوضأ أحد   من منكمم  ما قال.  آنفاا جئتَ  رأيتهكَ  قد إني:  قال.  عمره  فإذا فنظرته  (  فيه
ا وأنَ  اللهه  إلا إلَ  لاّ  أن أشهده :  يقول ثم الوضوءَ  ه، اللهه  عبده  محمدا  نةه الج أبوابه  له فتحتم  إلا ورسولهه

،   من قال أنهه  غيرَ  مثلهَه  فذكر:  رواية   وفي.  شاءَ  أيهّا من يدخله  الثمانيةه
َ
 إلا إلَ  لاّ  أن أشهده :  فقال توضأ

ا أنَ  وأشهده  لهه  شريكَ  لا وحدَهه  اللهه  هه  محمدا ه  عبده  [234] صحيح مسلم / . ورسولهه

دم ورود الدليل في ذلك، ولا يرفع سبابته ، ولا يرفع بصره إلى السماء حال قول الذكر ؛ لع
 . والأذكار التي تقال عند غسل الأعضاء غير ثابته

  ) من:   اللهه  رسول صلاة الركعتين بعد الوهضوءه ، والخشوعه فيهما ؛ لقول :الثاني عشر
َ
 توضأ

ثه  لا ركعتين صلى ثم ، هذا وهضوئه  نحو دِّ فهرَ  نفسَه فيهما يحه لبخاري ذنبهه ( .] صحيح ا من تقدَمَ  ما له غه
[ ، وإنما شرعت الركعتان بعد الوضوء ؛ لأن أظهر العبادات تلازماا مع الوهضوءه : الصلاةه ،  159 /

بَ الجمع بينهما ، ولم يشرع تخصيص ما دونهما من العبادات مع كل وضوء سوى الذكر الذي  فاستهحه
 يعقبهما من كلمة التوحيد .

 طين:والأجر المترتب على ركعتي الوضوء مشروطٌ بشر
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 .الأول: مطابقة الوضوء لوضوء النبي 

ثَ المصليِّ نفسه في الركعتين ، والمراد بذلك: الخشوع فيهما ، ولو غلب في  دِّ الثاني: ألا يحه
 نفساا إلا وسعها .  لحظة منها ، فليصرف قلبه إلى صلاته ، ولا يكلف الله 

   النبيُّ  قال: كان تجديد الوضوء ؛ فعن أنس بن مالك  الثالث عشر:
ه
ندَ  يتوضَأ  صلاة   كلِّ  عه

مزهئه :  قال ؟ تصنعونَ  كنتهم كيف:  قلته .  وءه  أحدَنا يجه ثم  لم ما الوهضه مده ،  [ 214] صحيح البخاري /  . يحه
ويستحب تجديد الوضوء كلما تجددت أسبابه المختلفة ، فإذا توضأ للصلاة ، ثم أراد أن يقرأ القرآن 

 . بب آخر يقتضي الطهارةاستحب له التجديد ، لتجدد س

ما : )  قال : قال رسول الله  ؛ فعن بريدة  استحباب المداومة على الوضوء عشر : رابعال
ته  لم لمته : مَن هذا ؟ فقالوا : بلالٌ ثمَ مرَرمته بقصر  مَشيد  بديع  فقه خَشَةا فقه عمته خَشم دخَلمته الجنةََ إلَا سمه

ل  مه  همَن هذا ؟ قالوا : لهرجه مَد  : ل ن العرَبه  ن أمَة  محه ل  مه همَن هذا القصره ؟ قالوا : لهرجه مَدٌ ل لمته : أنا محه فقه
مَرَ بنه الخطَابه  همَن هذا القصره ؟ قالوا : لهعه لمته : أنا عربيي ل لال  : ) بما سبقَمتَني إلى  فقه ( فقال لبه

ته وما توضَ 
م
مَرَ بنه الخطَابه الجنةَه ( ؟ قال : ما أحدَثمته إلَا توضَأ ته إلَا صليَمته وقال لهعه

م
: ) لولا  أ

غارَ عليكَ   [ 7086. ] صحيح ابن حبان /  غَيرتهك لَدخَلمته القصَر ( فقال : يا رسولَ اللهه لمَم أكهنم لأه

؛  لا استقبال القبلة حال الوضوء، ومسح العنق لا والتسمية في بداية الوضوء ، لا تشرع و
 .دليل ذلك فيلأنه لم يثبت 

لا تشرع إطالة الغرة والتحجيل ؛ لعدم ورود دليل في ذلك ، والمراد بإطالة الغرة كذلك و
والتحجيل ، أي غسل ما فوق المرفقين والكعبين ، وأصل معنى الغرة هي بياض في جبهة الفرس ، 

ء يوم القيامة بياض في قوائم الفرس ، فسم النور الذي يكون على مواضع الوضو وأما التحجيل فهو 
 الغرُّ  أنتهمه   اللهه  رسوله  قال:  قال ؛ فعن أبي هريرة  غرة وتحجيلاا تشبيهاا بغرة وتحجيل الفرس

 إدخال على يدل ، والحديث [246صحيح مسلم /  ] . الوضوءه  إسباغه  منم .  القيامةه  يومَ  المحجَلونَ 
 . الإطالة مسألة على يدل ولا ، الوضوء والكعبين في المرفقين
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ويجوز تنشيف الجسم بعد الوضوء والغسل بمنشفة ونحوها ؛ فعن أم المؤمنين ميمونة بنت 
ها فلم بخهرقةَ   : فأتيتهه قالت بعد أن وصفت غسل رسول الله  الحارث  ه ينَفهضه  فجعَل ، يهرهدم  بيده

 [ 274صحيح البخاري /  ].

: فقال سفر ، في  النبيِّ  مع كنته  قال: شعبة  بن وتجوز الاستعانة في الوضوء ؛ فعن المغيرة
بةٌَ  وعليه حاجتهَ، فقضى عني، توارى حتى  اللهه  رسوله  فانطلق فأخذتهها،. الإداوَةَ  خذه  مغيرةه، يا  جه

ها من يدَه ليهخرهجَ  فذهب شأميةٌَ، مِّ ، كه ها، من يدَه فأخرَجَ  فضاقتم وءَه فتوضأ عليه، فصببته  أسفله ضه  وه
فَ  على ومسح للصلاةه، أه غيره صح ، سواء كان ، ولو وضَ [363صحيح البخاري /  ].صلى ثم يه،خه

الموضئ ممن يصح وضوءه أم لا ، كمجنون وحائض وكافر وغيرهم ؛ لأن الاعتماد على نية المتوضئ لا 
 .على فعل الموضئ

ع: قال  طالب   أبي بنته  هانىء   أم مولى ، مهرَةَ  أبي ثناء الوضوء ؛ فعنأويجوز الكلام   أمَ  تسمه
له  فوجَدتهه ، الفتحه  عمَ   اللهه  رسوله  إلى ذهَبته :  تقوله  طالب   أبي بنتَ  هانىء    ابنتهه وفاطمةه  ، يغَتَسه
هه  مَرحباا:  فقال ، طالب   أبي بنته  هانىء   أمُّ  أنا:  فقلته .  هذه مَن:  فقال ، عليه فسلَمته :  قالتم  ، تسَتره

سلهه من فرَغ فلما.  هانىء   بأمِّ  فاا ، ركعات   ثمانيَ  فصلَى  قام . غه لتَحه  ، انصَرَف فلما ، واحد   ثوب   في مه
بَيَرةَ  بنَ  فلانَ  ، أجَرتهه قد رجلاا  قاتلٌ  أنه ، أمي ابنه  زعَم ، اللهه  رسولَ  يا:  قلته  :   اللهه  رسوله  فقال ، هه

نا قد حا  وذاك:  هانىء   أمُّ  قالتم .  هانىء   أمَ  يا أجَرته  مَن أجَرم  .[ 357حيح البخاري / ص ]. ضه

، ويتساوى الذكر والأنثى في أحكام  ويجوز الوضوء قبل دخول الوقت ، لأنه عبادة مستقلة
 .47 الوضوء ؛ لأن المرأة كالرجل في أحكام جميع العبادات إلا ما دل الدليل على التفريق بينهما

 فروض الوضوء

: هو الحز والقطع ، ومنه أخذ فرض النفقات : و  هو بيان مقدارها.الفرض لغةا

 والفرض اصطلاحاا: هو ما تتوقف صحة العبادة عليه . والفرض هو الواجب.

                                                                 
سلام سؤال وجواب ، سؤال ، للشيخ عبد العزيز الطريفي. موقع الإ 160:  46، ص  . صفة وضوء النبي  391:  129ص  2أحكام الطهارة ، ج 47

 . 239934، ورقم  113215رقم 
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هَا :  لوجه ؛ لقول الله غسل ا الواجب الأول: يُّ
َ
َٰٓأ ِينَ ٱ يَ ْ إذِاَ قُمۡتمُۡ إِلََ  لََّّ ِ ٱءَامَنوُآ لوَةٰ  لصَّ

ْ ٱفَ  يدِۡيَكُمۡ إِلََ  غۡسِلوُا
َ
ْ مۡ ٱوَ  لمَۡرَافقِِ ٱوجُُوهَكُمۡ وَأ رجُۡلَكُمۡ إِلََ  سَحُوا

َ
ن ٱبرُِءُوسِكُمۡ وَأ  المائدة / ]  لكَۡعۡبَيِۡ

 ، والغسل يكون بإسالة الماء على العضو وإن لم يتقاطر.[6

طولاا في الأمرد ، وحد  من أسفلهه الرأس المعتاد إلى الذقن ناصيةه  وحد الوجه من منابت شعر
، وقولنا: منابت الشعر المعتاد  لأذن في حكم الوجه، ولا تدخل ا الوجه عرضاا من الأذن إلى الأذن

 خرج به غير المعتاد وهو أقسام:

يته لا الأجلح : وهو من كان ينحس شعره عن مقدم رأسه ، فإذا تصلع الشعر عن ناص الأول:
 يجب عليه غسل ذلك الموضوع ؛ لأنه ليس من الوجه.

ال له الأغم ، فيجب عليه غسله ، ولو ، ويق الأفرع : هو الذي ينزل شعره إلى الوجه الثاني:
 كان عليه شعر ؛ لأنه من الوجه حقيقة .

الأنزع ، والنزعتان : هما البياض الذي انحس عنه شعر الرأس من جانبي مقدم  الثالث:
 الرأس ، فلا يجب غسلهما ؛ لأنهما من الرأس.

والعذار هو الشعر ويجب غسل البياض الواقع بين العذار وبين الأذن ؛ لأنه من الوجه ، 
 النابت المحاذي للأذنين بين الصدغ والعارض ، وهو أول ما ينبت للأمرد غالباا.

ا  وجب التخاطب ،  مجلس في الناظر عن البشرة ، بحيث لا تستروإذا كان شعر اللحية خفيفا
كما البشرة  غسل وجوب والأصل غير مستترة ، ظاهرة زالت ما البشرة لأن غسل البشرة التي تحته ؛

 جاء في آية الوضوء .

فيكفي عن الناظر في مجلس التخاطب ،  أما إن كانت اللحية كثيفة بحيث حجبت البشرة
  أنه:  عباس   بنه  فعن عبد الله لأنه ناب مناب البشرة ، ؛ الشعر فقطظاهر غسل 

َ
 فغَسَلَ  توضأ

خَذَ  ثم ، وجهَه
َ
فةَا  أ مَضَ  ، ماء   مهن غهرم فةَا  أخَذَ  ثم ، واستنمشَقَ  بها فمَضم  ، هكذا بها فجعَلَ  ، ماء   مهن غهرم

ه إلى أضافهَا خَذَ  ثم ، وجهَه بهما فغَسَلَ  ، الأخرى يده
َ
فةَا  أ ، مهن غهرم خَذ ثم ، اليهمنى يدَه بها فغَسَلَ  ماء 

َ
 أ

فةَا  ، مهن غهرم خَذَ  ثم ، رأسَه مَسَحَ  ثم اليسى، يدَه بها فغَسَلَ  ماء 
َ
فةَا  أ  رجلهه على بها فرَشَ  ، ماء   مهن غهرم

خَذَ  ثم ، غسلهَا حتى اليمنى
َ
فةَا  أ  رأيته  هكذا:  قال ثم.  اليسى: يعني ؛ رجلهَ بها فغَسَلَ  ، أخرى غهرم
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   اللهه  رسولَ 
ه
 ما إلى الماء لوصتكفي لو لا للوجه واحدة وبغرفة، [140صحيح البخاري / ] . يَتوَضأ

 ] اللحيةه . شعره  كثيرَ   اللهه  رسوله  كان قال: سمرة  بن عن جابروالكثيفة ؛  شعر اللحية تحت
ولم  ، لحيته يخلل كان  النبي أن لنقل واجباا الشعر تحت ما غسل كان ، ولو [2344صحيح مسلم / 

، وعن إبراهيم ، قال : يجزئ اللحية ما سال عليها من الماء . ]  الصحيحين أحاديث في التخليل يذكر
 [ 165ص 1تفسير الطبري / ج

بيَديِّ ، قال : وصفة غسل ها : بأن يمر بيده عليها ؛ فعن أبي شيبةَ سعيده بنه عبده الرحْنه الزُّ
ك . ]  سألت إبراهيم : أخلل لحيتى عند الوضوء بالماء ؟ فقال : لا ، إنما يكفيك ما مرَت عليه يده

 [ 167ص 1تفسير الطبري / ج

له ؛ لأنه لم ينب عن بشرة ، فلا يجب غس سل من شعر اللحية فنزل على الصدرأما ما استر
 . يجب غسلها

 الحاجبين، وشعر كالشارب والعنفقة الوجه في ينبت مما غيرها وبين اللحية شعر ولا فرق بين
 البشرة ، غسل تحته ؛ لأن الأصل غسل البشرة وجب خفيفاا كان وما ظاهره، غسل كثيفاا كان فما

 الشعر. إلى الحكم انتقل الشعر فلما حجبها

ا من يغسل أن وجهه غسل إذا وضئالمت وعلى  ، للوجه المجاورة الجوانب وسائر ، رأسه جزءا
ا  لأن ، الوسائل باب من لغيره وجب وإنما المقاصد ؛ لنفسه وجوب وجباا الغسل هذا وليس ، احتياطا

 . واجب فهو به إلا الواجب يتم لا وما ، بذلك إلا الاستيعاب يمكنه ، ولا واجب الوجه استيعاب

مه وجهَه بالماءه لطماا ويكون  ا ، فلا يلطه له خفيفا نُّه سنًّا الغَسم ؛ فعن خالد بن زيد قال  ، وإنَما يسه
ا . نّ الماء على وجهه سنا ، والسَنُّ هو  [ 737المصنف لابن أبي شيبة /  ] : رأيت ابن عمر يتوضأ ، فكان يسَه

 . : الصَبُّ السهله الخفيفه 

ضتا ،  مه غم
ه
 ولا يهدخَله الماءه إليهما ؛ لعدم ورود دليل بغسل داخل العينين.وتغسل العينان إذا أ

ويجب غسل اليدين إلى المرفقين ؛ وذلك للأمر به كما جاء في آية الوضوء ،  الواجب الثاني:
يدِۡيَكُمۡ إِلََ  .. : غسل المرفقين مع اليدين ؛ لقول الله 

َ
 هذا ، فكلمة ) إلى ( في  .. لمَۡرَافقِِ ٱوَأ

إلى  أصابعه أطراف من ويغسل يديه . المرافق مع الآية: وأيديكم فيكون معنى ) مع (، بمعنى عالموض
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بداية  في بغسل الكفين الذي كان يكتفي ولا اليدين، غسل في ثانية مرة الكفين فيغسل المرفقين،
 . الوضوء قبل غسل الوجه

 من الزائدة تمييز يمكن ولم واحد ، منكب على كاليدين عضوان متماثلان له خلق ومن
 تمييز أمكن فإنفي آية الوضوء ،  بغسل اليدين كما جاء للأمر غسلهما جميعا ؛ وجب ، الأصلية

 محل على نبتت الزائدة إذا وكذا وجب غسل ، باتفاق الأصلية غسل وجب ، الأصلية من الزائدة
 ويلة ؛ لأنها ليستأو ط الفرض ، فلا يجب غسلها قصيرة كانت محل غير في نبتت إذا أماالفرض ، 

ا  . محل الفرض غير في نبتت وقد ، أصلية يدا

 من سواء انكشط اليد، مع غسله وجب اليد في الفرض محل من المتقلع الجلد تدلى وإذا
 لأنها ؛ منه فتدلى أو الساعد المرفق إلى وبلغت العضد من انكشط أو ، منه وتدلى الفرض محل

 وتدلى العضد من انكشط سواء غسله يجب لم العضد من تدلى وإن . إليه نزلت لما تابعة صارت
 . للعضد تابعاا صار لأنه ؛ العضد إلى وبلغ الفرض محل من أو انكشط ، منه

 من بقي ما غسل وجب عليه المرفق دون من مقطوعا  كان فإن اليد، أقطع الرجل كان وإذا
مفصل  من مقطوعةا  نت اليدكا عليه غسله ، وإن فوجب الفرض ؛ لأنه بعض محل المرفق مع الساعد

 وعظم الساعد عظم العظمين، مجتمع هو العضد ؛ لأن المرفق رأس غسل عليه المرفق ، فيجب
 . المحل لفوات عليه ؛ فرض فلا المرفق فوق من قطعت اليد العضد ، وإن

، ؛ قال الله  مسح الرأس ؛ وذلك للأمر بمسح الرأس كما جاء في آية الوضوء الواجب الثالث:
  : هَا يُّ

َ
َٰٓأ ِينَ ٱ يَ ِ ٱءَامَنوُآْ إذِاَ قُمۡتمُۡ إِلََ  لََّّ لوَةٰ ْ ٱفَ  لصَّ يدِۡيَكُمۡ إِلََ  غۡسِلوُا

َ
ْ ٱوَ  لمَۡرَافقِِ ٱوجُُوهَكُمۡ وَأ  مۡسَحُوا

رجُۡلَكُمۡ إِلََ 
َ
ن ٱبرُِءُوسِكُمۡ وَأ  [6 المائدة / ].   لكَۡعۡبَيِۡ

ر  يجب مسحه هو ربع الرأس
قال: كان سَلَمة ؛ فعن يزيد  مكان في الرأس، من أي  وأقلُّ قدم

 [155المصنف لابن أبي شيبة / ] يمسح مقدم رأسه .

 أنه فعن عطاء  يستحب غممسه اليدَيمن بالماءه جميعاا عند إرادة مسح الرأس ، ولا ينفضهما ؛ و
ها كما كفي في الماءه ثم لا أنفضهما حتى أمسح بما في عن مسح الخفين فقال: أغمس سأل ابن عمر 

مسح بالرأس ، فقال له: نعم .
َ
ثم يمسح الرأس بهما جميعاا مقدَمَه  .[ 856المصنف لعبد الرزاق /  ]أ
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لحديث عبد ومؤخَرَه وأعلاه ، فيذهب بيديه ويجيء مرة واحدة ، حتى يستوعب تحريك الشعر كلِّه ؛ 
 معاا. ذنينالأ الرأس ، ويمسح مسح بعد الأذنين ويستحب مسحالسابق.  الله بن زيد 

  اللهه  رسولَ  رأى أنهه  زيد   بنَ  اللهه  سه بماء جديد ؛ فعن عبدَ ويستحب له أن يمسح رأ
هه  فضله  غيره  بماء   برأسهه  مسح ه ، ولو بقي [236صحيح مسلم /  ] . يده له يدَيمه ،  بيده ل غَسم ماءٌ من فضم

نةََ . هه ، وخالف السُّ
َ
زَأ جم

َ
 ومسَح رأسَه به ، أ

كثر من مرة ؛ فعن خالد بن أبي بكر قال : رأيت سالماا مسح رأسه الرأس أ ولا يشرع مسح
، وذلك أن الرأس ممسوح ، والمسح لا يدخله إنقاء وإسباغ  [144المصنف لابن أبي شيبة /  ] واحدة .

 حتى يتساوى الرأس ببقية الأعضاء ، وإنما حكمه التيسير والتخفيف .

مه الأشعره ،  كم مه الأصلعه كحه كم يمسحه رأسَه كما لو كان عليه شعرٌ مرَة واحدةا ، وكذلك وحه
من كان فيه صلعٌ في موضع وشعرٌ في موضع  ، حكمه واحد ؛ فعن ابن جريج قال : قلت لعطاء : كيف 
يمسح الأصلع ؟ قال : يمسح رأسه كله ما فيه شعر وما هو أصلع منه ، يصيبه الماءه ما أصاب ، ويخطئ 

 
َ
 وليس عليه أ

َ
خطأ

َ
 [ 39ن ينقيه . ] المصنف لعبد الرزاق / ما أ

وما استرسل من شعر الرأس ) أي نزل عن الرأس ( لا يجب مسحه ، سواءا كان رجلاا أو 
ةَ ، ولم يكن يمس من جمته إلا ؛ فامرأة  عن جريج قال : قال عطاء : رأيت عبيد بن عمير وكان ذا جمه

. ] المصنف لعبد الرزاق /   [ 15ما على رأسه منه قطُّ

وإذا وصل الماء إلى بشرة الرأس ، ولم يمسح على الشعر لم يجزئه ؛ لأن الفرض انتقل إليه ، 
فلم يجز مسح غيره ، كما لو أوصل الماء إلى باطن اللحية ولم يغسل ظاهرها . وإن نزل شعره عن 

ولو نزل عن منابت شعر الرأس ، فمسح على النازل من منابته ، لم يجزئه ؛ لأن الرأس ما ترأس وعلا . 
منبته ولم ينزل عن محل الفرض فمسح عليه أجزأه ؛ لأنه شعر على محل الفرض ، فأشبه القائم على 

 محله .

هَا :  قال الله  ، ؛ للأمر به في آية الوضوء غسل الرجلين الواجب الرابع: يُّ
َ
َٰٓأ ِينَ ٱ يَ ءَامَنوُآْ  لََّّ

ِ ٱإذِاَ قُمۡتمُۡ إِلََ  لوَةٰ ْ ٱفَ  لصَّ يدِۡيَكُمۡ إِلََ  غۡسِلوُا
َ
ْ ٱوَ  لمَۡرَافقِِ ٱوجُُوهَكُمۡ وَأ رجُۡلَكُمۡ إِلََ  مۡسَحُوا

َ
برُِءُوسِكُمۡ وَأ

ن ٱ ، فبالتالي تكون ) أرجلَكم  الآية في أرجلَكم ( نصب كلمة ) فعلى قراءة ، [6 المائدة / ]  لكَۡعۡبَيِۡ
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م (: الفعل فيها ) وجوهَكم ( والعامل على معطوفة ( لهوا سه  العامل، تكرار نية على ، والعطف ) فاَغم
 .أرجلكم  واغسلوا: قال فكأنه

لََ  ويدخل في غسل الرجلين الكعبين ؛ فعن ابن جريج قال قلت لعطاء : قوله  إِ كُمۡ  رجُۡلَ
َ
وَأ

ن ٱ ترى الكعبين فيما يغسل من القدمين ؟ قال : نعم ، لا شكَ فيه . ] المصنف لعبد الرزاق /    لكَۡعۡبَيِۡ
78 ] 

الذين وصفوا وضوء   الترتيب بين أعضاء الوضوء ؛ لأن جميع الصحابة لواجب الخامس:ا
ا ، ولو كان ترك الترتيب جائز ، لنقل تركه في بعض الأحوال لبيان الجواز ،  رسول الله  ، وصفوه مرتبا

  الرسول صريح ، وأفعال صحيح بدليل إلا عدم الوجوب الترتيب ليس بواجب ؛ لأن الأصلوقيل 
 الاستحباب ، والأحوط عدم ترك الترتيب . على تدل وإنما الوجوب ، على تدل لا

والموالاة في اللغة: هي التتابع ، والموالاة في ،  الموالاة بين أعضاء الوضوء الواجب السادس:
 هو :المبطل الفحش فاحش ، وحد تفريق من غير متصل زمن في الطهارة بجميع الإتيان الوضوء: هي

 . العادة إلى فيه فيرجع ، الشرع في يحد لم ؛ لأنه العادة في يفحش ما

ولم ينقلوا أنه كان يفصل بين  وصفوا وضوء رسول الله  لأن الصحابة ؛  والموالاة واجبة
ا لفعله ولو لمرة واحدة لبيان الجواز ، وقيل الموالاة ليست  أعضاء الوضوء ، ولو كان الفصل جائزا

رأسه،  ومسح ويديه، وجهه فغسل توضأ، ثم السوق، في بال عمر  بن الله عبد أنبواجبة ؛ فعن نافع 
كتاب  الموطأ / ] . عليها صلى ثم ، خفيه على فمسح ، المسجد دخل حين عليها ليصلي لجنازة دعي ثم

 .48 ، والأحوط عدم الفصل بين الأعضاء [43 الطهارة /

 الوضوء في المسجد

المصنف لعبد الرزاق  ]توضَأ في المسجد .  بن عمر ويجوز الوضوء في المسجد ؛ لأن عبد لله
امَةا  رأى  النبيَ  ؛ وذلك أن ، ولكن لا يتمخّط ولا يبزق [1641 / ه فحَكَها ، القبلةه  في نُه  ورهئَ  ، بيده

دَتهه ، لذلك كراهيتهه رهئَ  أو ، كَراهَةٌ  منه  ، وكذلك لا يستنجي ولا [ 417صحيح البخاري /  ]. عليه  وشه

                                                                 
، للشيخ عبد العزيز الطريفي. موقع الإسلام سؤال وجواب ، سؤال  151:  42، ص  . صفة وضوء النبي 529:  392ص  2أحكام الطهارة ، ج 48

 . 181،  180، ص  1. المغني ، للإمام ابن قدامة ، ج148129رقم 
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المصنف ]يستجمر في المسجد ؛ فعن عطاء قال : لا بأس بالوضوء في المسجد مالم يغسل الرجل فرجه . 
، ولا يتوضأ في قبلة المسجد ، ولا في مقام الإمام ، ومقام من خلفه ، وإنما في  [393لابن أبي شيبة / 

 .49 نواحي المسجد التي لا يغلب السجود ولا الجلوس فيها

 ءنواقض الوضوباب : 

 البول والغائط هوفالخارج المعتاد  ، من السبيلينوغير المعتاد المعتاد الخارج  :الناقض الأول
 . ، والخارج غير المعتاد كخروج الحصاة والدود والريح من القبل والمني والمذي والودي والريح

هَا  :قال الله  يُّ
َ
َٰٓأ ِينَ ٱ يَ لوَةَٰ ٱءَامَنوُاْ لََ تَقۡرَبوُاْ  لََّّ ٰ تَعۡلَمُواْ مَا تَقُولوُنَ وَ  لصَّ نتمُۡ سُكَرَٰىٰ حَتََّّ

َ
أ

ِ حَد  م 
َ
وۡ جَاءَٓ أ

َ
ٰ سَفَرٍ أ وۡ عََلَ

َ
ْْۚ وَإِن كُنتمُ مَّرۡضَََٰٓ أ ٰ تَغۡتَسِلوُا نَِ وَلََ جُنبُاً إلََِّ عََبرِِي سَبيِلٍ حَتََّّ نكُم م 

ٓ ٱ وۡ  ئطِِ لغَۡا
َ
مُواْ صَعيِدٗا طَي بِٗافلَمَۡ تََدُِواْ مَاءٓٗ  لن سَِاءَٓ ٱلَٰمَسۡتمُُ  أ   [ 43 / النساء ].   فَتيََمَّ

 وقال. (  يتوضأ حتى أحدث من صلاة تقبل : ) لاقال: قال رسول الله  وعن أبي هريرة 
 [ 135] صحيح البخاري / . ضراط  أو فساء:  قال ؟ هريرة أبا يا المحدث ما:  حضرموت من رجل

ذي . فأما المني ، ففيه الغسل ، وأما المذي والودي ، قال: المني والودي والم وعن ابن عباس 
 [ 989ففيهما الوضوء ، ويغسل ذكره . ] المصنف لابن أبي شيبة / 

والغائط لغةا : هو المكان المطمئن من الأرض ، ولما كثر قول الناس : ذهبت إلى الغائط ، وجاء 
 من الغائط ، سموا رجيع الإنسان غائط .

؛  ماء غليظ أبيض ، أما بالنسبة للمرأة فهو أصفر رقيق عبارة عنهو :  لرجلامني وصفة 
، فقال رسوله اللهه  أنها سألت نبَي اللهه  فعن أم سليم  ها ما يرى الرجله  عن المرأةه ترى في منامه

ييَمته من ذلك . قالت : وهل ي تَحم ليَمم  : واسم لم . فقالت أمُّ سه تم ذلك المرأةه فلمتغَمتَسه
َ
كون هذا ؟ : إذا رأ

نعم . فمن أينَ يكونه الشَبهَه ؟ إن ماءَ الرجله غليظٌ أبيضه ، وماءَ المرأةه رقيقٌ أصفره ،  فقال نبيُّ اللهه 
مَا علا ، أو سبق يكونه منه الشَبهَه . نم أيَهه المرأة أبيض  مني وقد يكون،  [ 311] صحيح مسلم /  فمه

 .رائحة سائل الكلور ورائحة مني الرجل يشبه  . عند بعض النساء

 . لزج يخرج عند الشهوة الصغرى شفاف : هو ماء رقيقعند الرجال  المذي وصفة
                                                                 

 ، للشيخ عبد العزيز الطريفي. 46:  44، ص  صفة وضوء النبي  49
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والخارج غير المعتاد كخروج الحصاة والدود والريح من القبل ناقض للوضوء ؛ لأنه خرج من 
 . السبيلين

ناا وإن قَطَرَ  هم يلهه ده له تَشََ قطناا في إحم بهرهه فخرج ، نأو احم قض وضوئه ؛ لأنه خارج من أو في ده
 السبيلين ، وسواءا خرج مع بلل أم بدون بلل ، وكذا لو أدخل في دبره أنبوباا أو ما شابه ذلك .

من غير السبيلين ، فإن كان المخرج المعتاد لم ينسد ، فلا  والريح وأما خروج البول والغائط
ا ، وإن كان المخرج المعتاد قد انسد ، نظر والريح : فإن كان مخرج البول والغائط  ينقض الخارج مطلقا

 فوق المعدة لم ينقض ، وإن كان المخرج تحت المعدة نقض .

 إلى الأمعاء انحدر لما الطعام فإن المعدة، تحت الفتحة وكانت ، المخرج انسد أنه إذاذلك و
 ولأن انسدادهما ، السبيلين عند مقام قائمة المعدة تحت التي الفتحة وصارت قطعاا، فضلة أصبح

 . مقامه هذا فأقيم ، مخرج من له بد لا الإنسان

 فلم الفم الريح من خروج وهو:  التجشي وأشبه القيء أشبه المعدة فوق كان إذا المخرج ولأن
 . الخارج ينقض

 . والأحوط الوضوء من خروج البول والغائط ولو لم ينسد المخرج الأصلي

فلا ينتقض وضوئه ؛ فعن بكر قال: ، مفخرج منه الد بدنه جرح أو تقيأ، أو رعف، ولو
رأيت ابن عمر عَصَر بثرة في وجهه ، فخرج شيء من دم ، فحكه بين أصبعيه ، ثم صلى ، ولم يتوضأ . ] 

 [ 1477المصنف لابن أبي شيبة / 

لا تنقض الوضوء ؛ لعدم ورود دليل يدل على أنها  والإفرازات التي تخرج من مهبل المرأة ،
 ناقض .

 .أو النوم زوال العقل ، بالجنون أو الإغماء أو السكر  اني :الناقض الث

ا وجهاا ، إلا إجماعا  ينتقض الوضوء فإن سكر أو إغماء أو بجنون العقل زال فإذا  مرجوحا
 . كالنوم الحدث مظنة هو وإنما ، نفسه في حدثاا ليس العقل السكران ، وزوال لبعض أهل العلم في
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ا كان وسواء للوضوء، ناقض هوكثير قليله والإغماء والجنون  وأما قائما، مضطجعاا ، أو أو قاعدا
 .شعور معه يبق لا الذي هو الوضوء ينقض فالذي الجنون

 انتقض يشعر لم لو أحدث بحيث الإحساس فقد فإن ، الإحساس على مدارهف النومأما 
 يميزها ولا ، لهحو من بالأصوات ، ويشعر النوم مقدمات معه لكن معه إحساسه كان وإن ، وضوئه

 ، حتى ينفخ ينام كان  فالنبي،  نفسه في حدثاا ليس لأن النوم ؛ بذلك باقية طهارته فإن النعاس من
 ، [ 138] صحيح البخاري /  . قلبه ينام ولا ، عيناه تنام كانت لأنه يتوضأ ؛ ولا ، فيصلي ، يقوم ثم

ا لو كان إذ ؛ نفسه في حدثاا ليس لنوما أن يبين وهذا ، به لشعر شيء منه خرج فلو ، فكان يقظان  حدثا
 . من الأحداث وغيرهما والغائط البول في كما غيره وبين  النبي بين فرق فيه يكن لم

 تخفق حتى الآخرة العشاء ينتظرون  اللهه  رسول أصحاب قال : كان مالك  بن عن أنسو
 [ 200. ] سنَ أبي داود /  يتوضؤون ولا يصلون ثم رؤوسهم

نا  اللهه  رسوله  قال: كان عسال  بن فوانوعن ص ا كناَ إذا يَأمره فافَناَ ننزعَ  لا أن سفرا  خه
 [ 96ونوم  . ] سنَ الترمذي /  وبول   غائط   من ولكن ، جنابة   من إلا ولياليهنَ  أيام   ثلاثةَ 

 النوم أن على دل أنس للوضوء، وحديث ناقض النوم أن على دل عسال بن صفوان فحديث
ا، الإحساس ليس كان نإ قض،بنا ليس  .أعلم والله بنفسه، لأحس منهم الواحد أحدث فلو مفقودا

 ومصران وكرش وطحال كبد من البعير أجزاء ، ويشمل جميع أكل لحم الإبل الناقض الثالث:
  : أن رجلاا سأل رسول الله  سمرة  بن ؛ فعن جابر ونحوها

ه
 شئتَ  إن: قال ؟ الغنمه  لحومه  مهن : أأتوضأ

،  
م
ئمتَ  ،وإن فتوضأ   فلا ، شه

م
 :  قال ، تتوضأ

ه
 .  نعم:  قال ؟ الإبله  لحومه  مهن أتوضأ

َ
 قال ، الإبله  لحومه  مهن فتوضأ

صليِّ : 
ه
،  [ 360] صحيح مسلم /  . لا:  قال ؟ الإبله  مَبارهكه  في أصلَي :  قال.  نعم:  قال ؟ الغَنمَه  مَرابهضه  في أ

رود الدليل في ذلك ، وكذلك لا يجب الوضوء من مرق لحم ؛ لعدم و ولا يجب الوضوء من لبن الإبل
 . اللحم أكل مثل يعتبر الأبل ؛ لأنه لا

؛ لعدم ورود  ، وكذلك مس النجاسة وغيره لحم من المحرمة الأطعمة أكل الوضوء ينقض ولا
 . دليل في ذلك
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:  يقوله   اللهه  رسولَ  قال : سمعته  ويستحب الوضوء مما مست النار ؛ فعن زيد بن ثابت 
 [ 351] صحيح مسلم /  .الناره  مسته  مما الوضوءه 

  فلم صلَى  ثم شاة ، كَتهفَ  أكَل  اللهه  رسولَ  قال : أنَ  وعن عبد الله بن عباس 
م
]  . يتوَضَأ

 دليل يأت ولم ثم خالفه، بشيء أمر إذا  الرسول بأن تقتضي ، والقواعد [ 207صحيح البخاري / 
 سبيله وإنما الوجوب، على ليس الأمر على أن يدل ذلك فإن  بالنبي خاصة المخالفة هذه بأن صريح

 الاستحباب.

وحَِِ إِلََكَۡ وَإِلََ  وَلقََدۡ   :قال الله الردة عن الإسلام ؛  الناقض الرابع:
ُ
ِينَ ٱأ منِ قَبلۡكَِ لئَنِۡ  لََّّ

كۡتَ لَََحۡبَطَنَّ عَمَلكَُ وَلََكَُونَنَّ منَِ  شَۡۡ
َ
 [ 65 / الزمر ]  لخَۡسِِٰۡينَ ٱأ

 أعرابيي  فأتاه  النَبيِّ  عند قال : كناَ علي  بن فعن طلقومس الذكر لا ينقض الوضوء ؛ 
ه فتهصيبه  فيحتكُّ  الصَلاةه  في يكونه  أحدَنا إنَ  اللهه  رسولَ  يا: فقال  وهل: )   اللهه  رسوله  فقال ذَكَرَه يده

، ولكن يستحب الوضوء من مس  [ 1120ح ابن حبان / . ] صحي( منك مهضغةٌ  أو منك بَضعةٌ  إلَا  هو
كم مسَ  يقول : ) إذا أنها سمعت رسول الله  صفوان  بنت بسة لما روتهالذكر ؛   ذَكَرَه أحده

) 
م
 [ 1112] صحيح ابن حبان /  . فليتوضَأ

الأحوط ، هو وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الوضوء من مس الذكر ؛ لحديث بسة ، و
، وسواءا بباطن الكف أم بظاهره ؛  بالكف مسه يكون أن :شرطين الذكر بمس النقض في ويشترط

ا  ليس الثوب على حائل ؛ لأن الماس بلا مسه يكون وأن ،كلها  الكف على تطلق اليد لأن  .ماسا

، ولا تستثنى  النساء حق في ثبت الرجل حق في ثبت ؛ لأنه ما في مس الفرج والمرأة كالرجل
 . بدليل المرأة إلا

سَ فرجه ، أ همه أو مس فرج المرأة أو العكس ،  الرجل فرج مس وومن مس فرج غيره ، أو ل
لا ينقض الوضوء ؛ لأن الأصل بقاء الطهارة ، فلا تنتقض  فكل ذلك ،أو مس فرج الميت  الصغير ،

 . ، والدليل جاء فيمن مس فرج نفسه طهارة مجمع عليها إلا بدليل صحيح صريح

 هذه المتصل، ومن الشخص ذكر في ورد إنما النص الذكر المنفصل ؛ لأن ولا ينقض مس
 بنقض يقول من عند وضوؤه انتقض قطعها قبل مسها فإن للختان، تقطع التي القلفة مس المسألة
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 الذكر من بائن لأنه ينتقض؛ لم القطع بعد مسها وإن الذكر، جلدة من لأنهاالغير ؛  ذكر بمس الوضوء
 . إلي الذكر المنفصل النظر يحرم ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا الذكر اسم عليه يقع لا

 ومس المرأة لشفري فرجها ، كمسها لفرجها ؛ لأنهما متصلتان به .

 دليل على ومس الأنثيين ) أي: الخصيتين ( والأليتين والرفغين لا ينقض الوضوء ؛ لأنه لا
 بمس ذلك . الوضوء نقض

 أعلي ملتق عند العانة أعلي جانبي اكتنفا ما وهما ، باطن من الفخذين أصول: والرفغ
 . البطن وأعلى الفخذين بواطن

 حكم فإن حكمه مشكل غير كان فإن ، مشكل غير أو مشكلاا  يكون فرجه أن إما والخنثى
 . السابقة المسائل

 بد فلا معاا فرجيه المشكل الخنثى فله حالتان ، فإما أن يمس ، مشكلاا  الخنثى فرج كان أما إن
ا أحدهما يكون أن ،  بسة حديث من تقدم لما وضوؤه ؛ انتقض الأصلي الفرج وإذا لمس ، أصلياا فرجا

ا الملموس يكون أن لاحتمال وضوؤه ؛ ينتقض لم فرجيه أحد لمس إذا وأما ا زائدا  لا الشك ومع ، فرجا
 . اليقين على يقضي لا الشك: قاعدة على الوضوء ينتقض

 . منهما يبول امرأة وفرج رجل ذكر له يكون أن: أحدهما: نوعن المشكل والخنثى

 فرج تشبه ولا ، الخارج منها يخرج ثقبة له بل ، منهما واحد له يكون لا أن: الثاني والنوع
مخرج  منها كثيرة، طرق بالنساء أو بالرجال وإلحاقه المشكل الخنثى تمييز في وللفقهاء واحد منهما،

 ألحق بالنساء، المرأة فرج من يبول أو بالرجال ألحق الذكر من يبول كان فلو ،والحيض والمني البول
 إلى أو رجل، حكم بأنه النساء إلى البلوغ بعد ميل منه وجد فلو الميل، ومنها والحيض، المني وكذا

 في والطب الرجال، تميل إلى والنساء النساء، إلى تميل غالباا الرجال لأن ؛ امرأة بأنه حكم الرجال
 الأنوثة وهرمون والمبايض الرحم وجود من جهة المشكل الخنثى جنس يحدد أن يستطيع الحاضر العصر
ا يكن لم مما وغيرها  . أعلم والله ، الفقهاء الأوائل عصر في موجودا
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 ومس الرجل لبدن المرأة من غير حائل لا ينقض الوضوء ؛ فعن أم المؤمنين عئشة 
 المسجده  في وهو قدميمه بطنه  على يدي فوقعتم  فالتمستهه الفراشه  من لةا لي  اللهه  رسولَ  قالت: فقدته 

 [ 486] صحيح مسلم /  . منصوبتانه  وهما

 لا ، الإنسان فرجه بمس متعلق فقط الوضوء لأن البهيمة ؛ فرج مس من الوضوء يجب ولا
 غيره . فرج

المستحاضة بالوضوء  وخروج دم الاستحاضة ليس بناقض للوضوء ؛ لأن الآثار الواردة في أمر
لكل صلاة غير ثابته ، ومقتضى النظر يدل عليه ؛ لأنه لا فرق بين الدم الذي يخرج من المستحاضة 
قبل الوضوء ، والذي يخرج في أضعاف الوضوء ، والدم الخارج بعد الوضوء ، لأن دم الاستحاضة إن 

 كان يوجب الوضوء فقليل ذلك وكثيره في أي وقت كان يوجب الوضوء .

ئل ابن عباس  نويستحب الوضوء لمن غسّل الميت ؛ فع : أعلى من غسل  عطاء قال : سه
 [ 6101] المصنف لعبد الرزاق /  ميتاا غسل ؟ قال : لا ، قد إذن نجسوا صاحبهم ولكن وضوءٌ .

ثم شك هل أحدث أم لا ، فإن وضوؤه لا ينتقض ، سواء كان في صلاة أم في غيرها  ومن توضأ
بغلبة  أو بيقين إما عنه ينتقل حتى المتيقن استصحاب الأصل وأن اليقين، على  يقضيلا الشك لأن ؛

 فمن تيقن الطهارة وشك ،اليقين  على يقضي لا فإنه الطرفين، استواء هو الذي الشك وأما ظن،
 إلى : شكي فعن عبد الله بن زيد  اليقين ، على بنى الطهارة ، في وشك النجاسة تيقن بالحدث ، أو

يَِّله  الرجله :  بيِّ الن  يجدَ  أو ، صوتاا يسمَعَ  حتى يَنمصرفه  لا:  قال ؟ الصلاةه  في الشيءَ  يجده  أنه إليه يخه
 [ 361] صحيح مسلم /  . ريحاا

 . لعدم ورود دليل في ذلكوالضحك في الصلاة لا ينقض الوضوء ؛ 

 سبحانه الله نلأ نيته ؛ ولا توجب الوضوء ، ولا الغسل ، إلا توجب لا الغسل وموجبات
ْْۚ ٱكُنتمُۡ جُنبُٗا فَ  وَإِن  : الجنابة ، قال الله  حال في التطهر إلا منا يطلب لم وتعالى هَّرُوا ] المائدة    طَّ
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ا ، علينا يوجب ولم [ ، 6 /  حدثه، ارتفع فقد الأكبر الحدث رفع ناوياا جميع جسمه غسل ومن وضوءا
 .50 حتى يحدث الغسل بهذا يصلي أن له وكان

 ما يحرم على المحدث

 صلى من أنه على الأمة : أجمعتقال الإمام النووي الصلاة ؛  فعل المحدث على ويحرم
جهله.  أم نسيه أم ذلك أتعمد سواء بالإجماع ، إعدتها وتجب فصلاته باطلة ، الوضوء إمكان مع محدثاا 

كم لاةَ ص اللهه  يقبله  : ) لا قال : قال رسول الله  فعن أبي هريرة  ،اهـ    حتى أحدثَ  إذا أحده
َ
يتوضأ

 .51 [ 6954( . ] صحيح البخاري / 

 الوسوسة في الطهارة

ومن ابتلي بالوسوسة في الطهارة الصغرى أو الكبرى ، بأن يكثر منه الشك في أنه لم يغسل 
و يده أو رجل أو رأسه ، أو خرج من ريح أو بول ، فإنه لا يلتفت إليه ، ويبني على أنه غسل ذلك العض

 ، ولا يبالي بما يشعر به من خروج ريح أو بول .

علاج الوسوسة في أمرين يسيرين ، هما : الاعتصام بذكر الله تعالى ، وعدم الالتفات إلى ف
الوسوسة ، حتى لو فرض انتقالُا إلى صورة أخرى ، أو شكل آخر ، فالعلاج أيضا هو عدم الالتفات 

يأتي الشيطانه أحدَكم فيقوله : مَن خلقَ كذا ، : )  الله  قال : قال رسول ؛ فعن أبي هريرة إليها 
نَتهَه  ذم باللهه وليم ] صحيح البخاري /  .( مَن خلقَ كذا ، حتى يقولَ : مَن خلقَ ربكَ ؟ فإذا بلغَه فلميَستعَه

3276 ] 

يلتفت إليه ، ولا يذهب ينظر فلا ، بعد الوضوء أحس بخروج قطرة من البول من الذكر ومن 
وهو ؛ لأن بعض الناس إذا أحس ببرودة على رأس الذكر ظن أنه نزل شيء ، لا  مكره ، هل خرج أفي ذ

أما إذا تيقن يقيناا مثل الشمس فلا ،  بإذن الله إذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم وتركه يزول عنه
 .52 بد أن يغسل ما أصابه البول ، وأن يعيد الوضوء

                                                                 
. تسجيل صوتي للشيخ عبد العزيز الطريفي . موقع إسلام  231، ص  1. المغني ، للإمام ابن قدامة ، ج 821:  530ص  2أحكام الطهارة ، ج 50

 وقع سعلو .. م 12801، ورقم  99507، ورقم  2458. موقع الإسلام سؤال وجواب ، سؤال رقم  19559رقم الفتوى: ويب ، 
 .821314967:  822ص  2أحكام الطهارة ، ج 51
 . 109043، ورقم  131496موقع الإسلام سؤال وجواب ، سؤال رقم  52
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 المسح على الخفباب: أحكام 

 فيها عنت وتعالى لا سبحانه الله فشريعة ، الأمة هذه عن الحرج وتعالى سبحانه الله رفع دلق
 أحكم من جاءت التي هذه الملة شأن هو التكلف وعدم فاليس ، المكلف أحوال تراعي ، مشقة ولا ،

 يستدعي ام المكلف على طرأ إذا أنه فيه إلا حرج لا الله شرع أن ومع ، العالمين رب ومن ، الحاكمين
 والعمامة والجوارب الخفين على المسح وفي،  يشق عليه لا الذي بالقدر عنه خفف عليه التيسير
ا الباردة البلاد بعض وفي ، الشديد البرد أيام في خاصة على المكلف التيسير من فيه ما والجبيرة  ما جدًّ

 الخفين على المسح مسألة في البدع أهل بعض ضل ، ولقدعليه  وتعالى سبحانه نعمة الله المرء يدرك
 مع العقائد في ألف ممن بعض الخفين على المسح ذكر ، وقد ثبوته عن رسول الله  مع أنكروه حتى
 من البدع أهل وبين ، السنة أهل بين فرق المسألة هذه حكم أن على ، للتنبيه فقهية مسألة أنها

 .الخوارج والرافضة وغيرهم 

 خفاف .: الرجل من جلد رقيق ، وجمعهو ما يلبس في الخف : هتعريف 

 ، وجمعه جوارب. ذلك غير أو أو قطن كتان من الخف، شكل على كان : هو ما الجورب تعريف

 . جراميق: ، والجمع  الخف فوق يلبس خف: تعريف الجرموق 

 الجبائر .: ونحوه ، والجمع  الكس على تربط ونحوها، أخشاب هي :الجبيرة  تعريف

  النبيِّ  مع قال : كنته  شعبة  بن والسفر ؛ فعن المغيرة الحضر في  الخفينويجوز المسح على
 حاجتَه، فقضى عني، توارى حتى  اللهه  رسوله  فانطلق فأخذتهها،. الإداوَةَ  خذه  مغيرةه، يا: فقال سفر ، في

بةٌَ  وعليه ها من يدَه ليهخرهجَ  فذهب شأميةٌَ، جه مِّ ، كه  عليه، فصببته  ها،أسفله  من يدَه فأخرَجَ  فضاقتم
وءَه فتوضأ فَيه، على ومسح للصلاةه، وهضه  [ 363] صحيح البخاري /  .صلى  ثم خه

فعن هَمّام : أن أبا مسعود كان يمسح  ويجوز المسح على الجوربين وإن كانا يشفان القدمين ؛
 [ 1982على الجوربين. ] المصنف لابن أبي شيبة / 

ن اللفائف نزعها أشق من الخفاف والجوارب ، وفي ويجوز المسح على الخرق واللفائف ؛ لأ
 في الجورب ذلك ، ولأن نزعها ضرر ، إما إصابة بالبرد ، وإما التأذي بالحفاء ، وإما التأذي بالجرح وغير
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 مخيط، هو بما والجورب بمخيط، ليس بما اللفافة العرف خص لكن الرجل، لفافة هي: القاموس
ا ليس الخيط وعدمه وجود أن ومعلوم  .الحكم  في مؤثرا

 يعني- يتكلف يكن : لمولا فرق بين المسح والغسل في الأفضلية ؛ قال الإمام ابن القيم 
 كانتا وإن ، ينزعهما ولم عليهما مسح الخف في كانتا بل إن ، قدماه عليها التي حاله ضد - النبي

 . اه عليه ليمسح الخف ولم يلبس ، القدمين غسل ، مكشوفتين

 عن ليس بدل المسح  الخف رافع للحدث وليس مبيحاا للصلاة فقط ؛ لأنوالمسح على
 بالخف ، قال مستترة كانت إن المسح أو مكشوفة كانت إن القدم الغسل في المفروض وإنما الغسل،

ُ ٱيرُِيدُ  مَا  :والتيمم  الماء طهارة ذكر أن بعد الله  نِۡ حَرَجٖ وَلَٰكِن للَّّ يرُِيدُ  لََِجۡعَلَ عَليَۡكُم م 
رَِكُمۡ   [ 6 . ]المائدة /  لَُِطَه 

 . الطهارة له تشترط مما ونحوها الصلاة من المانع رفع هو: الحدث برفع والمقصود

 لأن ؛ كالفريضة فوقها ما به يستبح لم نافلة بطهارته نوى إذا أنه :فقط مبيح المسح ومعنى أن
 فهو مجمع أعلى للنافلة الوضوء إذ نافلة؛ به يصل لم المصحف مس بطهارته نوى أعلى، وإذا الفريضة

 .وهكذا المصحف، لمس الوضوء بخلاف اشتراطه على

ا الخفين على بالمسح يمسح ؛ لأن الإذن أن أجل من يلبس الخف أن ويجوز  مقيد، غير مطلقا
 دليل ولا يوجد إجماع ، أو سنة أو كتاب من مثله نص إلا يقيده لا على إطلاقه، فهو مطلقاا جاء وما

 الدليل . فعليه منع فمن تامة، طهارة على الخفين لبس إذا المسح الرجل من يمنع

 لُم أن يمسحوا على الخفين ؛ لأن ، بول سلس به ومن ، لمستحاضةدائم كا حدث به ومن
 أن فله طهارة على لبس الخفين فقد ، كذلك كانت وإذا ، دائم حدث به من حق في كاملة الطهارة
 .الخفين  المسح على من دائم حدث به من يمنع لدلي يوجد ولا ، يمسح

 الخفين : على المسح وشروط

ا  -1 ، فإن كانت عين الخف نجسة ، لم يصح المسح عليه في غير  أن يكون الخف طاهرا
 من تطهر لم نجسة الرجل كانت ولو ، الرجل عن لإجماع العلماء على ذلك ، ولأن الخف بدلضرورة ؛ 

 .النجاسة  مع بقاء الحدث
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ا الخف كان وأما إن ا ،  لا متنجسا  لُا لا يشترط الحدث طهارة لأن عليه ؛ المسح فيصحنجسا
ا ، البدن يكون أن  أو غسله العضو الواجب إلى الماء وصول تمنع لا النجاسة أن دام وما طاهرا

خلعه ؛ فعن أبي سعيد  أو الخف تطهير عليه وجب الصلاة حضرت صحيحة ، فإذا فطهارته مسحه ،
 رأى فلما يساره عن فوضعهما نعليه خلع إذ بأصحابه يصلي  اللهه  رسول بينما: قال  دري الخ

 قالوا نعالكم إلقاء على حْلكم ما قال صلاته اللهه  رسول قضى فلما نعالُم ألقوا القوم ذلك
 أو قذرا فيهما أن فأخبرني أتاني  جبريل إن  اللهه  رسول فقال نعالنا فألقينا نعليك ألقيت رأيناك

 وليصل فليمسحه أذى أو قذرا نعليه في رأى فإن فلينظر المسجد إلى أحدكم جاء إذا وقال أذى قال
 كان إذا نعليه في يصلي لا كان فإذا ، النعلين حكم الخفين [ ، وحكم 650سنَ أبي داود / ]  فيهما
 خبث . بهما كان إذا خفيه في يصلي فكذلك لا ، أذى بهما

ا لما يجب غسله وهو جميع القدم مع الكعبينأن يكون الخف  -2  ، ويجوز المسح على ساترا
 الجورب كان أو الكعب ، منه يرى الخف واسعاا كان خفاا ، وسواء يسمى أنه دام ما الخف المخرق ،

والعام  مطلق أو عم  وإذنه بالمسح، وأذن الخفين، على مسح  النبي ؛ لأنالقدم  يصف خفيفاا
 ولا ظاهر الأخبار، على جائز عليه فالمسح خف، اسم عليه وقع فكلما وإطلاقه هعموم على والمطلق
 قيده ما كإطلاق ورسوله  الله  أطلقه ما تقييد لأن بدليل؛ إلا المطلق يقيد ولا العام يخصص

 .بسواء  سواء  ورسوله الله 

 عسَال   بنَ  فوانَ صَ  الصغرى ؛ فعن زر بن حبيش قال : أتَيمته  الطهارة في المسح يكون أن -3
لممه  ابتغاءه : قهلمته  ؟ بك جاء ما: فقال المهراديَ  مه  لطالبه  أجنحتهَا تضَعه  الملائكةَ  فإنَ : قال العه لم ا العه  رضا

ه  على المسحه  نفسي في حكَ : قهلمته  يطلهبه  لمها نمتَ  والبوله  الغائطه  بعدَ  الخهفَينم   وكه
ا
  الَنبيِّ  أصحابه  مهن امرأ

لهكأس فأتيَمتهك
َ
تَ  هل: أ عم نا كان نعَم،: قال ؟ شيئاا ذلك في منه سمه ا كناَ إذا يأمهره سافرينَ  أو سَفمرا  ألَا  مه

فافناَ ننزهعَ  . ] صحيح ابن حبان /  وبول   غائط   مهن لكنم  جنابة   مهن إلَا  ولياليهَنَ  أياَم   ثلاثةَ  خه ونوم 
1325 ] 

 ولياليهن أيام وثلاثة للقيم، وليلة  ، يومااشرعا  فيها له المأذون المدة في المسح يكون أن -4
 للمسافر .
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مةٌ  قال : اجتمَعتم  ن أبي ذر الغفاري عأن يكون لبس الخف على طهارة مائية ؛ ف -5 نَيم  غه
 الجنابةه  تهصيبهني فكانت الرَبدَةه  إلى فيها فبدَومته : قال(  فيها ابده  ذري  أبا يا: ) فقال  اللهه  رسوله  عندَ 

ثه  تَ  الخمَمسَ  فأمكه لتَمك ذري  أبو: ) قال ثمَ  فسكَتُّ (  ذري  أبو: ) فقال  النَبيِّ  إلى فدخَلمته  والسِّ  ثكه
تهه(  أمُّكَ   فاغتسَلمته  بالرَاحلةه  واستتَرمته  فستَرتمني ماء   مهن بعهسي  فجاءت سوداءَ  بجارية   فدع فأخبَرم

مه  وضَوءه  طَيِّبه ال الصَعيده : )  فقال جبلاا  عنيِّ  ألقتم  فكأنهَا تَ  فإذا سنينَ  عشره  إلى ولو المسله  الماءَ  وجَدم
ه سم ك فأمسه  للبس السابق الحدث عودة ، لأن [ 1311. ] صحيح ابن حبان /  ( خيرٌ  ذلك فإنَ  بجهلده

 إلى الماء إيصال يجب كان فإذا ، الماء وجد حين من طهارة غير على كأنه لبس الخف جعل الخف
 . القدمان ذلك في بما جميعها إلى إيصاله كان الواجب البشرة

 القدمين ، سليم الرجل معاا ، فلو كان الخفين على يمسح أن القدمين سليم في يشترط -6
 أحدهما . على لا الخفين، على بالمسح ورد الإذن يصح مسحه ؛ لأن فلا واحدة ، رجل في خفاا ولبس

 الرجل من بقي خلاف ، ولو بلا عليها المسح جاز واحدة رجل إلا للرجل يكن لم ولو
 كانت عليه ، ولو المسح يجوز بما حتى يسترها الأخرى على يمسح لم غسله يجب مما بقية الأخرى
 لما لأنه ؛ عليها المسح الصحيحة، صح في الخف فلبس غسلها، يجب لا بحيث عليلة رجليه إحدى

 .واحدة  رجل له كانت ول الصحيحة ، كما على المسح جاز ، للعلة خلعها في معذوراا كان

ولا يشترط لصحة المسح على الخف أن يكون الخف مباح لبسه ، وليس محرم لبسه كلبس 
م ، أو كان الخف من حرير وهو رجل ، أو كان الخف مسوق ؛  ره حم ا ليس المنع لأن هذاالخف للمه  عئدا

 لا عرض وصف فهو ،الغصب وهو أمر خارج، على عئد وإنما الطهارة، هي التي العبادة شرط على
 المسح . فيصح بالطهارة، له تعلق

ولا يشترط أن يثبت الخف بنفسه ، فلو ثبت بشده بشيء يسير ، أو خيط متصل به أو 
منفصل عنه ، ونحو ذلك جاز المسح عليه ، ولو لبس الخف الواسع من لا يحتاج المشي عليه ، 

 منع من ذلك .كالمريض المقعد ، جاز المسح عليه ؛ لعدم ورود دليل ي

، وقد   ولا يشترط في المسح على الخف إمكان متابعة المشي عليه ؛ لعدم ورود دليل في ذلك.
 يلبس الخف من ليس محتاج للمشي عليه كالراكب .
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 ولا يشترط في الخف أن يكون من جلد ؛ لعدم ورود دليل في ذلك.

 د دليل في ذلك .ولا يشترط في المسح على الخف أن يمنع نفوذ الماء ؛ لعدم ورو

قال  شعبة  بن ولا يشترط للمسح على الخفين لبس الخفين بعد كمال الطهارة ؛ فعن المغيرة
فَيهه، لأنزهعَ  فأهوَيته  ، سفَر   في  النبيِّ  معَ  : كنته  دخَلتههما فإني دَعمهما،:  فقال خه

َ
 فمسَح.  طاههرَتَينه  أ

 أنه يصدق عليه الخف أدخلها ثم اليمنى، رجله لغس إذا فالرجل [ 206] صحيح البخاري /  . عليهما
 أدخلها، فقد الخف، ثم ألبسها ساعته، في الأخرى رجله غسل إذا ثم طاهرة، وهي الخف، أدخلها

 يمسح أن فله طاهرتان، وهما رجليه الخفين، أدخل أنه صفته هذه من على فصدق طاهرة، وهي
 ثم ينزع أن نأمره وكوننا الحديث، هذا بخلاف لالقول قائ هذا بغير والقائل الخبر، بظاهر عليهما
 القيام في للمكلف مصحلة ولا به، الأمر عن الشارع ينزه محض غسل عبث يلزمه أن غير من يلبس

 .به

 طاهرتين ( ) أدخلتهما: والأحوط أن لا يلبس الخفين حتى يتم غسل كلتا قدميه ؛ لأن قوله
 الخف، لبس فقد الخف، ألبسها ثم اليمنى، غسل رجله إذا لأنه كمالُا ؛ على الطهارة حْلوا فالجمهور

ا يكون ولا حدثه، ارتفع وقد الخف، لبس عليه المسح المتفق شرط ومن محدث، وهو  إذا إلا طاهرا
 .غسله يجب مما يغسله لم شيء عليه بقي وقد يصلي، أن له يجوز ولذا لا الطهارة، أتم

 المرأة به تطلي ما على اليدين ، ولا في قفازينال على ولا الوجه ، في البرقع على يمسح ولا
والبرقع  اليدين في القفازين على المسح يجوز لا أنه على العلماء أجمع: النووي  الإمام أظفارها ؛ قال

 الوجه . اه في

 من وهذا الخف، على المسح نوى الوضوء فقد نوى فإذا أعضائه ، عن كافية نية الوضوء ونية
 من عضو لكل خاصة نية يلزم لا كما للمسح، نية خاصة يلزم ولا لنية،ا حكم استصحاب باب

 هذا يكف لم بالخف علق ما إزالة نوى المسح عند أنه أو الوضوء، لم ينو إذا وأما الوضوء، أعضاء
 .بنية الوضوء  لمسح ا عن
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 دليل إلى يحتاج شرعي حكم الكراهة الأخبثين ؛ لأن يدافع وهو الخف ولا يكره لبس
 .53، ولا دليل في ذلك شرعي 

 المسح على الخف صفة

 فمسح على الخف  ظاهر أكثر على سحالم يجبو
َ
؛ فعن أيوب قال : رأيت الحسن بال ثم توضأ

صابعه على الخف . ] المصنف لعبد الرزاق / 
َ
ثر أ

َ
يت أ

َ
 851خفيه مسحة واحدة على ظهورهما ، قال : فرأ

 يكفي بل يستوعب الظاهر لا أنه على دليل هذا فإن الخف، ظاهر على بالأصابع المسح كان [ ، فإذا
 . الظاهر أكثر مسح

نمته  ؛ فعن علي بن أبي طالب  الخف أسفل يمسح ولا نَ  أنَ  أرى قال : ماكه ه  باطه لَا  القَدَمَينم  إه
حقَ 

َ
له  أ  [  163خفيمهه . ] سنَ أبي داود /  ظهره  على يمسحه   اللهه  رسولَ  رأيمته  حتى بهالغَسم

 وقد المسح، هو المطلوب ل خفه ومسح بيده على الخف حال الغسل أجزأه ؛ لأنومن غس
 للمشروع، مخالفة فيه الغسل لأن م ذلك ؛لالخفين ، ولكن كره بعض أهل الع اليد على بإمرار حصل

 الكراهة. ترتفع ربما الفعل هذا إلى حاجة هناك كان إن لكن الخف، يتلف قد ومن جهة

، ولا قولا  لا المسح تكرار ينقل نه لمالمسح ؛ لأ تكرار ويكره  إلا الأحاديث في وليس فعلا
 .غسل إلى المسح يحول المسح تكرار واحدة ، ولأن مرة بفعله يصدق وهذا على خفيه، مسح أنه

ا أو  أو ، اليد بكل ، القدم ظهر على بالمسح أتى وكيفما ببعضه أجزأه ، أو مسح القدمين معا
 . ؛ لأنه لم يرد في كيفية المسح نص ثابتقدم اليمنى على اليسى جاز 

؛ لعدم ورود دليل يستحب  خفه على أصابعه أثر يظهر أن يتقصد أن للإنسان ولا يشرع
 .54ذلك

 مدة المسحوقت و

                                                                 
 .178:  9ص  3أحكام الطهارة ، ج 53
 .218:  179ص  3أحكام الطهارة ، ج 54
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؛  للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر وليلة يوم تمام إلى مسح أول من مدة المسح دأوتبت
يحه  َ ا عئشةَ  هانئ  قال : أتيته  بنه  فعن شره ه  على المسحه  عن أسألُه  أبي بابن عليكَ :  فقالت:  الخهفَينم

 أيام   ثلاثةَ   اللهه  رسوله  جعل:  فقال فسألناه.   اللهه  رسوله  مع يسافره  كان فإنه.  فَسَلمهه  طالب  
هَهنَ   [ 276] صحيح مسلم /  . للمهقيمه  وليلةا  ويوماا.  للمسافره  ولياليه

 وابن عمر ابن نين كيلومتر ؛ فقد كاناالمسافر تقدر بثم مسح فيها يسوغ التي والمسافة
ا . ] أخرجه عشر ستة ، برد وهي أربعة في ويفطران يقصران  عباس  في تعليقاا البخاري فرسخا
 .55 الصلاة [ تقصير كتاب

 سافر ثم مقيم وهو الخف لبس إذا

 :حالات فله سافر، ثم مقيم، وهو خفيه، لبس وإذا

 مجرد مسافر؛ لأن مسح يمسح فهنا حدثه، وقبل خفيه، لبس بعد يسافر أن: الأولى الحالة
 حكم. به يتعلق لا اللبس

؛  مسافر مسح ، فإنه يمسح السفر في إلا يمسح ولم ، مقيم وهو ، يحدث أن :الثانية الحالة
 .الحدث  بعد المسح من تبدأ المدة لأن

 في وليلة يوم مسح أكمل قد كان إنسافر. ف ثم الحضر، في ومسح أحدث، :الثالثة الحالة
 مدته ، بانتهاء انتهى قد مسح على يبني أن يمكن لا لأنه يمسح ؛ أن له يكن لم سفره، قبل الحضر

 عليها، يبني فإنه إقامته في المسح مدة يستكمل ولم سافر من أما .سفره قبل خلعهما فوجب عليه
 وهذا ولياليهن، أيام ثلاثة يمسح أن للمسافر لجع  الرسول بلياليها ؛ لأن ثلاثة أيام تمام فيمسح
 .56الدليل  فعليه فرق فمن ومسافر، مسافر بين الشرع ولم يفرق مسافر،

 أقام ثم السفر في مسح إذا

 مسح أقام حتى سفره في يمسح لم كان أقام ، فإن ثم السفر، في وهو خفيه ، لبس فلو أن رجل
 فقد سفره، في وليلة يوم مسح استوفى قد كان سفره ، فإن في قد مسح كان وإن مقيم، مسح وليلة يوماا

                                                                 
 . 38079. موقع الإسلام سؤال وجواب ، سؤال رقم 278:  219ص  3أحكام الطهارة ، ج 55
 .285: 279ص  3أحكام الطهارة ، ج 56
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 مقيم ؛ لأن مسح أتم وليلة يوم مسح يستوف لم شيئاا، وإن إقامته في أن يمسح يصح ولا مدته، انتهت
 .57وليلة  يوم من يمسح أكثر أن للمقيم يجوز ولا المقيم، حكم حكمه أصبح أقام لما المسافر هذا

 المسح ابتداء في شك إذا

ا كان وإن مقيم ، مسح مقيم ، فالمسح الآن وهو مسحه، ابتداء في ن شكفإ  مسح مسح مسافرا
 الظهر في مسح هل شك لو وأما مسحه، ابتداء المعتبر وليس وقت المسح، حالته المعتبر لأن مسافر؛

 .58يتيقنه  فيما إلا المسح يجوز فلا الرجلين ، الأصل غسل لأن الظهر؛ وقت العصر، جعله في أم

 سفره في أو العاصي بسفره العاصي المسافر مسح في

 ، المعصية أجل من أنشأ السفر فالأول ، سفره في والعاصي ، بسفره العاصي بين فرق هناك
 ومنه ، الفواحش عمل بقصد سافر لو ، وكما الطريق قطع في كما ، فعلها من يتمكن لم السفر ولولا

 . لموسيقوا كالسحر العلوم المحرمة طلب أجل من السفر

ا السفر على الباعث يكون بأن سفره في العاصي وأما ا أمرا  فيه سفره فعل في لكنه ، مباحا
 ، سفره في يقال عص فهذا ، كثير وغيرها الغناء وسماع ، الدخان وشرب ، كالغيبة ، محرمة أموراا

 . بسفره عصياا وليس

 والسنة الكتاب في ؛ لأن النصوصمطلقاا  المسح فيجوز له ، بسفره عصياا المسافر كان إذاف
الشرع ، قال  لبينه النصوص داخل في غير المعصية سفر كان وآخر ، فلو مسافر بين تفرق لم مطلقة ،

 وأطلقه ، سبحانه أطلقه الله ما تقييد يجوز [ ، ولا 64 / مريم ]  كََنَ رَبُّكَ نسَِي اٗ وَمَا :  الله 
 كان ولو ، المسافر يمسح أن فلا مانع بالمسح مطلقاا الإذن مدا ، وما إجماع أو بنص إلا  رسوله
 . بسفره عصياا

 .59المحرم  في فعل سبباا ليس سفره لأن ؛ السفر برخص يترخص أن له سفره في والعاصي

 الخف على الخف لبس

                                                                 
 .287: 286ص  3أحكام الطهارة ، ج 57
 .290: 289ص  3أحكام الطهارة ، ج 58
 .299:  291ص  3أحكام الطهارة ، ج 59
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 على بالمسح ومن لبس خفين فوق بعضهما جاز له المسح على الخف الأعلى ؛ لأن الإذن جاء
ا خفاا يكون أن بين فرق ولا ، الخف  الخفين الدليل ، وكذلك فإن فعليه ومن منع ، أكثر أو واحدا

 .60البطانة  حكم والأسفل في ، الظهارة حكم في الأعلى يعتبر حيث ، الواحد الخف بحكم

 مسح الخف الثاني إذا لبسه بعد الحدث

وز المسح على الأعلى إذا لبس الخف الأول ، ثم أحدث ، ثم لبس خفاا عليه وهو محدث ، فيج
 .61، ما دام قد لبس الأسفل على طهارة ؛ لأن العلة في ذلك التيسير 

 خلعه ثم الأعلى مسح الخف إذا

أحدهما ، فطهارته باقية ، وإذا أحدث  من أو رجليه من خلعه ثم الأعلى، الخف مسح إذا
 .62مسح على الأسفل ؛ لأن العلة في ذلك التيسير 

 ارةخلع الخف لا يبطل الطه

 ؛ لأنيحدث  مالم ، عليه شيء ولا ، باقية المسح ، فطهارته طهارة على وهو خفيه ، خلع وإذا
 الدليل بمقتضى ثابتة بطهارته ، وطهارته وحكمنا خفاه، وعليه ، الشرعية الطهارة تطهر قد الرجل هذا

 .63هنا  دليل ولا إجماع، أو مثله شرعي إلا بدليل خفيه بخلع طهارته تنتقض فلا الصحيح، الشرعي

 انتهاء مدة المسح لا تبطل الوضوء

 طهارته تبطل للمسافر ، فلا بلياليها أيام وثلاثة للمقيم ، وليلة يوماا المسح ، مدة انتهت وإذا
لا  المسح، مدة وانتهاء ابتداء تضمنت والمسافر للمقيم التوقيت المسح ؛ لأن أحاديث مدة بانتهاء

 على تدل بأنها: ومن قال للمسافر، أيام وثلاثة للمقيم وليلة يوم من أكثر يمسح أن تنهى فهي الطهارة،

                                                                 
 .309: 301ص  3أحكام الطهارة ، ج 60
 . تسجيل صوتي للشيخ عبد العزيز الطريفي.313: 310ص  3أحكام الطهارة ، ج 61
 . تسجيل صوتي للشيخ عبد العزيز الطريفي.320:  319 ص 3أحكام الطهارة ، ج 62
 .330:  323ص  3أحكام الطهارة ، ج 63
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 بمقتضى تطهر قد الرجل هذا نفإ وكذلك ، فيه ليس ما الحديث في قال فقد الطهارة، مدة انتهاء
 .64 هنا دليل ولا إجماع، أو سنة، أو كتاب بدليل من إلا طهارته تنقض فلا والسنة، الكتاب

 الأكبر الحدث بوجود على الخفين يبطل المسح

الأغسال  في ولا والنفاس، الحيض الجنابة وغسل غسل في الخف على المسح يجزئ ولا
 بنَ  صَفوانَ  وغيرها ؛ فعن زر بن حبيش قال : أتَيمته  الحج وأغسال والعيد الجمعة كغسل المسنونة

لممه  ابتغاءه : قهلمته  ؟ بك جاء ما: فقال المهراديَ  عسَال    لطالبه  أجنحتهَا تضَعه  الملائكةَ  فإنَ : قال العه
لممه  ا العه ه  على المسحه  نفسي في حكَ : قهلمته  يطلهبه  لمها رضا نمتَ  والبوله  الغائطه  بعدَ  الخهفَينم   وكه

ا
 مهن امرأ

لهك فأتيَمتهك  النَبيِّ  أصحابه 
َ
تَ  هل: أسأ عم نا كان نعَم،: قال ؟ شيئاا ذلك في منه سمه ا كناَ إذا يأمهره  أو سَفمرا

فافناَ ننزهعَ  ألَا  سافرينَ مه  . ] صحيح  وبول   غائط   مهن لكنم  جنابة   مهن إلَا  ولياليهَنَ  أياَم   ثلاثةَ  خه ونوم 
 .65[  1325ابن حبان / 

 حكم المسح على الخفين للجنب إذا أراد أن يتوضأ لينام

لأن فين ؛ إنه يرخص له المسح على الخوإذا أراد الوضوء للنوم وهو وجنب وقد لبس الخفين ، ف
الوضوء إذا كان مستحباا له أن يمسح ما يجب غسله ، وله ف، هذا الوضوء ليس للصلاة ، فيخفف فيه 

فأتى  بتُّ عندَ ميمونةَ، فقام النبيُّ قال :  ، وعن ابن عباس  أن يقتصر على بعض أعضاء الوضوء
 .66[  6316. ] صحيح البخاري /  حاجتهَ، فغسل وجهَه ويدَيه، ثم نام

 والجبيرة والخماروالطاقية اب: أحكام المسح على العمامة ب

 العمامة على المسح

                                                                 
 .341:  338ص  3أحكام الطهارة ، ج 64
 .343: 342ص  3أحكام الطهارة ، ج 65
 . 226166موقع الإسلام سؤال وجواب ، سؤال رقم  66
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 الخهفَينه  على مسح  اللهه  رسولَ  : أنَ  فعن بلال بن رباح  ويجوز المسح على العمامة ؛
عن عصم قال : رأيت أنساا يمسح ، و [ ويعني بالخمار : أي العمامةَ 275] صحيح مسلم /  . والخهماره 
 .67 [ 225فين والعمامة . ] المصنف لابن أبي شيبة / على الخ

 الخمار على المسح

ا  ويجوز للمرأة أن تمسح على خَارها فعن الحسن عن أم سلمة ، أنها كانت ؛  إن كان مشدودا
 [ 250تمسح على الخمار. ] المصنف لابن أبي شيبة / 

على رأسها ؛ فعن نافع قال : وتمسح أما إن كان الخمار غير مشدود وترك مرسلاا ، فإنها تنزعه 
رأيت صفية بنت أبي عبيد توضأت وأنا غلام ، فإذا أرادت أن تمسح رأسها سلخت الخمار. ] 

 .68 [ 51المصنف لعبد الرزاق / 

 المسح على القلانس ) الطاقية (

ويجوز المسح على الطاقية ؛ فعن أشعث عن أبيه : أن أبا موسى خرج من الخلاء ، فمسح على 
هل العلم إلى عدم جواز المسح على أ[ ، وذهب بعض  222. ] المصنف لابن أبي شيبة /  قلنسوته

والأحوط إن لم تكن مشدودة عدم المسح عليها  ليست كالعمامة ، هيالطاقية ؛ لأنه لا يشق نزعها ف
69. 

 شروط المسح على العمامة

 على المسح يرى منعند  عليه متفق الشرط وهذا الأصغر، الحدث في إلا العمامة تمسح ولا
 عليها ؛ وهذا بالإجماع. المسح يجزئ فلا الأكبر الحدث وأما العمامة،

 وما مطلقاا، ورد بالمسح ؛ لأن الإذن ذؤابة ذات أو محنكة ولا يشترط في العمامة أن تكون
 .إجماع  أو سنة أو كتاب من بدليل مثله إلا تقييده يجوز فلا مطلقاا ورد

 . الاشتراط على الدليل ، أن تلبس على طهارة ؛ لعدمولا يشترط للبس العمامة 
                                                                 

 للشيخ عبد العزيز الطريفي .،  117. صفة وضوء النبي ج ، ص 378: 344ص  3أحكام الطهارة ، ج 67
 ، للشيخ عبد العزيز الطريفي . 117. صفة وضوء النبي ج ، ص 384:  379ص  3أحكام الطهارة ، ج 68
 .139719. موقع الإسلام سؤال وجواب ، سؤال رقم 388: 385ص  3أحكام الطهارة ، ج 69
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 ويمسح على العمامة بلا توقيت ؛ لعدم ورود دليل يوقت المسح على العمامة .

 استيعابه يجب لا الرأس كان وإذا الرأس ، مسح حكم لُا ويجزئ مسح بعض العمامة ؛ لأن
 فعل حكاية فهذا صوص الاستيعابالن ظاهر وكون العمامة ، على المسح استيعاب يجب لم الوضوء في

 أن ينقل جوانب الرأس فلا يستحب مسحها ؛ لأنه لم وأما الوجوب ، تبلغ ولا الاستحباب على تدل
 .ويستحب مسح الأذنين مع العمامة ؛ للأدلة الواردة في استحباب مسح الأذنين. مسحها   الرسول

 مباحة ، فلو كانت العمامة ةالعمام تكون أن ولا يشترط في جواز المسح على العمامة ،
 لحق محرمة العمامة كانت ذهب ، أو أو حرير كانت من كما لو ، الله لحق محرمة كانت سواء محرمة،
ا ليس فيجوز المسح عليها ؛ لأن التحريم مغصوبة ، أو مسوقة كانت لو كما الغير،  المسح، إلى عئدا
 .عنه خارج لأمر هو وإنما

 بكشفه، العادة جرت ما، فيجوز كشف  لجميع الرأس ساترة مةالعما تكون أن ولا يشترط
بالكلية ؛  يرفعها لم مافإنه يجوز المسح عليها ،  جوانب الرأس من وشبههما والأذنين الرأس كمقدام

 . ذلك يمنع من لعدم ورود دليل 

 .70عليها ؛ لعدم ورود دليل في ذلك  المسح بعد العمامة ولا تبطل الطهارة بخلع

 عليه غسل بعض أعضاء الوضوء من تعذر

 ، والوجه سليمتين اليدان كانت فإن ، أربعة الوضوء فأعضاء ، الكل حكم الأكثر يعطى
 ، الماء فإنه يستعمل ، جبيرة عليه بعضه أو واحد قدم إلا يبق ولم ، سليم القدمين وأحد ، سليم

 . القدمين أحد غسل ويسقط

 إلا ولم يبق ، جبيرة عليها ورجلاه يداه كانت لو كما ، جبيرة عليه الأعضاء أكثر كان وإن
 فالكسور والحروقأو كسور ،  بحروق أصيب لو كما ، الماء يستعمل ولا يتيمم فإنه ، ورأسه وجهه
 دائر فهو كذلك كان الحال وإذا ، مكشوفاا يكون ربما وهذا ، جبيرة عليه هذا أن إلا ، واحد بابهما

 .للأكثر والحكم يمم ؛الت يستعمل أو ، الماء يستعمل إما

                                                                 
 .412:  389ص  3أحكام الطهارة ، ج 70
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 لأن الغسل الغسل ؛ وجب الجبيرة ، بنزع ضرراا يخاف ولا الغسل ، يضره لا كان الجرح فإن
 .71 فيه خلاف لا الغسل ، وهذا يسقط لم العذر يوجد لم فإذا ، فرض

 الطهارة من الحدث الأكبرباب: أحكام 

ا ترتيبه وجاء  ثم الوضوء، ذكرت حيث ائدة،الم موافقة لآية الأصغر الحدث طهارة عن متأخرا
 .72ذكره  الله  قدم ما تقديم الأولى فكان بالغسل، ثنت

 :قسمين على الغسل وطهارة

 . ونحوهما والإحرام، الجمعة، كغسل حدث، موجبها يكون لا طهارة كل وهي : حسية طهارة

 ة،الجناب كغسل الحدث، انقطاع أو حدث، موجبها يكون طهارة كلهي و : تعبدية وطهارة
 البدن، جميع بغسل بل المني، بغسل منه الطهارة تحصل ولا المني، كنزول فالأول.  والنفاس والحيض

 .تعبدية طهارة كان لُذا

 حسية، طهارة فالانقطاع البدن، غسل يوجب فهو والنفاس الحيض دم انقطاع والثاني
 بين الفروق وهكذا الحيض، دم من المحل غسل يكفي ولا البدن، غسل وهو تعبدية، طهارة وتوجب
 .73 الحسية والطهارة التعبدية الطهارة

 الغسل موجبات

 خروجه وهو المعروف ، المعتاد بخروجه يجب إنما المني بخروج ، والغسل المني أولاً: خروج
 عدم إن الأصل ثم المذي ، عن فيه المني يختلف لا هذا خلاف على خروجه لأن الدفق ؛ حالة بلذة وفي
 وذلك اللذة؛ حالة في هو خروجه المتيقن فالأمر وجوبه، ظننا على يغلب أو نتيقن حتى الغسل وجوب

 راجح . ظن غلبة أو بيقين إلا عنها ننتقل الطهارة، ولا بقاء الأصل فإن عداه وما عليه، مجمع لأنه

 بأن الإنسان، قبل من المانع فإن كان ذلك، تخلف فإذا بلذة، دفقاا المني بخروج يجب الغسلف
 وإن عليه، يجب الغسل فإن ذلك، بعد المني ثم خرج الدفق، وجه على المني يخرج لا حتى ذكره أمسك

                                                                 
 . 543:  433ص  3أحكام الطهارة ، ج 71
 . 3ص  4أحكام الطهارة ، ج 72
 . 4:  3ص  4أحكام الطهارة ، ج 73
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خرج قبل البول وجب الغسل ؛ لأنه المني المنتقل ، فينظر فإن  ، الإنسان كسب من ليس المانع كان
البول وخرج لو كان المني الأول لدفعه إذ  ، لأنه يحتمل أنه غيره؛  عليه الغسل وإن خرج بعده لم يجب

 لذة .ب دفقاا بغير جرخ قدو، حتمل أنه مني جديد ا، فلمّا لم يدفعه البول ولم يخرج ، 

 لم واحد، موجبه لأنالغسل ؛ عليه  يجب لافثانية ،  مرة منه المني خرج ثم اغتسل منو
 هوة،بدون ش خرج وقد السابق، الماء بقية ولأنه غسلين؛ واحد ماء يوجب فلا له، وقد اغتسل يتعدد،

 .الأول  الغسل في فيكتفى

إن كان لغير شهوة وإنما هو بقايا المني الأول ، فهذا ينتقض ف، خرج مني أثناء الغسل لو و
 . ، ولا يلزمه إعدة ما قد غسله وضوئه

 غسل فلامنها ،  ثم خرج المرأة، فرج في فدخل ماؤه دب ثم الفرج دون الزوج جامع وإذا
 إيلاج، ولم يحدث إنزال منها يحصل ولم الذكر، بإيلاج أو مائها، بخروج يجب إنما الغسل عليها ؛ لأن

 ونحوه . ماء الاستنجاء خروج شأن شأنه منها الأجنبي الماء هذا وخروج الغسل، يجب فلم

 ومن استيقظ من النوم فرأى بللاا في ثوبه فله ثلاث حالات:

ا  الحالة الأولى:  ولا يذكر، لم أو احتلاماا  ، ذكرأن يتيقن أنه مني ، فيجب عليه الغسل مطلقا
يشعر  وهو لا المني، منه يخرج قد النوم حالة في الإنسان لأن بلذة ؛ أو دفقاا خروجه يكون يشترط أن
مُّ  قالت : جاءت سلمة  ، فعن أم

ه
، أ ليَمم   رسولَ  يا:  فقالتم   الله رسول إلى ، طلحةَ  أبي اممرأةه  سه

يه  لا الله إنَ  ، الله تَحم تلََمَتم  هي إذا غهسل   من المرأةه  على هل ، الحقِّ  مهن يسَم  ) :  اللهه  رسوله  فقال ؟ احم
 [ 282] صحيح البخاري /  .(  الماءَ  رأته  إذا نعم

 يذكر ؛ لم أو احتلاماا ذكر مطلقاا الغسل عليه يجب مذي ، فلا أنه يتيقن أن :الثانية الحالة
 الغسل . يوجب لا المذي أن وذلك

 يتيقن حتى الشك مع الغسل عليه يجب فلامذي؟  أو مني هو هل يشك أن :لثةالثا الحالة
 .اليقين  على يقضي لا الشك أن: القاعدة لأن ظنه؛ يغلب على أو الغسل، موجب

 : في الحالة الثالثة فصيلوذهب بعض العلماء إلى الت
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 أو نظر ، إن كان تقدم نومه سبب يدعو إلى تحريك الشهوة وخروج المذي، كتفكيرقالوا: ف
 فالبلل الذي وجده في ثوبه له حكم المذي .

وإن لم يكن تقدم نومه سبب يدعو إلى خروج المذي ، فإنه يعمل بالاحتياط ، ويراعي 
لأنه ؛ فيغتسل ، ويغسل ما أصاب ثوبه ، ويأتي بالوضوء مرتبا أثناء غسله  ،حكم المني والمذي معا 

فلم يخرج من عهدة الوجوب إلا  ،لأحد الأمرين يرجح به  ولا سبب ،لا يخرج عن كونه منيا أو مذيا 
 .بما ذكر

أو خرج بعد استيقاظه  ، إن مشَ فخرج منه المني، فإذا رأى أنه قد احتلم ولم يجد منيا و
 . ؛ لأن الظاهر أنه انتقل ، وتخلف خروجه إلى ما بعد الاستيقاظ فعليه الغسل

 قالت : جاءت سلمة  فعن أمالغسل ؛  عليه يجب بللاا ، فلا يرَ  ولم احتلاماا ومن ذكر
مُّ 
ه
، أ ليَمم  يه  لا الله إنَ  ، الله رسولَ  يا:  فقالتم   الله رسول إلى ، طلحةَ  أبي اممرأةه  سه تَحم  هل ، الحقِّ  مهن يسَم

تلََمَتم  هي إذا غهسل   من المرأةه  على خاري / ] صحيح الب .(  الماءَ  رأته  إذا نعم ) :  اللهه  رسوله  فقال ؟ احم
282 ] 

 منهما ؛ لأن الطهارة واحد على غسل وغيره ، فلا هو عليه ينام فراش في منياا رأى ومن
 زواله . نتيقن حتى اليقين فنستصحب اليقين ، على يقضي لا فيه ، والشك مشكوك والحدث متيقنة ،

 ان :خرج المني عن طريق الضغط على البروستات ، أو بغير ذلك من الطرق ، فله حالتولو 

 الأولى: أن يخرج بلذة ، وهذا هو الغالب ، فحينئذ يجب الغسل باتفاق العلماء .

لا  فهذيخرج بدون لذة ، وعدةا ما يحصل هذا بسبب المرض ، وبدون استدعء ،  الثانية: أن
 جب الغسل .وي

 قال : الأشعري  موسى فعن أبي؛  الإيلاج بمجرد الغسل بويج،  الختانين ثانياً: التقاء
 أو الدفق من إلا الغسل يجب لا:  الأنصاريون فقال.  والأنصار المهاجرين من رهط ذلك في اختلف

 من أشفيكم فأنا:  موسى أبو قال:  قال.  الغسل وجب فقد خالط إذا بل:  المهاجرون وقال.  الماء من
 أن ديأر إني(  ؤمنينالم أم يا أو)  أماه يا:  لُا فقلت.  لي فأذن.  عئشة على فاستأذنت فقمت.  ذلك
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 التي أمك عنه سائلا كنت عما تسألني أن تستحي لا:  فقالت.  أستحييك وإن.  شيء عن أسألك
 إذا :  الله رسول قال.  سقطت الخبير على:  قالت ؟ الغسل يوجب فما:  قلت.  أمك أنا فإنما.  ولدتك
 [ 349] صحيح مسلم /  . الغسل وجب فقد ، الختان الختان ومس ، الأربع شعبها بين جلس

والإيلاج في فرج الصغيرة كالايلاج في فرج الكبيرة وكذلك فرج المرأة الميتة ، كله يوجب 
 الغسل ؛ لعدم ورود دليل يقيد النص المطلق .

،  الختان ( الختان : ) ومس ، فعليه الغسل ؛ لعموم قوله ولو أولج الصبي الذي لم يبلغ 
 ،بترك الغسل  يأثما ماأنه :ذلك يعني فلا ،عليهما  الغسل بيج ينكون الصبي والبنت الغير بالغو

 . الطهارة لفعله تشترط مما ونحوها الصلاة لصحة شرط هو وإنما

 فعليهما مكره، أو عليه، مغمى أو مجنون، أو نائم في فرجها ، رجل ذكر ولو أدخلت المرأة
 الختان ( . الختان : ) ومس الغسل ؛ لعموم قوله 

الإيلاج ؛ لعدم ورود  بمجرد عليه الغسل يجب فلا بهيمة ، فرج في ذكره الرجل ولو أولج
 دليل في ذلك .

 لوجوب الغسل كاملة الحشفة الحشفة ، بل لا بد من إيلاج بعض إدخال ولا يجب الغسل في
 الموضع هو: الرجل الختان ( ، وختان الختان : ) ومس ؛ لقوله  ) والمراد بالحشفة هي رأس الذكر (

 في منها يقطع الحشفة ، أما ختان المرأة: فهي جلدة دون حزة ما وهو الختان، حال في منه يقطع الذي
 البول ، وأسفل مخرج البول مدخل مخرج هو الرجل، إحليل مثل الختان ، ويوجد أسفل منها ثقب

الرجل قد ، فإذا أدخل الرجل رأس ذكره فيه ، فيكون ختان  والمني والولد الحيض مخرج وهو الذكر
 وضع لو فإنه التصاقهما، الختان ( ، ولا يشترط الختان : ) ومس حاذى ختان المرأة ، وهو معنى قوله 

 .الأمة عليهما بإجماع غسل يجب لم الذكر في مدخل يدخل ذكره ولم ختانها، موضع على ختانه موضع

 باتفاق الأحكام من به شيء يتعلق لم الحشفة قدر دون الباقي كان فإن الذكر، بعض قطع إذاو
الحشفة،  قدر من أكثر كان بعضه ، وإن دون كله بتغييبه الأحكام تعلقت فقط قدرها كان ، وإن الأئمة
الغسل،  يوجب الحشفة مقدار كان فإذا الحشفة، على منه ؛ وهذا قياساا  الحشفة بمقدار الحكم فيتعلق
ا، للغسل موجب الحشفة عدم عند الذكر من الحشفة مقدار فإدخال  أعلم. والله أيضا
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لماء إلى الغسل ؛ لعدم ورود الدليل في ذلك ، وذهب جمهور الع يوجب لا الدبر، في والإيلاج
السبيل  في الإيلاج مثل عدة، المني لنزول سبب الدبر في الإيلاج وجوب الغسل وهو الأحوط ؛ لأن

 المعتاد .

 على للكشف تعرف بالمنظار لةآ طبيب أدخل أو دبر، أو قبل في أصبعه الإنسان أدخل وإذا
 وسواءا  للجماع، آلة ليس الأصبع الغسل ؛ لأن هذا مثل يوجب فلا الدبر، طريق عن الُضم الجهاز

 .ينزل  لم إلا أنه بذلك اللذة ووجد يده، استنكح لو تماماا مثله توجد، لم أم الشهوة وجدت

 امرأة، دبر أو في قبل هذكر أدخل ثم خرقة، عليه لف أو كيس في ذكره الرجل أدخل وإذا
 ؛أحوط  الفرج ، والغسل الذكر يمس ولم ، الخرقة على وقع إنما الإيلاج ؛ لإن الغسلفليس عليهما 

 . لأن الحكم متعلق بالإيلاج وقد حصل

قبل امرأة ، فلا يجب  ذكره في مشكل خنثى أولج أو ، مشكل خنثى فرج في رجل أولج وإذا
 اليقين ومع عدم زائد؟ عضو أو أصلي فرج هو هل ، يعلم لا المشكل الخنثى عليهما الغسل ؛ لأن فرج

،  الحدث نتيقن حتى وجوب الغسل عدم الأصل لأن ؛ الشك بمجرد الغسل يجب لا الحال بحقيقة
 زائد ، فأصبحت أو أصلي فرج هو هل ، الشك وذهب بعض أهل العلم إلى نقض الطهارة ؛ لحدوث

الطهارة ، وهو  في تحقيق اليقين من بد ولا ، قائم الاحتمالين كلا لأن ؛ بقائها في مشكوكاا  طهارته
 .الأحوط 

 عليه يجب فلا ؟ لا الختانين أو التق هل شك، أو ينزل، لم أو منياا أنزل هل الرجل شك وإذا
 . الحدث نتيقن حتى الطهارة بقاء الأصل يستيقن ؛ لأن حتى الشك بمجرد الغسل

 مطلقاا ؛ لعدم ورود دليل في ذلك . الغسل عليه لمرتد ، لم يجبا أو الأصلي وإذا أسلم الكافر

ا، يكن ولم المسلم ، مات ، فإذا ثالثاً: الموت عليه ؛ فعن  الصلاة قبل تغسيله وجب شهيدا
 قال أو ، فوََقَصَتمهه  راحلتههه  عن وَقَعَ  إذم  ، بعَرَفةََ   النبيِّ  مع واقفٌ  رجلٌ  قال : بيناَ  عبد الله بن عباس

 
َ
عَصَتمهه فأ لوهه :   النبيُّ  فقالَ  ، قم سه ر   بماء   اغم

دم نهوهه  ، وسه ه  في وكَفِّ بَينم بيَمهه :  قالَ  أو ، ثوَم وهه  ولا ، ثوَم نَِّطه  ولا ، تحه
َمِّروا  [ 1849] صحيح البخاري /  . يهلَبيِّ  القيامةه  يومَ  يبمعَثههه  اللهَ  فإنَ  ، رأسَهه  تخه
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قال : كنا نغسل   فعن ابن عمركن يستحب ؛ الميت ، ول تغسيل من ولا يجب الغسل
 [ 1466الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل . ] السنَ الكبرى للبيهقي / 

ا ليس لصلاة الجمعة والغسل وهو للصلاة لا لليوم ، ، الجمعة رابعاً: غسل  صحة في شرطا
كم جاء قال: إذا ، أن رسول الله   صلاة الجمعة ، ولكنه واجب ؛ فعن عبد الله بن عمر  أحده

 في المسجد الناس اجتماع أجل ، وشرع الغسل من [ 877] صحيح البخاري /  .فليغتسلم  الجمعةَ 
الناس ، ويوم الجمعة  عند اجتماع الكريهة الروائح انبعاث نتيجة بعض من بعضهم يتأذى قد لما دفعاا

 كثير لعرق ، فقد يتعرض الجمعة ليلة نام لو لكن الصلاة، حضور حتى الجمعة ليلة من يدخل
 منه المراد الجمعة غسل الغسل ؛ لأن إعدة منه المطلوب لذا كان اليوم، ذلك اغتسال فائدة يذهب

 الحدث . رفع وليس النظافة ،

 فلو البالغ ، البالغين ، أما غير والنساء الرجال من الجمعة من حضر حق فيواجب  والغسل
 الغسل . عليه فلا يجب حضر

ضِ  ٱعَنِ  لوُنكََ   َ وَيسَۡ   : الحيض ؛ قال الله  من الغسل ، ويجب المرأة ضخامساً: حي حِي مَ  لۡ
ذٗى فَ 

َ
ْ ٱقلُۡ هُوَ أ توُهُنَّ منِۡ حَيۡثُ  لمَۡحِيضِ ٱفِِ  لن سَِاءَٓ ٱ عۡتََلِوُا

ۡ
ٰ يَطۡهُرۡنََۖ فإَذِاَ تَطَهَّرۡنَ فَأ وَلََ تَقۡرَبوُهُنَّ حَتََّّ

مَرَكُمُ 
َ
ْۚ ٱأ ُ َ ٱإنَِّ  للَّّ بيَِ ٱيُُِبُّ  للَّّ رِِينَ ٱوَيُحِبُّ  لََّوَّٰ  [ 222 / البقرة ]  لمُۡتَطَه 

 .74 ؛ بإجماع أهل العلمطهرت  إذا الاغتسال النفساء على ، ويجب سادساً: النفاس

 الأغسال المستحبة

ا كان لإحرامه، يغتسل أن بالعمرة أو بالحج يحرم أن أراد لمن ، يسن للإحرام أولاً: الغسل  ذكرا
 أسماءه  ولدت: قال  والنفساء ؛ فعن جابر بن عبد الله  الحائض حتى كبيراا، أو كان صغيراا أنثى، أو

ميس   بنته  لي ):  قال ؟ أصنعه  كيف:   اللهه  رسوله  إلى فأرسلت ، بكر   أبي بنَ  محمدَ  عه  ، اغتسه
 [ 1218. ] صحيح مسلم /  ( وأحرمي بثوب   واستثفهري
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والنفساء ؛  للحائض الغسل يشرع فلا الطواف ، أجل وهو من،  مكة لدخول ثانياً: الغسل
سَكَ  الحرََمَ  أدنى دخلَ  إذا ،   عمرَ  ابنه  فعن نافع قال : كان مم

َ
بهيةَه  عن أ

ي يبَيته  ثم ، التلَم وَىا  بذه  ثم ، طه
ثه  ، ويغتسله  الصبحَ  بهه  يهصليِّ  دَِّ  [ 1573 /] صحيح البخاري  . ذلكَ  يفعله  كان  اللهه  نبيَ  أنَ  ويحه

بدنه ،  في ثقلا  فوجد الصلاة ، بفعل هم إذا عليه ، والمغمى العقل زوال من ثالثاً: الاغتسال
فعن له الغسل ؛  يستحب فلا الصلاة ، يريد لا كان فإن ونشاط ، بقوة ليصلي الغسل له يستحب فإنه

  اللهه  رسوله  مرضه  عن نيتحدثي ألا:  فقلته  عئشةَ  على دخلمته عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : 
رونك هم ، لا:  قهلمنا ، ( الناسه  أصلَى  ) : فقال  النبيُّ  ثقَهل ، بلى:  قالتم  ؟  ماءا  لي ضَعوا ) : قال ، ينتَظه

خضَبه  في غمه  لينَوءَ  فذهَب ، فاغتسَل ، ففعلمنا:  قالتم  ، ( المه
ه
 أصلَى ) :   فقال ، أفاق ثم ، عليه فأ

رونك هم ، لا:  قهلمنا.  ( الناسه  خضَبه  في ماءا  لي ضَعوا) :  قال ، اللهه  رسولَ  يا ينتَظه  فقعَد:  قالتم  ، ( المه
غمه  لينَوءَ  ذهَب ثم ، فاغتَسَل

ه
رونك هم ، لا:  قهلمنا ، ( الناسه  أصلَى  ) : فقال أفاق ثم ، عليه فأ  يا ينتَظه

خضَبه  في ماءا  لي ضَعوا) :  قال ، اللهه  رسولَ  غمه  لينَوءَ  ذهَب ثم ، فاغتَسَل دفقعَ  ، ( المه
ه
 ثم ، عليه فأ

رونك هم ، لا:  قهلمنا ، ( الناسه  أصلَى  ) : فقال أفاق ده  في عهكوفٌ  والناسه  ، اللهه  رسولَ  يا ينتَظه  ، المسجه
رون رةه . العشاءه  لصلاةه  السلامه  عليه النبيَ  ينتَظه  [ 687] صحيح البخاري /  الآخه

فعن نافع ، أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر ، قبل أن  ؛ للعيدين رابعاً: الغسل
 شمس غروب من ، ويدخل وقت الاغتسال للعيد [ 2يغدو إلى المصلى . ] الموطأ / كتاب العيدين / 

 .ليلة العيد 

؛ فعن نافع ، أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم  عرفة يوم خامساً: غسل
 [ 3، ولوقفه عشية عرفة . ] الموطأ / كتاب الحج /  ، ولدخوله مكة

، ولا  والاستسقاء الكسوف ، ولا لصلاة الغسل للمبيت بمزدلفة ، ولا لرمي الجمار يشرعولا 
 يمنع ولم يفعله ، ولم ،  النبي عهد في سببه وجد شيء ؛ لأنه لم يرد دليل في ذلك ، وكل للحجامة

 .75 بمشروع مانع فليس فعله من

 الجنب حكامأمن 
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 الماء ؛ قال الله  عند عدم التراب على أو الماء، على قدرته مع الصلاة فعل الجنب على يحرمو
هَا  : يُّ

َ
َٰٓأ ِينَ ٱ يَ ْ إذِاَ قُمۡتمُۡ إِلََ  لََّّ ِ ٱءَامَنوُآ لوَةٰ ْ ٱفَ  لصَّ يدِۡيَكُمۡ إِلََ  غۡسِلوُا

َ
ْ ٱوَ  لمَۡرَافقِِ ٱوجُُوهَكُمۡ وَأ  مۡسَحُوا

رجُۡلَكُمۡ إِلََ  برُِءُوسِكُمۡ 
َ
ن ٱوَأ ْْۚ ٱوَإِن كُنتمُۡ جُنبُٗا فَ  لكَۡعۡبَيِۡ هَّرُوا  من بالطهارة [ ، فأمر 6 / . ]المائدة طَّ

، أو بحدثه، علماا كان سواءا  ،صلاة المحدث  تصح لاوالصلاة ،  إلى القيام عند الجنابة ا، أو جاهلا  ناسيا
، ثم الحدث  مع الصلاة وتحريم،  بالحدث علماا كان إنا أم عليه، إثم فلا ناسياا أو جاهلا  إن صلى لكنه

 عظيمة . معصية ارتكب فقدصلى ، 

  النبي عن أحد ينقل لم:  القيم  ابن الطواف ؛ قال الإمام في سنة الجنابة من والطهارة
 أن ويمتنع واعتمر، معه حج من كثرة مع ، حجته في ولا ، في عمرته لا ، بالطهارة المسلمين أمر أنه

 ممتنع .اه وقته عن البيان وتأخير ، للأمة يبينه واجباا ولا ذلك يكون

 ، نجد   قبل خيلاا   اللهه  رسوله  : بعث قال المسجد ؛ فعن أبي هريرة  في الجنب مكث ويجوز
 سواري من بسارية فربطوه ، اليمامةه  أهله  سيده  ، أثال   بن ثمامةه  له يقال حنيفةَ  بني من برجل   فجاءت

 فذكر ، خيرٌ  محمدٌ  يا عندي:  قال ( ، ثمامةه  يا عندك ما ) : قال ،  اللهه  رسوله  إليه فخرج ، ده المسج
 ، المسجد يدخل المشرك كان [ ، فإذا 2422] صحيح البخاري /  . ( ثهمامةَ  أطلهقوا ) : قال ، الحديث
 . أولى باب من فالمسلم الجنب ، جنباا يكون أن يبعد ولا ، فيه ويمكث

هَا  : المسجد ؛ لقول الله  في المكث للجنب يجوز بعض أهل العلم إلى أنه لاوذهب  يُّ
َ
َٰٓأ  يَ

ِينَ ٱ لوَةَٰ ٱءَامَنوُاْ لََ تَقۡرَبوُاْ  لََّّ ٰ  لصَّ ٰ تَعۡلَمُواْ مَا تَقُولوُنَ وَلََ جُنبُاً إلََِّ عََبرِِي سَبيِلٍ حَتََّّ نتمُۡ سُكَرَٰىٰ حَتََّّ
َ
وَأ

 ْْۚ وَلََ  :  الأولفالمعنى  : قولين على الآية معنى في العلماء اختلف [ ، وقد 43 / نساء] ال ،  تَغۡتَسِلوُا
 ْْۚ ٰ تَغۡتَسِلوُا  ماراا تكون أن إلا جنب وأنت الصلاة موضع تقرب لا:  أي  جُنبُاً إلََِّ عََبرِِي سَبيِلٍ حَتََّّ

 . فيه ماكث غير المسجد في

ْْۚ   له :في قو فعن ابن عباس  : الثاني أما المعنى سِلُوا ٰ تَغۡتَ   وَلََ جُنبُاً إلََِّ عََبرِِي سَبيِلٍ حَتََّّ
ا يكون أن إلا الصلاة الجنب يقرب لا:  أي[  4732: المسافره . ] تفسير الطبري /  قال  فيتيمم مسافرا

 . ويصلي

 والأحوط عدم دخول الجنب للمسجد إلا للمار من غير مكث فيه .
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كهره   النبيُّ  قالت : كان فعن عئشة ويجوز للجنب قراءة القرآن ؛   كلِّ  على اللهَ  يذَم
عن عبيد بن عبيدة من بني عباب الناجي قال : قرأ ابن عباس و ، [ 373] صحيح مسلم /  . أحيانهه

شيئاا من القرآن وهو جنب ، فقيل له في ذلك : فقال : ما في جوفي أكثر من ذلك . ] الأوسط لابن 
 [ 98/  2المنذر / ج

 : أنفصومه صحيح ؛ فعن أم المؤمنين عئشة  جنب، وهو ، عليه الفجر طلع منو
ه كان  اللهه  رسولَ  ، يهدرهكه نهبٌ  وهو الفجره له  ثم أهلهه، من جه  [ 1925] صحيح البخاري /  .ويصومه  يغتَسه

 وَقدَۡ   : من الجنب ؛ لعدم ورود دليل يمنع من ذلك ، قال الله والإقامة ويصح الأذان 
مَ عَليَۡكُمۡ إلََِّ مَا فَصَّ   [ 119 / . ] الأنعام  إِلََهِۡ   ضۡطُررِۡتُمۡ ٱلَ لَكُم مَّا حَرَّ

 إذا  النبيُّ  قالت: كان فعن أم المؤمنين عئشة قبل النوم ؛  الوضوء لجنبويستحب ل
نهبٌ  وهو ، ينامَ  أنم  أراد  العلماء ، واتفق [  288. ] صحيح البخاري /  للصلاةه  وتوضَأ ، فرَجَه غسَل ، جه
 الاغتسال . قبل للجنب النوم جواز على

 ولا يستحب للجنب أن يتوضأ ، إذا أراد الأكل والشرب ؛ لعدم ثبوت دليل في ذلك .

 : ) إذا قال : قال رسول الله  ويستحب الوضوء لمعاودة الوطء ؛ فعن أبي سعيد الخدري 
كم أتى   يعودَ  أنم  أراد ثمَ  أهلهَ أحده

م
[ ، وحْل  1211. ] صحيح ابن حبان /  للعَومده ( أنشطه  فإنهَ فليتوضَأ

 لأن للندب ؛ أو ، للإرشاد الأمر أن على للتعليل الذي ورد بأنه أنشط للعود ، فدل الاستحباب على
 . الوضوء وهو ، وسيلته ، فكذلك بواجب ليس للعود النشاط تحصيل

 المدينةه  طريقه  بعضه  في لقيه  النبيَ  أن طاهر ؛ فعن أبي هريرة  وبدنه وسؤره الجنب وعرق
نهبٌ  وهو ته  ، جه نََسم نهباا كنته :  قال ههرَيمرَةَ  أبا يا كنته  أين:  فقال ، جاء ثم فاغتسلَ  فذهب ، منه فانُم  ، جه

هسَكَ  أنم  فكرهته  جَال
ه
بمحانَ :  فقال ، طهارة   غيره  على وأنا أ سه  لا المسلمَ  إنَ  ، اللهه  سه ] صحيح  . يَنمجه

 [ 283خاري / الب

 : ) لا قال : قال رسول الله  الدائم ؛ فعن أبي هريرة  الماء في ويكره للجنب الاغتسال
له  كم يغتسه ا:  قال ؟ ههرَيرةَ  أبا يا يفعَله  كيفَ :  فقالَ .  جنهبٌ  وهو الَدائمه  الماءه  في أحده لاا  يتناولُه ]  .( تناوه
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 اغتسل إذا الراكد القليل الماء من تنفر الطباع إنف الماء ، [ ، حتى لا يستقذر 283صحيح مسلم / 
 الجنب . فيه

 مكروه ؛ لعدم ورود دليل ينقله عن طهوريته . غير طهور غسل الجنابة في المستعمل والماء

 .76العلماء  كراهة ؛ وذلك بإجماع بلا الجنب وتجوز ذبيحة

 الغسل آداب

  النبي فيه يغتسل الذي الماء ارمقد في الواردة النصوصالغسل ؛ لأن  ماء في تقدير ولا
 المطلوب بل استحبابه ، يمكن معين مقدار هناك ليس أنه على دليل وهذا بمقادير متفاوتة ، جاءت

الخلقة،  معتدل هو من الناس من فهناك هذا، في يختلفون ، والناس الماء قلة مع الغسل هو إحكام
ا، طولا  الخلق المتفاحش ومنهم النحيف، ومنهم  ذلك غير ومنهم الشعر الكثير، صاحب ومنهم وعرضا

هَا عئشةَ  بكر، أن أبي ابن الرحْن عبد بنت ، وعن حفصة له  كانتم  أنها أخبَرتم  في  والنبيُّ  هي تَغمتَسه
 [ ، وعن أم المؤمنين عئشة  321] صحيح مسلم /  . ذلك مهن قريباا أو ، أمداد   ثلاثةَ  يسَعه  ، واحد   إناء  

غم  قالت : كنته 
َ
له أ [  250] صحيح البخاري /  . الفَرَقه  له يهقال قدََح   مهن ، واحد   إناء   مهن  والنبيُّ  أنا تَسه
له   النبيُّ  قال : كان ، وعن أنس بن مالك  آصع ثلاثة ، والفرق هو ، كان أو ، يغَسه له  بالصَاعه  يغَتَسه

، خََسَةه  إلى   أمداد 
ه
دِّ  ويتوضَأ  [ 201] صحيح البخاري /  .بالمه

قال  حاجة ؛ فعن أبي سعيد الخدري  غير من لناظر عورته أن يكشف المسلم على ويحرم
 إلى الرجله  يهفضيه  ولا.  المرأةه  عورةه  إلى المرأةه  ولا.  الرجله  عورةه  إلى الرجله  ينظره  : ) لا : قال رسول الله 

 [ 338] صحيح مسلم /  .(  احده الو الثوبه  في المرأةه  إلى المرأةه  تهفضيه  ولا.  واحد   ثوب   في الرجله 

قال :  القشيري  حيدة بن حاجة ؛ فعن معاوية غير من بالخلوة العورة ويكره كشف
 ملكتم  ما أو زوجتهك من إلا عورتكَ احفظم  ) : قال ؟ نذره  وما منها نأتي ما عومراتهنا اللهه  نبيَ  يا قلته 

هم القومه  كان إذا اللهه  رسولَ  يا قلته ( ،  يمينهك ؟ في بعضه  أحدٌ  يراها لا أن استطعتَ  إن : ) قال بعض 
نا كان إذا اللهه  نبيَ  يا قلته :  قال ( ، يراها فلا يَ  أن أحقُّ  فاللهه  : ) قال ؟ خالياا أحده .  ( الناسه  منه يسَتحه

 ، جسمه من جزء أي إلى النظر عليه يحرم ولا ، منه بضعة الإنسان [ ، وعورة 2794] سنَ الترمذي / 
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 إلى وتحريم النظر ، بالجواز أولى فعورته ، يمينه ملكت وما ، زوجته عورة إلى النظر له يباح نهفكما أ
 في منتف وهذا ، المحرم الوقوع في إلى وسيلة يكون لا حتى ، الوسائل تحريم باب من هي الغير عورة
 .منه (  يستحيا أحق أن ) فالله:   لقوله الستر يستحب وإنما ، عورته إلى نظره

 أولى من وهو ، والسلام عليه الصلاة موسى فعل عليه دل وقد ؛ عرياناا ويجوز الاغتسال
 ،  الله أنبياء عنه يكون ما أبعد لكان مخالفاا للمروءة أو ، للفطرة منافياا كان ولو ، الرسل من العزم

لونَ  إسرائيلَ  بنو : ) كانتم  قال : قال رسول الله  فعن أبي هريرة  ره  ، ةا عهرا يغَتَسه هم ينَظه  إلى بعضه
له  موسى وكان ، بعض   لَ  أن موسى يَمنعَه  ما واللهه :  فقالوا ، وحدَه يغَتَسه  فذهَب ، آدَره  أنه إلا معَنا يغَتَسه

له  مرةا   ، حجَره  يا ثوبي:  يقوله  ، إثرهه في موسى فخرَج ، بثوبهه الحجَره  ففَرَ  ، حجَر   على ثوبهَ فوضَع ، يغتسه
 بالحجَره  فطفهق ، ثوبهَ وأخَذ ، بأس   من بموسى ما واللهه :  فقالوا ، موسى إلى إسرائيلَ  بنو نظرَتم  حتى
] صحيح البخاري /  . بالحجَره  ضرباا ، سبعةٌ  أو ستةٌ  ، بالحجَره  لنهدَبٌ  إنه واللهه :  ههرَيرَةَ  أبو فقال. (  ضرباا
278 ] 

طالب  أبي بنت هانئ أم ؛ فعنالناس  أعين عن العورة غير البدن من سائر ويستحب ستر
تههه  ، الفتحه  عمَ   اللهه  رسوله  إلى قال : ذهبته   هه  وفاطمةه  يغتسله  فوجدم هه  من ) : فقال ، تستره  ، ( هذه
لمت مُّ  أنا:  فقه

ه
 [ 280] صحيح البخاري /  . هانىء أ

 شك، له حصل منه بمدة، خرج ما وبعد الجنابة، من الاغتسال بنية الحمام رجل دخل وإذا
 فالجنابة يقين، بغير رفعه يمتنع اليقين لأن الغسل ؛ عليه يجبفهنا لا؟  أم الجنابة من اغتسل هل

 .الغسل والأصل عدم فيه، مشكوك ورفعها متيقنة،

قال:  جنبان ؛ فعن أم المؤمنين عئشة  وهما واحد إناء من وزوجه الرجل ويجوز اغتسال
نهبٌ. ] صحيح البخاري /  نا،كلاه  واحد   إناء   مهن  والنبي أنا أغتسله  كنته   .77 [ 299جه

 صفة الغسل

 ولا تشرع التسمية عند الغسل للجنابة ؛ لعدم ورود دليل في ذلك .
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 بنت الاستنجاء ؛ فعن أم المؤمنين ميمونة وقبل ابتداء الغسل، في الكفين ويستحب غسل
 على بيمينهه  صبَ  ثم ، ديهه ي فغسلَ  ، الجنابةه  مهن يغتسله  وهو  النبي قالت : سَتَرمته  الحارث 

مالهه    ثم ، الأرضه  أو الحائطه  على بيدهه  مسحَ  ثم ، أصابهه  وما فرَمجَهه  فغسلَ  ، شه
َ
 غيرَ  للصلاةه  وضوءهه  توضأ

 [ 281] صحيح البخاري /  . قدميهه  فغسلَ  تَنَحَ  ثم ، الماءَ  جسدهه  على أفاضَ  ثم ، رجليٌهه 

فعن أم المؤمنين مرات ؛  ثلاث إلى واحدة مرة الجنابة غسل في الكفين غسليستحب و
لهَ  اللهه  لرسوله  قالت : أدنيمته  الحارث  بنت ميمونة  أو مرتين كفَيمه فغَسَلَ  ، الجنابةه  مهن غَسم

ه على به أفرغَ  ثم ، الإناءه  في يدَه أدخلَ  ثم ، ثلاثاا  ، الأرضَ  بشمالهه  ضربَ  ثم ، بشمالهه  وغسلهَ ، فرجَه
اش دلكاا  فدلكََها   ثم ، ديدا

َ
ه على أفرغَ  ثم ، للصلاةه  وضوءَه توضأ  غسلَ  ثم ، كفِّه ملءَ  حَفَناَت   ثلاثَ  رأسه

تيمتهه ثم ، رجليه فغسلَ  ، ذلك مقامهه عن تَنَحَ  ثم ، جسدَه سائرَ 
َ
يله  أ نمده ] صحيح مسلم /  . فرَدَه بالمه

317 ] 

 العبادة أحكام إذا دخلتها رةالطها لأن ؛ نظيفة اليد كانت ولو حتى ، مشروع اليدين وغسل
 أحكام عليه غلبت العدد دخله اليدين حين فغسل ، السبب فيها يراع فلم ، عليها غلبت المحضة
 المحضة . العبادة

 بنت أذى ؛ فعن أم المؤمنين ميمونة من أصابه وما فرجه، يغسل أن الغسل أراد لمن ويستحب
ه فرجَه فغسَل ، الجنَابةه  منَ  اغتسَل  النبيَ  أنَ  الحارث   ، غسَلها ثم ، الحائطَ  بها دلكَ ثم ، بيده

سلهه من فرَغ فلما ، للصلاةه  وهضوءَه توضَأ ثم [ ، ويصح أن  260] صحيح البخاري /  . رجليَه غسَل غه
ذهب  فإذا نية، إلى الأمر فيها يحتاج لا الأذى إزالة لأنينوي بغسل فرجه إزالة الاذى ورفع الحدث ؛ 

 المطلوب . حصل فقد الحدث رفع النية كانت ولو الأذى

 بها باشر التي هي اليسى ؛ لحديث ميمونة السابق ، ولأنها يده فرجه يغسل غسل وبعد
 فرجه . غسل

ويستحب الوضوء لمن أراد أن يغتسل من الجنابة ؛ للأدلة السابقة ، وهو غير واجب ؛ لقول 
 عليك تهفيضينَ  ثم.  حَثيَات   ثلاثَ  رأسكه  على تَحثي أن يكفيكه  : ) إنمالأم سلمة  رسول الله 

 ) إنما ( بلغة وجاء الوضوء، يذكر ولم بالإفاضة، ، فاكتفى [ 330فتطههرينَ ( . ] صحيح مسلم /  الماءَ 
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 الأحداث ؛ لأن طاهر وهو أجنب من وبين محدث ، وهو أجنب ، من بين ، ولا فرق الحصر على الدالة
 . تتداخل ، وللدليل السابق

 الوضوء، مع قدميه غسل قدم شاء فإن الرجلين ، في إلا الغسل على يستحب تقديم الوضوءو
 أن الغسل، إلا بعد يعيده فلا الغسل، قبل الوضوء ترك فإن الغسل، نهاية إلى غسلهما شاء أخر وإن

 أنَ  أم المؤمنين عئشة ودليل تقديم غسل الرجلين حديث بحدث ؛  الصغرى الطهارة تنتقض
  ثم يدَيه، فغسَل بدَأ الجنَابةَه، من اغتسَل إذا كان:   النبيَ 

ه
  كما يتوضَأ

ه
له  ثم للصلاةه، يتوضَأ  يهدخه

بُّ  ثم شعرهه، أصولَ  بها فيهخَلِّله  الماءه، في أصابعَه ه على يصه  على الماءَ  يهفيضه  ثم بيدَيه، غهرَف   ثلاثَ  رأسه
ه لده أخير غسل الرجلين حديث ميمونة السابق ، ودليل ، ودليل ت [ 248] صحيح البخاري /  . كلِّه جه

عدم مشروعية الوضوء بعد الغسل ، ما رواه أبو سفيان قال : سئل جابر بن عبد الله عن الجنب 
ن يشاءَ ، يكفيه الغسل . ] المصنف لعبد الرزاق / 

َ
 بعد الغسل ، قال : لا ، إلا أ

ه
 [ 1045يتوضأ

الحدث الأصغر ؛ فعن أم المؤمنين  رفع بنية ليسو الأكبر، الحدث رفع بنية يكون والوضوء
لهَ  اللهه  لرسوله  قالت : أدنيمته  الحارث  بنت ميمونة  أو مرتين كفَيمه فغَسَلَ  ، الجنابةه  مهن غَسم

ه على به أفرغَ  ثم ، الإناءه  في يدَه أدخلَ  ،ثم ثلاثاا  ، الأرضَ  بشمالهه  ضربَ  ثم ، بشمالهه  وغسلهَ ، فرجَه
ا دلكاا  فدلكََها   ثم ، شديدا

َ
ه على أفرغَ  ثم ، للصلاةه  وضوءَه توضأ  غسلَ  ثم ، كفِّه ملءَ  حَفَناَت   ثلاثَ  رأسه

تيمتهه ثم ، رجليه فغسلَ  ، ذلك مقامهه عن تَنَحَ  ثم ، جسدَه سائرَ 
َ
يله  أ نمده ] صحيح مسلم /  . فرَدَه بالمه

: الناس كلمة سائر أن: الزبيدي رذك وقد جسده، بقية أي جسده ( سائر غسل ) ثم: [ ، وقولُا 317
 مانع . ذلك من يمنع لم معاا نوى الغسل والوضوء ، ولو الناس من الباقي أي

 غسل بقية الجسد ، هو لشرف أعضاء الوضوء ؛ فعن أم قبل والبدء بغسل أعضاء الوضوء
له  في  اللهه  رسوله  قالت: قال الأنصارية  نسيبة عطية سم نَ  ) : ابنتههه  غه

م
 ومواضعه  يامنهابم ابدأ

 ثم اغتسل إذا أخرى، أما مرة الوضوء أعضاء يغسل [ ، ولا 1255] صحيح البخاري /  .(  منها الوهضوءه 
 له . حاجة لا وهذا الوضوء، ومرة في الغسل ، في مرة مرتين، الوضوء أعضاء غسل قد يكون توضأ

 وسواءا  لا، الجنابة ، أم قبل أصغر حدثاا محدثاا كان سواءا  مطلقاا، الوضوء عن الغسل ويجزئ
هَا  : ؛ قال الله  فقط الجنابة رفع نوى أو معاا، الحدثين رفع نوى يُّ

َ
َٰٓأ ِينَ ٱ يَ لَوٰةَ ٱءَامَنوُاْ لََ تَقۡرَبوُاْ  لََّّ صَّ  ل

ٰ تَغۡتَسِ  ٰ تَعۡلَمُواْ مَا تَقُولوُنَ وَلََ جُنبُاً إلََِّ عََبرِِي سَبيِلٍ حَتََّّ نتمُۡ سُكَرَٰىٰ حَتََّّ
َ
ْْۚ وَأ [ ،  43 / . ] النساء  لوُا
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 وجود الغسل في صحة شرط فمن وضوء، غير من بالاغتسال الصلاة أباح وتعالى فالله سبحانه
 .جائز غير فيها، وذلك ليس ما الآية في زاد فقد ،الأصغر  الحدث رفع نية شرط أو الوضوء،

 صورته وإنما دن،الب غسل من جزء الوضوء هذا لأن الغسل ؛ في وضوء التثليث يشرع ولا
 الوضوء . صورة

ويستحب تأخير غسل القدمين في وضوء الغسل ، بعد غسل كامل البدن ؛ لحديث ميمونة 
 السابق .

أنها  أمية  أبي بنت هند سلمة الغسل ؛ فعن أم في مستحبة والاستنشاق والمضمضة
دُّ  امرأةٌ  إني ، اللهه  رسولَ  قالت : يا شه

َ
ه.  رأس ضَفمرَ  أ ضه  يكفيكه  إنما،  لا ) : قال ؟ الجنابةه  سله لغه  فأنقه

[ ،  330] صحيح مسلم /  . ( فتطههرينَ  الماءَ  عليك تهفيضينَ  ثم.  حَثيَات   ثلاثَ  رأسكه  على تَحثي أن
 .المضمضة والاستنشاق يذكر ولم بالإفاضة واكتفى الحصر، على الدالة ) إنما ( بـ فعبر

 الحارث  بنت فعن أم المؤمنين ميمونةوفي وضوء الجنابة يغسل رأسه ولا يمسحه ؛ 
 فغسَل ، شمالهه  على أفرَغ ثم ، ثلاثاا أو مرتَينه  يدَيه فغسَل ، للغهسله  ماءا   للنبيِّ  قالت : وضَعته 

ه على أفاض ثم ، ويدَيه وجهَه وغسَل ، واستنَشَقَ  مَضمَضَ  ثم ، بالأرضه  يدَه مسَح ثم ، مَذاكيَره  ، جسده
 [ 257] صحيح البخاري /  . قدَمَيه غسَلف مكانهه من تحوَل ثم

 إذا كان:   النبيَ  أنَ  أم المؤمنين عئشة  فعن ؛ تخليل أصول شعر رأسه ولحيته شرعوي
  ثم يدَيه، فغسَل بدَأ الجنَابةَه، من اغتسَل

ه
  كما يتوضَأ

ه
له  ثم للصلاةه، يتوضَأ ، في أصابعَه يهدخه له  الماءه خَلِّ  فيه

بُّ  ثم شعرهه، أصولَ  بها ه على يصه ه على الماءَ  يهفيضه  ثم بيدَيه، غهرَف   ثلاثَ  رأسه لده ] صحيح  . كلِّه جه
 جملته، من اللحية تحت التي والبشرة الغسل واجب، في الجسد جميع ، واستيعاب [ 248البخاري / 

 ومباشرتها بالبلل . إليها الماء إيصال فوجب

بدون  الغسل ويسبغ رأسه ، يغسل نأ المطلوب وإنما معتبر ، عدد في غسل الرأس وليس
 عليه ؛ فعن أم المؤمنين عئشة  ما أدى فقد الرأس بشرة إلى الماء بلغ فإذا معين، عدد توقيت

به  نحوَ  بشيء   دع الجنابةه  مهن اغتسلَ  إذا  اللهه  رسوله  قالت : كان ه  ، بكفِّه فأخذَ  ، الحهلاه  بشقِّ  بدأ
ه خَ  ثم ، الأيسه  ثم ، الأيمنه  رأسه

َ
ه على بهما فقال ، بكفَيمه ذَ أ  [ 318] صحيح مسلم /  . رأسه
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 بنَ  عبداللهه  أن  عئشةَ  الرأس ؛ فقد بلغ غسلات عدد في والمرأة الرجل بين ولا فرق
نَ  أن ، اغتسلن إذا ، النساءَ  يأمره  عمر و  يأمره !  هذا عمر و لابن عجباا يا:  فقالت.  رؤوسَهن ينقضم

 أنا أغتسله  كنته  لقد!  رؤوسَههن يحلقنَ  أن يأمرهههن أفلا.  رهؤوسههن ينقهضنَ  نأ ، اغتسلن إذا ، النساءَ 
] صحيح مسلم /  . إفراغات   ثلاثَ  رأس على أفرغَ  أن على أزيده  ولا،  واحد   إناء   من  اللهه  ورسوله 

331 ] 

غسل  في ولا الجنابة غسل في لا مطلقاا، رأسه الرجل نقض ضفائر ولا على على المرأة ولا يجب
وذهب بعض ، يجب عليه غسل ظاهر وباطن شعر تلك الضفائر لا ؛ للدليل السابق ، و الحيض

العلماء إلى وجوب غسل كل الشعر ، وايصال الماء إلى داخل الضفائر ، بصب الماء عليها وعصرها ، 
 .وهو الأحوط 

ا ، ولا أنه بدأ بغسل ولم يرد في صفة غسل رسول الله  شق بدنه  أنه غسل بدنه ثلاثا
 الأيمن قبل الأيس .

 ثم بدنه، بعض غسل بأن غسله ، المغتسل فرق الجنابة ، فإذا غسل في وتستحب الموالاة
يستأنف ؛ لعدم ورود دليل في إيجاب الموالاة ، والأحوط  ولا غسله، على فيبني بفاصل طويل، فصل

 . عدم ترك الموالاة ؛ لأدلة صفة غسل رسول الله 

 أنها قالت : يا أمية  أبي بنت هند سلمة الغسل ؛ فعن أم في البدن ولا يجب تدليك
دُّ  امرأةٌ  إني ، اللهه  رسولَ  شه

َ
ه.  رأس ضَفمرَ  أ ضه  على تَحثي أن يكفيكه  إنما لا ) : قال ؟ الجنابةه  لغهسله  فأنقه

 كان ) إنما: فقوله[ ،  330] صحيح مسلم /  . ( فتطههرينَ  الماءَ  عليك تهفيضينَ  ثم.  حَثيَات   ثلاثَ  رأسكه 
 .78 الدلك تقتضي لا وهي ، على البدن الماء إفاضة ىسو يذكر ولم ، الحصر مساق ساقه يكفيك (

 الغسل فروض

 وجوده، مع الطهور الماء إلا الحدث يرفع عليه ، ولا القدرة مع الطهور الماء الأول: الفرض
ْ  مۡ فلََ   : ؛ قال الله  يتيمم فإنه الطهور الماء يوجد لم فإذا مُوا  [ 43 / . ] النساء  تََدُِواْ مَاءٓٗ فَتيََمَّ
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 الطهارة له تشترط ما ينوي استباحة أو الحدث ، رفع ينوي بأن ، وذلك النية الثاني: الفرض
 ، وقد سبق الكلام على النية في شروط الوضوء . ونحوها صلاة من

 بالماء كله الجسد تعميم أن على الفقهاء اتفق ؛ بالغسل البدن جميع تعميم الثالث: الفرض
ْْۚ   : فروض الغسل ، قال الله  من فرض ٰ تَغۡتَسِلوُا  / . ] النساء وَلََ جُنبُاً إلََِّ عََبرِِي سَبيِلٍ حَتََّّ

43] 

ا مطلقاا المرأة فرج داخل غسل يجب ولا  داخل غسل يجب لا ثيباا ، وكذلك أو كانت بكرا
 .بغسله  نؤمر لم الذي الباطن من نهما، ولأالعينين ؛ لعدم ورود دليل في ذلك 

 .79 غائرة ؛ لأنها من البدن الظاهر ويجب غسل السة ولو كانت

 في نقض المرأة رأسها في غسل الحيض

أن   عئشةَ أم المؤمنين بلغ ؛ فقد  لا يجب على المرأة نقض رأسها في حيض أو جنابةو
نَ رؤوسَهن . فقالت : يا عجباا لابن عمر و هذا  عبداللهه بنَ عمر و يأمره النساءَ ، إذا اغتسلن ، أن ينقضم

ضنَ رهؤوسههن . أفلا يأمرهههن أن يحلقنَ رؤوسَههن ! لقد كنته  ! يأمره النساءَ ، إذا اغتسلن ، أن ينقه
] صحيح  من إناء  واحد  ، ولا أزيده على أن أفرغَ على رأس ثلاثَ إفراغات  . أغتسله أنا ورسوله اللهه 

فهي  والحديث لم يتعرض لغسل الجنابة، بل للغسل، فهو مطلق يشمل كل غسل،[  331مسلم / 
فرق بين غسل  أنكرت عليه كونه يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، لو كان هناك

 .80 وغسل لبينته 

 في غسل المسترسل من الشعر

قالت  أم سلمة  ؛ فعن أم المؤمنين لا يجب غسل باطن الضفائر ولا المسترسل من الشعر
ه لغهسله الجنابةه ؟ قال : ،يا رسولَ اللهه :  ضه دُّ ضَفمرَ رأس . فأنقه شه

َ
لا إنما يكفيكه أن تَحثي  ) إني امرأةٌ أ

أم سلمة [ ف 330( . ] صحيح مسلم /  على رأسكه ثلاثَ حَثيَات  . ثم تهفيضيَن عليك الماءَ فتطههرينَ 
يأمرها بنقض ضفرها، ولو وجب غسل باطن  سها، فلمأنها تشد ضفر رأ أخبرت رسول الله  

 :   ابن قدامة الإمام قال،  وصل إليه، ولما كفاه ثلاث حثيات الشعر، لوجب نقضه ليعلم أن الماء قد
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، ولأنه لو وجب بله لوجب نقضه ، ليعلم أن الغسل  ومثل هذا لا يبل الشعر المشدود ضفره في العادة
 انتهى كلامه . قد أتى عيه

( ، وذهب بعض  على رأسك ) : بدلا من قوله ( أن تحثي على شعرك) :  واجباا لقال لو كانو
 .81العلماء إلى أن غسل الشعر المسترسل واجب وهو الأحوط 

 اغتسال الحائض بماء وسدر

أو ما يقوم مقامه من صابون ويستحب للحائض أن تضع مع الماء الذي تغتسل به السدر ، 
 ن أسماءَ سألت النبَي قالت : إ ؛ فعن أم المؤمنين عئشة  والنفساء خاصةللحائض  اوهذ ، وغيره

هورَ  تأخذه ) عن غهسله المحيضه ؟ فقال :   ن ماءَها وسدرتهَا فَتَطَهره فتهحسنه الطُّ ثم تصبه ، إحداكه
ها  ؤونَ رأسه ا حتي تبلهغَ شه هه دلكاا شديدا لهكه ها فتدَم ثم تأخذه فهرمصَةا ، ثم تصبُّ عليها الماءَ ، على رأسه

مَسَكةا فتطهَره بها  فقالت  (سبحان الله ! تطَهرين بها  : )؟ فقال فقالت أسماءه : وكيف تطهَره بها ( ،مه
؟ فقال  عئشةه  تأخذه ماءا فتطهَره ،  : ): ) كأنها تخفي ذلك ( تتبعَين أثرَ الدمه . وسألته عن غهسله الجنابةه

هورَ . أو تهبلغه  ها ثم تهفيضه فتحسنه الطُّ هه . حتى تبلهغَ شؤونه رأسه هورَ . ثم تصبُّ على رأسها فتدلهكه  الطُّ
مَ النساءه نساءه الأنصاره ! لم يكن يمنعهن الحياءه أن يتفقهن في الدينه  (عليها الماءَ  . فقالت عئشةه : نهعم

السدر تستعمله في [ ف 332/  ] صحيح مسلم واستَتَرَ . ( سبحان الله ! تطهَري بها) . وفي رواية : قال: 
 .82 غسل بدنها

 استخدم المسك للحائض والنفساء

وتدخلها في  يستحب للحائض أن تأخذ شيئاا من مسك فتجعله في قطنة أو خرقة أو نحوهاو
عن  أن امرأةا سألت النبي  ؛ فعن أم المؤمنين عئشة  فرجها بعد اغتسالُا ومثلها النفساء

ها مهنَ المَحيضه . سله له ، قال غه هري بها ) : فأمرها كيف تغَتَسه . فتَطَّ ذي فهرصَةا مهن مَسك  قالت :  ( خه
بحانَ الَلّه ، تَطَهَري ) قالت : كيف ؟ قال :  ( تَطَهَري بها) كيف أتَطَهَره ؟ قال :  فاجتبَذَتهها إلَي ، ( سه

. قصود به تطييب المحل، وأنها تستعمل بعد الم[ و 314] صحيح البخاري /  فقلته : تتَبََعي بها أثرََ الَدمه
خذي فرصة ممسكة ) :   وقول النبي،  للزوجة وغيرها، والبكر والثيب، وهو مستحب  الغسل

ولذلك  يدل على أن المراد به التنظيف والتطيب والتطهير.(  توضئي بها) ، وفي رواية: (  فتطهري بها
ما استخدمت ،  المسك لم تجدإن و الذي هو النظافة.سماه تطهيراا وتوضئاا، والمراد الوضوء اللغوي 

 .يقوم مقامه في دفع الرائحة
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إشارة إلى  (تتبعي به مجاري الدم ) :   : كذلك قول عئشة  ابن رجبالإمام وقال 
 .الفرج إدخاله

ا واستحب بعض الشافعية استعمال الطيب في كل ما أصابه دم الحيض من الجسد لأن  ؛ أيضا
 .83 رائحة الدم حيث كانالمقصود قطع 

 استخدام الطيب للحائض الحادة عند الغسل

أم عطية نسيبة ويجوز للمرأة الحادة إذا اغتسلت من الحيض أن تطهر فرجها بالطيب ؛ فعن 
دَ على مَيِّت  فوقَ ثلاث  قالت :   الأنصارية ه ا،  ، إلَا على زوج   كناَ نهنمهى أن نحه ا ؛ أربعةَ أشههر  وعَشرم

هره إذا وَلا نَ  ، وَقد رخََص لَنا عندَ الطُّ ب  بوغاا إلَا ثوبَ عَصم لَ، ولا نَطَيَبَ، ولا نلَبسََ ثوباا مَصم كتحه
. ، وكناَ نهنمهى مهن اتِّباعه الجنَائزه فار  ظم

َ
ته أ سم ها، في نهبذة  مهن كه دانا مهن مَحيضه ] صحيح  اغتَسلَت إهحم

رخص فيه  ، وإنما القسط والظفر من مقصود الطيب : ليس  النووي[ قال الإمام  5341البخاري / 
 . للحادة إذا اغتسلت من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة

 .84صلاة  : رخص لُا في التبخر لدفع رائحة الدم عنها لما تستقبله من  المهلبالإمام وقال 

 في حكم غسل باطن الفرج

حيض ولا جنابة ولا  على أنه لا يجب غسل باطن الفرج من :  أحْدالإمام ونص 
 . استنجاء

قال: لا  : قلت لأحْد: إذا اغتسلت من المحيض تدخل يدها؟  جعفر بن محمد الإمام قال
. انتهى كلامه ؛ وذلك  وضوء إلا ما ظهر ولم ير أن تدخل أصابعها ولا يدها في فرجها في غسل ولا

 .85لعدم ورود دليل يوجب ذلك 

 لجسد الصابونحكم الغسل من الحدث الأكبر وعلى ا

فلا مانع من أن ينوي غسل  ، ومن رغب باستعمال الشامبو والصابون في غسله الواجب
؛ ويكون تغير الماء بذلك كتغيره  الجنابة بالماء الذي يزيل به الشامبو والصابون الذي نظف به بدنه

 .86 بالوسخ الذي يكون على الجسد
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 حكم خروج البول والريح اثناء الغسل

 .87بول أو ريح أثناء غسله فإنه يتم غسله ، ويتوضأ بعده  ولو خرج منه

 والنفاس كصفة الغسل من الجنابة صفة الغسل من المحيض

؛ فعن عبيد الله ، عن عطاء ،  ، كصفة الغسل من الجنابةوالنفاس  صفة الغسل من الحيضو
ولعل قولُم: [  809والزهري قالا : الغسل من الحيض والجنابة واحد . ] المصنف لابن أبي شيبة / 

فالسدر، والمسك يستحبان في غسل  يعني فيما يجب لا فيما يستحب، (غسل الجنابة والحيض واحد )
 .88سبق بيان ذلك كما ،  الحيض والنفاس، ولا يستحبان في غسل الجنابة

 والمجزئ الكامل الغسل مختصر صفة

ا ، أو الغسل ينويهو أن  الغسل الكامل:ف ثم يغسل فرجه وما  مرتين ، ، ثم يغسل يديه ثلاثا
ثم يتمضمض ويستنشق مرة واحدة  ، ثم يغسل وجهه ويديه  من جسده بشماله ، ثم يغسلها ، أصابه

ثم يخلل شعر رأسه بالماء حتى يبلغ الماء أصول شعره ، وحتى يظن أنه قد إلى المرفقين غسلة واحدة ، 
ا ، مبتدئاا بجانب رأسه الايمن ، ثم الأيس ، ثم أعلى الرأس ، ثم  أروى بشرته ، ثم يفيض على رأسه ثلاثا

 يفيض الماء على سائر جسده ، ثم يغسل قدميه .

فهو أن ينوي الغسل ، ثم يعمم بدنه كله بالماء مرة واحدة ، ولا يجب في  وأما الغسل المجزئ:
 .89هذا الغسل مضمضة ولا استنشاق 

 التيمم : أحكامباب

 .بالماء  إلا تكون لا وهذه: أصلية ارةقسمين: طه إلى تنقسم الحدث وطهارة

 ولا الأصغر والأكبر، الحدث في وتدخل الماء، فقد عند بالتراب الطهارة وهي: بدل وطهارة
 الخبث . طهارة في لُا مدخل
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 عند العجز أو الماء ( ) آلته فقد عند بدلاا  لُا جعل أن الحدث بطهارة الشارع عناية ومن
 العباد بين صلة هي التي: الصلوات من عباده مكن أن سبحانه وتعالى الله رحْة ومناستعماله ،  عن

 في إلا الصلاة من الإنسان منع ولو المائية، الطهارة من التمكن حالة عدم في حتى خالقهم وبين
 بما قيامه عدم بسبب أسابيع وربما أياماا للصلوات تركه بسبب العبد قلب لربما قسا الماء وجود حالة

 .90ربه  بينو صلة بينه هو

 التيمم تعريف

 قصدته . إذا: وتَيَمَمته يمَمتهه: يقال القصد،: لغةا  التيمم

ا:  التيمم تعريف  .91مخصوص  وجه على طهور بتراب واليدين الوجه مسحاصطلاحا

 التيمم مشروعية على الأدلة

حَد   وَإِن  : قال الله 
َ
وۡ جَاءَٓ أ

َ
ٰ سَفَرٍ أ وۡ عََلَ

َ
نَِ كُنتمُ مَّرۡضَََٰٓ أ وۡ لَٰمَسۡتمُُ  لغَۡائٓطِِ ٱم نِكُم م 

َ
أ

مُواْ صَعيِدٗا طَي بِٗا لن سَِاءَٓ ٱ  [ 6 / . ] المائدة  فلَمَۡ تََدُِواْ مَاءٓٗ فَتيََمَّ

عطيته :  قال  النبيَ  : أنَ  عبدالله  بن وعن جابر
ه
ا أ ته :  قبَلي أحدٌ  يهعطَهنَ  لم ، خَسا  نهصره

عه  ، شهر   مَسيرةَ  بالرُّعبه  ا الأرضه  لي لَتم وجه مَتي من رجل   فأيُّما ، وطَهوراا مسجدا
ه
 الصلاةه  أدرَكَتمه أ

لَتم  ، فلميهصلِّ  حه
ه
لَ  ولم المغانمه  لي وأ عطيته  ، قبَلي لأحد   تَحه

ه
 قومهه إلى يهبعَثه  النبيُّ  وكان ، الشفاعةَ  وأ

 [ 335] صحيح البخاري /  . عمةا  الناسه  إلى وبهعهثته  ، خاصةا 

والأحاديث  للآية، التيمم له جاز المعتبر طلبه بعد الماء عدم ) إذا: النووي  اموقال الإم
 .92والإجماع (  الصحيحة،

 التيمم مشروعية بدء في

 كنا إذا حتى ، أسفاره بعض في  الله رسول مع قالت : خرجنا فعن أم المؤمنين عئشة 
 ، معه الناس وأقام ، التماسه على  للها رسول فأقام ، لي عقد انقطع ، الجيش بدأت أو ، بالبيداء
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 برسول أقامت ؟ عئشة صنعت ما ترى ألا:  فقالو ، الصديق بكر أبي إلى الناس فأتى ، ماء على وليسوا
 على رأسه واضع  الله ورسول ، بكر أبو فجاء ، ماء معهم وليس ، ماء على وليسوا ، والناس  الله

 فقالت ، ماء معهم وليس ، ماء على وليسوا ، والناس  الله رسول حبست:  فقال ، نام قد فخذي
 يمنعني فلا ، خاصرتي في بيده يطعنني وجعل ، يقول أن الله شاء ما وقال ، بكر أبو فعاتبني:  عئشة

 فأنزل ، ماء غير على أصبح حين  الله رسول فقام ، فخذي على  الله رسول مكان إلا التحرك من
 فبعثنا:  قال ، بكر أبي آل يا بركتكم بأول هي ما:  الحضير بن أسيد فقال ، فتيموا التيمم آية الله

 .93 [ 334] صحيح البخاري /  . تحته العقد فأصبنا ، عليه كنت الذي البعير

 المحمدية الأمة خصائص من التيمم

لته  قال : قال رسول الله  فعن أبي هريرة  تي  الأنبياءه  على : ) فضِّ  جوامهعَ  أعطيته : بسه
ته  الكَلهم، ، ونهصره لَت بالرُّعبه لَت. الغنائمه  لي وأحه عه ا، طَهوراا الأرضه  لي وجه دا لته  ومسجه رسه

ه
 الخلَقه  إلى وأ

، تهمَ  كافةَا  .94 [ 523] صحيح مسلم /  .النبيُّونَ (  بي وخه

 القياس وفق على التيمم مشروعية

 العضوين عن وسقط ، العضوين المغسولين في جعل : التيمم قال الإمام ابن القيم 
 بالمسح المغسولين عن خفف فلما ، العمامة في ، والرأس الخف في تمسحان الرجلين فإن ، الممسوحين

 انتقال فيه كان بل ، عنهما تخفيف فيه يكن لم بالتراب مسحا لو ؛ إذ بالعفو الممسوحين عن خفف ،
 ، الأمور أعدل هو الشرعية هب جاءت الذي أن فظهر ، بالتراب إلى مسحهما بالماء مسحهما من

 .95انتهى كلامه  .الصحيح  وهو الميزان ، وأكملها

 التيمم حكم

 كان ولو المسافر الماء ، فيتيمم فقد عند برخصة ؛ فالتيمم واجب وليس عزيمة ، والتيمم
 عصياا بسفره .
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 . والتسهيل التيسير على تطلق اللغة في الرخصةو

 المؤكد . لقصدا عن عبارة فالعزم: العزيمة وأما

 صعب شرعي حكم من إليه انتقل سهل، شرعي الرخصة حكم :الفقهاء اصطلاح وفي
 الأصلي . للحكم قيام السبب مع لعذر

 .96المعارض  عن موجبه السالم الأصلي الحكم هوف: العزيمة وأما

 الحدث يرفع التيمم

 أن إلا المبدل، كمح له البدل لأن وذلك ؛ فقده شيء عند كل في الماء مقام يقوم والتيمم
 عليه ووجب حدثه، إليه عد الماء وجد فإذا الماء، وهو الأصل، وجود غاية يكون إلى للحدث رفعه

ْ صَعيِدٗا طَي بِٗا فَ  فلَمَۡ   : بالماء ، قال الله  رفع الحدث مُوا ْ مَاءٓٗ فَتيََمَّ ْ ٱتََدُِوا بوِجُُوهِكُمۡ  مۡسَحُوا
نِهُْۡۚ مَا يرُِيدُ  يدِۡيكُم م 

َ
ُ ٱ وَأ نِۡ حَرَجٖ وَلَٰكِن يرُِيدُ لَُِطَه رَِكُمۡ  للَّّ  [ ، وجه 6 / ] المائدة  لََِجۡعَلَ عَليَۡكُم م 

 الأمر :لغايتين والتيمم والغسل الوضوء لنا شرع أنه على نص وتعالى سبحانه الله أن :الاستدلال
 بنص لنا مطهر التيمم أن على فدل التطهير، إرادة: الثاني والأمر .الأمة هذه عن الحرج رفع: الأول

 .97الكتاب 

 بالمتوضئ المتيمم إمامة تصح

مُواْ صَعيِدٗا طَي بِٗا فَ  فلَمَۡ   : قال الله  ْ ٱتََدُِواْ مَاءٓٗ فَتيََمَّ نۡهُْۚ مَا  مۡسَحُوا ِ يدِۡيكُم م 
َ
بوِجُُوهِكُمۡ وَأ

ُ ٱيرُِيدُ  نِۡ حَرَجٖ وَلَٰكِن يرُِيدُ لَُِ  للَّّ رَِكُمۡ لََِجۡعَلَ عَليَۡكُم م   أن :الاستدلال [ ، وجه 6 / . ] المائدة طَه 
 عن الحرج رفع: أحدهما :لغايتين والتيمم والغسل الوضوء لنا شرع أنه على نص وتعالى سبحانه الله
ا وإذا كان الكتاب، بنص لنا مطهر التيمم أن على فدل التطهير، إرادة: الثاني والأمر .الأمة هذه  مطهرا
، وكل به أمر ما فعل قد فكل المتوضئ، وإمامة المتيمم مةإما بين فرق فلا  صلاته منهما واحد شرعا

 .98خلفه  من صلاة صحت صلاته صحت وإذا صحيحة،

 والصعيد الماء عدم إذا
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 من استعارت أنها يعيد ؛ فعن أم المؤمنين عئشة  ولا ومن عدم الماء والصعيد ، يصلي
ا  اللهه  رسوله  فأرسل ، فهلكتم  قهلادةا  أسماءَ   بغير فصلوَا الصلاةه  فأدركتمهم ، طلبَها في أصحابه من ناسا
سيده  فقال ، التيمُّم آيةه  فنزلت ، إليه ذلك شكوا  النبيَ  أتوا فلما ، وضوء  

ه
ضير   بنه  أ ا اللهه  جزاكه :  حه  خيرا

ا منه لكه  اللهه  جعل إلا ، قطُّ  أمرٌ  بكه  نزل ما فوالله ، ] صحيح  . بركةا  فيه للمسلمين وجعل ، مخرجا
 .99[  5164البخاري / 

 الوقت آخر في الماء وجود يرجو لمن الصلاة تأخير حكم

ومن لم يجد الماء في أول الوقت وكان يرجو أن يجده في آخر الوقت ، فالأفضل أن يصلي في أول 
لمدينة الوقت ؛ فعن نافع أن ابن عمر تيمم وصلى العصر وبينه وبين المدينة ميل أو ميلان ثم دخل ا

 الماء، فاقد طهارة هو التيمم كان [ ، فإذا 884والشمس مرتفعة فلم يهعد . ] المصنف لعبد الرزاق / 
 حقه في وهي الطهارة، فضيلة: فضيلتين أدرك قد أول الوقت في الصلوات بفعل المبادرة فتكون
 وهو واحدة، ةفضيل أردك قد الوقت آخر إلى الصلاة أخر من بينما أول الوقت، وفضيلة التيمم،

 .100أولى  فضيلتين وإدراك بالماء، فضيلة الطهارة

 للتيمم الموجبة الأسباب

مقيم أو للمسافر أو للإذا فقد الماء فيشرع التيمم سواءا كان ف،  الماء انعدام السبب الأول:
 فَلَمۡ   : الله  قال ، التيمم آية في عليه نص الماء فقد هو التيمم مشروعية في العلةلأن ؛  مريضلل

 ْ مُوا  .  تََدُِواْ مَاءٓٗ فَتيََمَّ

ْ مَاءٓٗ  فلَمَۡ   : الله  ؛ قالالماء  ويدع فيتيمملطهارته ،  يكفي لا ماء وجد وإذا تََدُِوا
 ْ مُوا  ، فكوننا عدمه عند التراب أو ، وجوده عند الماء إما: شيئين أحد وجوب ذلك ، فاقتضى  فَتيََمَّ
 هذا يكن لم فلما ،والبدل  الأصل بين يجمع ، ولا الآية نص خلاف اهذ معاا والتراب الماء نوجب

 ، وأصبح وجود هذا الماء كعدمه .التيمم  هو فرضه أن علمنا ، طهارتهل كافياا الماء

                                                                 
 . 69:  64ص  5أحكام الطهارة ، ج 99
 . 77:  72ص  5أحكام الطهارة ، ج 100
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 الحدث في الماء هذا يستعمل ولا ، يتيممفإنه فقط ،  للوضوء يكفي ماء الجنب مع كان ولو
 الوضوء . على ؛ لقدرته توضأ صغرأ حدثاا تيممه بعد أحدث فإن الأكبر،

 رفع أو النجاسة إما إحدى الطهارتين ، يكفي ماء ووجد نجاسة ، بدنه على المحدث كان وإذا
 الحدث . رفع بخلاف لُا ، بدل لا لأنه النجاسة ؛ إزالة ، فإنه يقدمالحدث 

ومشقة  حرج ءالما استعمال في كان إذا المريض ويتيمم .الماء  استعمال تعذر السبب الثاني:
؛  للبرء تأخير أو المرض ، في زيادة الماء في استعمال يكن لم ولو ،ونصب  بجهد إلا محتملة غيركبيرة 

ٰ سَفَرٍ  وَإِن  : قال الله  وۡ عََلَ
َ
   : قال الله  ثم للتيمم ، الأعذار المبيحة ، فذكر   كُنتمُ مَّرۡضَََٰٓ أ

 ْ مُوا ْ مۡ ٱصَعيِدٗا طَي بِٗا فَ  فَتيََمَّ نِهُْۡۚ مَا يرُِيدُ  سَحُوا يدِۡيكُم م 
َ
ُ ٱبوِجُُوهِكُمۡ وَأ   لََِجۡعَلَ عَليَۡكُم م نِۡ حَرَجٖ  للَّّ

ا ومشقة حرج فكل ، ومشقة حرج أي نفي ، فتعم النفي سياق في ، نكرة: [ ، فحرج 6 / ] المائدة ئدا  زا
 نص الآية في يوجد ولم ، التيمم له يبح المرض قيام مع العبادة عن تنفك لا التي المعتادة المشقة عن
 الآية في ما على زيادة الشرطان فهذان ، البرء تأخير أو ، الماء باستعمال المرض زيادة اشتراط على

 شق إذا الفطر للمريض نبيح كنا وإذا ، شرعا  المعتبر الضرر من نوع والمشقة الحرج فوجود ، الكريمة
 ، العافية تأخير أو المرض زيادة في سبباا الصيام كوني أن نشترط ولا ، المرض بسبب الصيام عليه

 . التيمم في فكذلك

 :قسمين على العبادة في والمشاق

 ، الصيف في نهار والصوم ، البرد في والغسل ، كالوضوء ، العبادة عن تنفك لا مشقة: الأول
 . معه رتلأنها قر ؛ العبادة في تخفيفاا يوجب لا هذا فمثل ، بالجهاد بالنفس والمخاطرة

 : أنواع ثلاثة وهي ، العبادة عن تنفك مشقة : الثاني

 يوجب ، فهذا والمنافع والأعضاء النفوس على كالخوف ، العليا المرتبة في نوع:  الأول النوع
 طلباا العبادة هذه فلو حصلنا ، والآخرة الدنيا مصالح سبب هو الأمور هذه حفظ لأن ؛ التخفيف

 . أمثالُا لذهب لثوابها

 المشقة، درء هذه من أولى العبادة هذه فتحصيل أصبع، في وجع كأذى: الدنيا المرتبة في نوعو
 .المشقة هذه وخسة العبادة لشرف
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 من قرب التخفيف، وما أوجب العليا من قرب فما ، النوعين هذين بين مشقة: الثالث النوع
 في القيام تحصيل في مشقة جدتفإذا و له ، الطرفين لتجاذب فيه يختلف توسط وما يوجب، لم الدنيا

 ولكن يفعل، أن يمكنه كان وإن القيام، سقط على الخشوع التأثير في سبباا القيام إدراك وكان الصلاة،
ا ذلك من ويجد المرض، بسبب الصيام المريض على كان يشق وإذا العظيمة، المشقة مع  ومشقة حرجا

إذا  التيمم، في نقول وهكذا الكبيرة، المشقة مع نولك بالصيام يقوم أن يمكنه كان الفطر، ولو له أبيح
 أو في مرضه يزيد التيمم هل النظر بصرف التيمم له أبيح كبيرة، مشقة الماء باستعمال يلحقه كان

 برئه . في يؤخر

 يخاف أو العطش، على نفسه يخاف كأن ونحوه، لشرب إليه ويحتاج ماء، معه كان إذا والرجل
تَقۡتلُوُآْ  وَلََ   : ؛ قال الله الوضوء  عليه ويحرم التيمم، عليه يجب هفإن أو دابة، ،رفيقه  على

نفُسَكُمْۡۚ 
َ
 [ 29 / . ] النساء  أ

شراؤه  لزمه إليه محتاج غير للثمن ، واجد زيادة ، وهو يباع بثمنه بدون الماء الرجل وجد وإذا
 عن الماء ثمن زاد وإذاالمثل ،  بثمن اءالم كان ولو الشراء ، عليه يجب لم المال تضره قيمة كانت ، أما إن
ا كان شراؤه، وإن عليه وجب يسيراا، الغبن كان فإن قيمته،  النصوص يتيمم ؛ فقد دلت أن فله فاحشا

 فكذلك مسقط، النفس في نفسه، والضرر كحرمة ماله حرمة وأن المسلم، مال حرمة على القطعية
 قد يقع الناس وأن الشرع، في مقرر الفاحش لغبنوا اليسير الغبن بين المال ، والتفريق في الضرر
 وجوب في إليه متعين فالمصير البيع، لفسخ موجباا ذلك يعدون ولا معاملاتهم، في ذلك مثل بينهم
 .الماء شراء

منة ،  فيه ليس الناس بين الماء بذل به ، فإنه يلزمه قبوله ؛ لأن ليتوضأ ماء للرجل وهب وإذا
جَعَلَ  وَمَا  : قبوله ؛ قال الله  يلزمه فلا والأذى، بالمن هبته يتبع ع أنهالداف حال من إلا أن يعرف

ِينِ ٱعَليَۡكُمۡ فِِ   لم:   النووي الإمام قال فقد ثمنه، له وهب إذا [ ، وأما 78 / الحج . ]  منِۡ حَرَجٖن  ل 
 ، ابنه على من الأب منة لا نهلأ وذلك ؛ أباا أو ابناا الواهب يكون إلا أن،  بالاتفاق . اهـ  قبوله يلزمه

 أن كما ، يأخذ لم أو الماء منه ثمن أخذ ، ولده على قائمة له فالمنة ، الابن وجود سبب هو الأب فإن
 قدر يأخذ أن فله ولده مال إلى احتاج إذا لأن الأب وذلك ، الماء ثمن أعطاه إذا أبيه على يمن لا الولد

 منه . كفايته
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 توضأ ، لو الوقت خروج خشي إذاوقتها ، ف بخروج العبادة واتف خشي إذا :الثالث السبب
مراعة  ولولا الوقت، في الصلاة أداء إلى للحاجة شرع إنما التيمم الوقت ؛ لأن ليدرك يتيممإنه ف

 على دليل فمشروعية التيمم بالماء، فيصليها الماء، وجود حين إلى ينتظر: لقيل المصلحة لُذه الشارع
 خارج المائية الطهارة على من المحافظة أولى بالتيمم، الوقت على المحافظة وأن لوقت،با الشارع اهتمام

 الوقت .

 الجنازة على يصلى أن عليه ويشق العيد ، أو الجنازة على فوات الصلاة خاف لمن التيمم ويجوز
يهَ ، جمل   بئره  نحوه  من  النبيُّ  أقبلَ:  قال الجههَيمه  أبي فعنالقبر ؛  على أو بالمقبرة  فسلمَ رجلٌ  فلقَه

دَ  فلم ، عليه ه فمسَح ، الجداره  على أقبلَ حتى ،  النبيُّ  عليه يرَه ]  . السلامه  عليه ردَ  ثم ، ويدَيه بوجهه
 [ 337صحيح البخاري / 

 وهو بدل، لُا الجمعة لأن فاتته ؛ ولو لُا، فلا يتيمم الجمعة، صلاة تفوته أن الرجل خاف وإذا
 .101 وقتها في يصليها أن يمكنه ة الظهروصلا الظهر، صلاة

 التيمم شروط

 . بق الكلام على النية في شروط الوضوءسوقد  النية ، : الأول الشرط

للريح ؛  وصمد التيمم به نوى تيممه ، إذا ، صح ويديه وجهه عمَ  تراباا الريح عليه ألقت ولو
ا  حدثه أن بدنه جميع فعمم ، الماء عليهونزل  ، الميزاب أو المطر تحت جلس لو الغسل صحة على قياسا
ا ليس هنا ، والمسح فكذلك ، يرتفع يممه  لو ولذلك ، المطلوب لتحقيق آلة هو وإنما ، لذاته مقصودا
 مرور أن يكون بين فرق فلا ، غيره مسح وإنما ، هو يمسح لم أنه مع ، تيممه صح قدرته مع غيره

 أن فالغاية ، التيمم إذا قصد الريح طريق عن همرور يكون أن وبين ، غيره يد طريق عن التراب
 ويديه . وجهه التراب يمس

الماء  طهارة في هو كما تماماا الأصغر الحدث فيه دخل الأكبر الحدث ارتفاع ولو نوى بالتيمم
 الأصغر ، وكان محدثاا حدثاا أكبر ، لم يرتفع حدثه الأكبر ؛ لأن الحدث ارتفاع ، أما لو نوى بالتيمم

 المبدل . حكم يأخذ والبدل الماء ، طهارة عن بدل التيمم

                                                                 
 . 157:  85ص  5أحكام الطهارة ، ج 101
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 الماء ؛ لأن البدل وجود حين إلى فإن حدثه قد ارتفع مؤقتااالحدث ،  رفع المتيمم نوى وإذا
 حكمه . في المبدل مقام يقوم

،  والنوافل الفرائض من شاء ما فيصلي فإن حدثه قد ارتفعوأطلق ،  الصلاة بالتيمم نوى وإذا
، أو نوى التيمم للفرض فله أن يصلى ما  النافلة فله أن يصلي بها الفرض صلاة بالتيمموكذلك لو نوى 
،  الفروض ، سواء كانت أداء أو فائتة من شاء ما به يصلي أن فله للفريضة تيمم ، وإذا شاء من النوافل

 له والبدل وء ،الوض عن هو بدل التيمم إنمالأن  ؛  أو نوى نافلةا فله أن يصلى بها ما شاء من النوافل
 .المبدل  حكم

 التيمم نية التعليم نية التيمم ، إذا نوى مع بهذا يصلي أن الغير ، فله تعليم به يريد تيمم ولو
 الناسه  وكبَر  فكبَر  عليه قام  اللهه  رسولَ  رأيته  قال : لقد الساعدي  سعد بن للصلاة ؛ فعن سهل

نبَره  على وهو.  وراءَه نبَره  أصله  في سجَد حتى القَهقَرى فنَزل رفعَ ثم.  المه ره  من فرَغ حتى عد ثم.  المه  آخه
وا هذا صنعَته  إني ، الناسه  أيُّها يا فقال الناسه  على أقبلَ ثم.  صلاتهه ]  . صلاتي ولتعَلَموا.  بي لتأتَمُّ

 التيمم نوى إذا فكذلك الصلاة، صحة في تقدح لم التعليم نية كانت ، فإذا [ 544صحيح مسلم / 
 التيمم . صحة في يقدح لم التعليم لصلاة ، ونوىل

 وقد سبق الكلام على هذا الشرط في شروط الوضوء .الإسلام ،  الشرط الثاني:

 وقد سبق الكلام على هذا الشرط في شروط الوضوء .التكليف ،  الثالث: الشرط

 :أقسام إلى أربعة الإنسان حال التيمم ، وينقسم قبل الماء طلب الشرط الرابع:

 ولا ،) أي: صحراء (  الرمال من مفازة في كان لو كما ، موجود غير الماء أن يعلم أن:  الأول
 . أعلم والله.  الطلب عليه وليس ، يتيمم فهذا ، حياة من أثر يوجد بها

 ظنه غلب على سواء ، الظن بغلبة فيعمل ، معينة أمارات على بناء ظنه على يغلب أن:  الثاني
 . حينئذ عليه الطلب فيجب ، الماء وجود ظنه على غلب أو ، الطلب يلزمه فلا ، الماء عدم

 إلى غلبة أو اليقين إلى يصل حتى الطلب عليه فيجب ، الماء وجود في يشك أن:  الثالث
 . بموجبها فيعمل ، الظن
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 . عدمه الماء أو وجود في الوهم كان سواء ، الطلب عليه فيجب ، الأمر يتوهم أن:  الرابع

الشك هو اعتدال :  الفرق بين الوهم والظن والشكفي بيان   الكفوي الإمام قال
، وإن كان  ، بمعنى أن يكون طرف الوقوع واللاوقوع على السوية النقيضين عند الإنسان وتساويهما

 . اه ، والراجح هو الظن أحد الطرفين مرجوحا فالمرجوح هو الوهم

 شق إذا الماء حد مقدر ، وإنما طلب فيها ويسقط مالتيم تبيح التي المسافة تقدير وليس في
نافع أنه أقبل مع ابن عمر لما رواه تيمم ؛ ،  الرفقة خاف فوات أو ، انتظروه إن أصحابه على أو ، عليه

بد فلم يجد ماءا فتيمم بالصعيد ، وصلى ولم يهعد تلك الصلاة رم تى المه
َ
] المصنف لعبد  . من الجهرهف فلما أ

 [ 883الرزاق / 

 بما قام قد معه ، فإن كان الرجل كان الماء أن له تبين الصلاة الماء ، وبعد وجود ناسياا تيمم ولو
؛ لأن  الماء ، صح تيممه وجود عدم ظنه على غلب حتى حوله الماء عن من البحث يلزمه أنه يعتقد

 يقم لم إنأما و ، الحسي كالعجز تيممه فصح الماء ، استعمال معه يمكن لا شرعي عجز النسيان
 عليه . يجب بما القيام في اا قصرم بذلك يكون لأنه الماء حوله ، فعليه الإعدة ؛ بطلب

 له فالبدل الوضوء، عن لأن التيمم بدل ؛ المؤقتة العبادة وقت دخول التيمم لصحة ولا يشترط
 .التيمم  هو الذي بدله الوقت فكذلك دخول قبل يجوز الوضوء أن فكما المبدل، حكم

 من جنسها، من الأرض على صعد ما بكل جائز والتيممالطيب ،  الصعيد الخامس: الشرط
ا  ذلك غير أو رمل، أو نورة، جص، أو أو تراب، ْ   : ؛ قال الله  ، وكان طاهرا مُوا .   صَعيِدٗا طَي بِٗا فَتيََمَّ

ا  أو رملاا  أو كان تراباا  الأرض وجه [ ، والصعيد 43 / ] النساء  النجس . ضد والطيب،  حجرا

صّ تعريف الجَ  بس ، من موادّ البناء ، وهو خامٌ من كبريتات الكالسيوم المائّي :  صّ / جه جه
الطبيعّي المتبلمور ، ولونه كلون الصَدف ، ويستخدم في طلاء البيوت وتقويم الحجارة وتجبيس العظم 

 . اه المكسور

 . بضم النون ، هو حجر الكلس،  ورةوالن

 تزال النجاسة بها ؛ لأن أثرها ، فيجوز التيمم وذهب ، جفت ثم ، اسةنج الأرض أصابت وإذا
 . حكمها ذهب فقد النجاسة عين ذهبت فإذا ، بالماء ذهابها يتعين ولا ، مزيل بأي
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فإن كانت الغلبة للتراب جاز ، مما ليس من جنس الأرض كطحين القمح وإذا خالط التراب 
 لأن حكمه حكم الماء إذا خالطته الطاهرات . ، وإن كانت الغلبة للمخالط ، لم يجز  ؛

 ؛ لعدم ورود دليل يمنع من ذلك . الطهارة في المستعمل بالتراب ويجوز التيمم

 لأمر يعود وإنما إلى التيمم ، يعود لا المغصوب مع الإثم ؛ لأن النهي بالتراب ويصح التيمم
 .102خارج عن التيمم وهو الغصب 

 كبر أو النجاسةو الأالأصغر أ الحدث عن التيمم حكم

هَا  : والأكبر ؛ قال الله  الأصغر الحدث عن التيمم ويجوز يُّ
َ
َٰٓأ ِينَ ٱ يَ ءَامَنوُآْ إذِاَ قُمۡتمُۡ إِلََ  لََّّ

ِ ٱ لوَةٰ ْ ٱفَ  لصَّ يدِۡيَكُمۡ إِلََ  غۡسِلوُا
َ
ْ ٱوَ  لمَۡرَافقِِ ٱوجُُوهَكُمۡ وَأ رجُۡلَكُمۡ إِلََ  مۡسَحُوا

َ
ن لكَۡعۡ ٱبرُِءُوسِكُمۡ وَأ يِۡ وَإِن  بَ

ْْۚ ٱكُنتمُۡ جُنبُٗا فَ  هَّرُوا نَِ  طَّ حَد  م نِكُم م 
َ
وۡ جَاءَٓ أ

َ
ٰ سَفَرٍ أ وۡ عََلَ

َ
وۡ لَٰمَسۡتمُُ  لغَۡائٓطِِ ٱوَإِن كُنتمُ مَّرۡضَََٰٓ أ

َ
 لن سَِاءَٓ ٱأ

ْ صَعيِدٗا طَي بِٗا فَ  مُوا ْ مَاءٓٗ فَتيََمَّ ْ ٱفلَمَۡ تََدُِوا يدِۡي مۡسَحُوا
َ
نِهُْۡۚ مَا يرُِيدُ بوِجُُوهِكُمۡ وَأ ُ ٱكُم م  لََِجۡعَلَ  للَّّ

نِۡ حَرَجٖ وَلَٰ  رَِكُمۡ وَلَِتُمَِّ نعِۡمَتهَُ  كِنعَليَۡكُم م   [6 / المائدة . ]  عَليَۡكُمۡ لعََلَّكُمۡ تشَۡكُرُونَ  ۥيرُِيدُ لَُِطَه 

: حدثين فذكر التيمم طهارة إلى ثم انتقل والأصغر، الأكبر الحدث الوضوء طهارة في فذكر
نَِ   :تعالى بقوله الأصغر حَد  م نِكُم م 

َ
وۡ جَاءَٓ أ

َ
وۡ لَٰمَسۡتُمُ   :تعالى بقوله ، والأكبر  لغَۡائٓطِِ ٱأ

َ
سَاءَٓ ٱأ ِ ن   ل

 .النساء  جامعتم أي 

، مع يصل لم معتزل   رأى رجل   أن رسول الله  الحصين  بن وعن عمران  ما ) :فقال القومه
، يا مَنعََك ؟ ( مع تصليَ  أن فلانه ، عليك ) :قال ماءَ، ولا جنابةٌ  أصابتني: قال القومه  فإنه بالصعيده

 [ 344] صحيح البخاري /  .يكفيك ( 

 .103 ولا يشرع التيمم عن النجاسة ، سواءا كانت في البدن أو الثوب ؛ لعدم ورود دليل في ذلك

 التيمم فروض

                                                                 
معجم المعاني موقع منارة الإسلام ، الوهم . موقع المعاني ،  . 327 ، ص 1امة ، ج. المغني ، للإمام ابن قد 255:  158ص  5أحكام الطهارة ، ج 102

 . مصطلحات فقهية. موقع المعاني ،  الجامع
 . 269:  256ص  5أحكام الطهارة ، ج 103
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والكفين ؛ فقد  للوجه ةواحد بضربة والتيمم يكونواليدين ،  الوجه مسح الأول: الفرض
مَرَ  إلى رجلٌ  جاء جنبَته  إني:  فقال الخطَابه  بنه  عه

َ
به  فلم أ صه

ه
مَرَ  ياسر   بنه  عمَاره  فقال ، الماءَ  أ  بنه  لعه

 ، فصليَته  فتمَعَكته  أنا وأما ، تهصَلِّ  فلم أنت فأما ، وأنت أنا سفَر   في كنا أنا تذكهره  أما:  الخطَابه 
 ، الأرضَ  بكفَيه  النبيُّ  فضَرب.  هكذا يَكفيك كان إنما:   النبيُّ  فقال ،  للنبيِّ  ذلك فذكَرته 

 [ 338] صحيح البخاري /  . وكفَيه وجهَه بهما مسَح ثم ، فيهما ونفَخ

 اللغة في الكل ؛ لأن المسح مقام يقوم الأكثر ولا يجب استيعاب مسح الكفين والوجه ، فمسح
 فإيجاب الغسل، طهارة بخلاف التخفيف، على مبنية المسح ن طهارةالاستيعاب ، وكذلك فإ يقتضي لا

 .، ولا يشرع تخليل الأصابع ؛ لعدم ورود دليل في ذلك  ومشقة عس فيه المسح طهارة الاستيعاب في

 اللحية وشعر الحاجبين، كالعنفقة وشعر الخفيف الشعر تحت ما مسح ولا يجب في التيمم
 . لتخفيفعلى ا مبني المسح لأن ؛ الخفيف

بعض ،  على بعضهما وكفيه وجهه ثم يمسح واحدة ، كفيه الأرض ضربة بباطن ويضرب
؛ ولم يثبت في صفة  عليه وتيس شاء كيف واليسى بباطن اليمنى بباطن اليسى، اليمنى فيمسح

 المقصود . حصل فقد مسح المسح في التيمم شيء ، فكيفما

 ذكر فيها ليس التيمم آية ضرب ؛ لأن دونب الأرض على يديه لو وضع حتى التيمم ويصح
 الضرب .

ويديه ، فيجوز له أن يسمح وجهه ويديه  وجهه مسح قبل ثم أحدث بيديه، الأرض ضرب ولو
 بعد واليدين مسح الوجه هو العبادة وإنما التيمم ، في العبادة هو ليس التراب نقل نلأبهذا الضرب ؛ 

 .الطيب  الصعيد ضرب

بعد  ونحوها ، بخرقة ، أو يده، أو بيد غيره بعض أو واحدة بيد دينوالي الوجه مسح ويجوز
 حصل . وقد الفرض، محل إلى التراب إيصال الغرض بالتراب ؛ لأن ضربها

ْ ٱفَ   : مستحب ؛ قال الله  يديه ثمأولاا  وجهه يمسح بأن التيمم، في الترتيبو  مۡسَحُوا
نِهُْۡۚ  يدِۡيكُم م 

َ
 لا في اللغة والواو بالواو، والأيدي الوجه مسح [ فطلب 6 / ائدةالم . ] بوِجُُوهِكُمۡ وَأ

 التشريك . مطلق تقتضي وإنما ترتيباا، تقتضي
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 التيمم ، سواءا في طهارة في واليدين الوجه بين التيمم ، وتجب الموالاة في الموالاة الفرض الثاني:
 .104أفعالُا  بين يفرق فلا ، واحدة عبادة التيمم والأكبر ؛ لأن الأصغر الحدث

 التيمم سنن

 والأصل عدم التيمم ؛ صفة لنا نقلت التي الأحاديث جميع في للتسمية ذكر يرد ولم
 . المشروعية إلا بدليل

 يقوم حتى المنع العبادات في وثلاثاا ؛ لأن الأصل مرتين التيمم في المسح تكرار ولا يشرع
 التخفيف . على مبنية فهي ، المسح على تقوم طهارة التيمم طهارة الاستحباب ، ولأن على دليل

.  هكذا يَكفيك كان إنما:   الأرض ؛ لقول النبيُّ  في ضربهما بعد الأيدي ويستحب نفخ
 338] صحيح البخاري /  . وكفَيه وجهَه بهما مسَح ثم ، فيهما ونفَخ ، الأرضَ  بكفَيه  النبيُّ  فضَرب

ا ليس [ ، والتراب  كان سواء الأرض، جنس ضرب إذا يصح تيممه تيممالم وأن التيمم، صحة في شرطا
 هو المطلوب لأن حرج؛ ولا فلينفخه، يتقيه، غبار يديه وكان في الأرض، ضرب فإذا غيره، أو تراباا

 ليس اليدين ونفخ .الأرض من التراب نقل وليس بهما، واليدين الوجه باليدين ومسح الأرض ضرب
 التيمم . آية في هيذكر لم وتعالى سبحانه الله لأن واجباا؛

 : أن اليسى في المسح ؛ فعن أم المؤمنين عئشة  اليد على اليمنى اليد تقديم ويستحب
بهه  النبيُّ  لهه في التيَمُّنه  يهعجه ه تَنعَُّ له هورهه، وترجُّ  [ 168] صحيح البخاري /  . كلِّه شأنهه وفي وطه

 .المنع  العبادات في والأصل المشروعية، على الدليل التيمم ؛ لعدم تجديد يستحب ولا

 التيمم ؛ لعدم ورود دليل في ذلك . حال القبلة ولا يشرع استقبال

 الضرب ؛ لعدم ورود دليل في ذلك . حال التراب ولا يشرع تحريك اليدين في

 بدأ سواء الأمر، امتثل فقد وجهه مسح فكيف من الوجه، بشيء البداءة في استحباب ولا
 دليل على يقوم شرعي، حكم الاستحباب لأن الصحيح؛ هو وهذا بغير ذلك، أو بأسفله أو الوجه بأعلى

 .ولم يوجد شرعي،
                                                                 

 . 320:  270 ص 5ج ، الطهارة أحكام 104
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 .105لعدم ورود دليل في ذلك التيمم ؛  أثناء الصمت ولا يستحب

 التيمم مبطلات

 بلا الوضوء يبطل الأصغر بما الحدث عن التيمم فيبطلالوضوء ،  يبطل ما التيمم يبطل : أولاً 
 فلو ، بحدوثهما والنفاس وعن الحيض ، الغسل يوجب بما الأكبر الحدث عن ممالتي ويبطل ، نزاع

 إنما والوطء ، الحيض تيمم حكم لبقاء جاز وطؤها،  أجنبت ثم ، له الحيض من طهرها بعد تيممت
 نص ما إلا المبدل مقام البدل فيقوم ، طهارة الماء عن وبدل ، مطهر التيمم ؛ لأن الجنابة حدث يوجب
 . ليلالد عليه

الصلاة أو  في دخوله قبل الماء وجد ثم ، الرجل تيمم وإذاالماء ،  بوجود التيمم يبطل : ثانياً 
وقد أجنب ، فدع  أنه أتى النبي  فعن أبي ذر خلال صلاته ، فإن تيممه يبطل وتنقطع صلاته ؛ 

لمسلم وإن لم يجد الماءَ : إن الصعيد الطيب وضوءه ا بماء  فاستتر واغتسل ، ثم قال له النبي  النبي 
 [ 913عشر سنين ، فإذا وجد الماءَ فليهمسَه بشَرته فإن ذلك هو خير . ] المصنف لعبد الرزاق / 

 ، وصلى ، تيمم من ، فإن صلاته صحيحة ؛ لأن الصلاة من الفراغ بعد الماء أما من وجد
 . شرعا  به أمر ما فعل فقد الماء وجود قبل صلاته من وفرغ

لعدم ورود  يجد الماء ؛ أو يحدث لم ما يصلي أن لهف تيمم فإذا ، الوقت خروج التيمم يبطل ولا
 أن وله ، يرفع الحدث وهف ، الماء طهارة عن بدل التيمم لأنو دليل بأن خروج الوقت ناقض للتيمم ،

 عليه وخرج الوقت في تيمم ، أو الوقت قبل تيمم سواء ، والنوافل الفرائض من شاء ما بالتيمم يصلي
 .106 الوقت

 الخبث طهارةباب: أحكام 

 . نجس فهو يستقذر شيء فكل ، والطهارة النظافة ضدهي :  لغةا  تعريف النجاسة

ا النجاسة تعريف  . شرعا  مستقذرة عينهي :  اصطلاحا

                                                                 
 . 345:  321 ص 5ج ، الطهارة أحكام 105
 . 372:  346 ص 5ج ، الطهارة أحكام 106
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 .المعاني من معنى فإنه الوصف، به خرج ) عين (: فقولنا

 مستقذران والبصاق، فإنهما كالمخاط ا،طبعا  استقذر ما به خرج شرعا ( ) مهستقذرة: وقولنا
 .107 شرعا  طاهرين كانا وإن وطبيعتهم، الناس عرف في

 الطهارة الأشياء في الأصل

، إلا ما حكم  مائع أو جماد، أو نبات، أو حيوان، من والطهارة، الإباحة الأشياء في والأصل
ِيٱ هُوَ   : ؛ قال الله  الشرع بنجاسته رۡضِ ٱفِِ خَلقََ لَكُم مَّا  لََّّ

َ
[ ، قال  29 / ] البقرة  جََيِعٗا لۡۡ

 .108بالطاهر  إلا الانتفاع يباح ولا كلها، بالأشياء الانتفاع أباح: الكاساني  الإمام

 : قسمين إلى النجاسة وتنقسم

 . بالتخلل فتطهر ، الخمر إلا بحال تطهر لا التي النجاسة وهي : يةعين ةسانج

 .109يسمى بالمتنجس (  ما ) وهو نجس محل على طارئةال النجاسة وهي : حكمية ونجاسة

 آدم بني طهارة

ا والحائض، كالجنب: أكبر حدثاا محدثاا كان سواءا  محدثاا، كان ولو طاهر والمسلم  أصغر أو حدثا
يَني فعن أبي هريرة ؛  تغوط أو بال، أو نام، لو كما نهبٌ  وأنا  اللهه  رسوله  قال: لقه  ، بيدي فأخَذ ، جه

 كنتَ  أين:  فقال ، قاعدٌ  وهو جئته  ثم فاغتسَلته  ، الرحَلَ  فأتيته  ، فانسَللَته  ، قعَد حتى معَه فمَشَيته 
بحانَ :  فقال ، له فقلته .  ههري  أبا يا سه  لا المهؤمنَ  إنَ  ههري  أبا يا اللهه  سه  [ 285] صحيح البخاري /  .ينَجه

رجه   الله رسوله  قالت: كان وعن أم المؤمنين عئشة   وهو.  المسجده  من رأسَه إليَ  يخه
 [ 297] صحيح مسلم /  . حائضٌ  وأنا فأغسلهه .  مجاورٌ 

حِلَّ لَكُمُ  لَۡوَمَۡ ٱ  :والكافر بدنه طاهر ؛ قال الله 
ُ
ي ِبَٰتَُۖ ٱأ ِينَ ٱوَطَعَامُ  لطَّ وتوُاْ  لََّّ

ُ
 لكِۡتَٰبَ ٱأ

َّهُمَۡۖ وَ  ِينَ ٱمنَِ  لمُۡحۡصَنَٰتُ ٱوَ  لمُۡؤۡمِنَٰتِ ٱنَ مِ لمُۡحۡصَنَٰتُ ٱحِل   لَّكُمۡ وَطَعَامُكُمۡ حِل   ل وتوُاْ  لََّّ
ُ
بَ ٱأ تَٰ مِن  لكِۡ

 لنا أباح كما ، أبدانهم طهارة لُا مباشرتهم مع لنا طعامهم حل من [ ، يلزم 5 / ] المائدة  قَبلِۡكُمۡ 
                                                                 

 . 16:  13 ص 6ج ، الطهارة أحكام 107
 . 20:  17 ص 6ج ، الطهارة أحكام 108
 . 23 ص 6ج ، الطهارة أحكام 109

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 83                                                                                                                     الفقه الإسلامي / الجزء الأول / كتاب الطهارة 

 يسلم هذا لا وفي ، للآخر الزوجين من واحد كل مباشرة الزوجية المعاشرة من ويلزم ، نكاح نسائهم
 .أجسادهن  طهارة على فدل ، وريقهن عرقهن إصابة من

قال: لا تنجسوا موتاكم فإن المؤمن ليس  ؛ فعن ابن عباس طاهرة المسلم  الآدمي وميتة
ا . ] المصنف لابن أبي شيبة /  ا ولا ميِّتا  حال في نجاسة الكافر على يوجد دليل [ ، ولا 11237بنجس حَياَ

 .110 الوفاة

 ةالمأكول غير ةالحي ة والطيوربريال اتالحيوان

 ولا الطهارة ، الحيوان في لأن الأصلوالخنزير ؛  الكلب حتى طاهر فهو الحيوان من حي وكل
 .بدليل  إلا منها شيء بنجاسة يحكم

ا له فسكبته  دخل قتَادةَ  أبا أنَ  مالك  بن كعب بنت فعن كبشةوالُرة طاهرة ؛   وضَوءا
تعجبيَن  فقال إليه أنظره  فرآني كبشةه  قالت شربتم  حتى الإناءَ  لُا صغَ فأ منه فشربتم  ههرَةٌ  فجاءت

َ
 يا أ

 عليكم الطَوَافين من إنها بنجس   ليستم  إنها قال  اللهه  رسولَ  إنَ  فقال نعم فقلته  أخي ابنةَ 
 [ 75والطوَافاته . ] سنَ أبي داود / 

أن  بد ولا ،  الله رسول هدع على تركب كانت والبغل فالحمار؛ طاهران والبغل  والحمار
 .لذلك  توقي الصحابة ولنقل ،  النبي لبينه نجسة كانت ولو ، ولعابها عرقها من شيء يصيب الراكبَ 

: )  قال : قال رسول الله  لى نجاسة الكلب ؛ فعن أبي هريرة إوذهب بعض أهل العلم 
كم إناءه  طَهوره  لهَ أن ، الكلبه  فيه ولغَ إذا ، أحده ولاهنَ .  مرَات   سبعَ  يغسه

ه
ابه (. ] صحيح مسلم /  أ بالترُّ

 وجود يتصور نجاسة، ولا أو حدث من إلا يكون لا والطهور أحدكم ( إناء ) طهور: [ فقوله 279
واكه  ، وأجيب عن هذا القول ، بأن الرسول  نجاسته على فدل الإناء، على الحدث  مَطهَرةٌ  قال : ) السِّ

 .111ب نجاسة ، والأحوط اجتناب الكل هناك [ ، وليس 1067 للفمه ( ] صحيح ابن حبان /

 المذكى أو الحي المأكول البري طهارة الحيوان

                                                                 
 . 52:  24 ص 6ج ، الطهارة أحكام 110
 . 102:  53 ص 6ج ، الطهارة أحكام 111
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قال بذكاة شرعية ؛  الحياة فارقته إن وكذا ، الحياة في طاهر فهو اللحم مأكول حيوان وكل
 .112خلاف  بلا طاهر فهو لحمه يؤكل ما:  قدامة  ابن الإمام

 سائلة نفس له مما بالموت البري الحيوان نجاسة في

 غير التذكية كانت أو ، ذكاة بغير أنفه مات حتف إذا سائلة نفس له الذي البري الحيوانو
ٰ طَاعِمٖ يَطۡعَمُهُ  قلُ  : فهو نجس ؛ لقول الله  شرعا  معتبرة وحَِِ إِلَََّ مُُرََّمًا عََلَ

ُ
جِدُ فِِ مَآ أ

َ
ٓ أ ن  ۥٓ لََّ

َ
أ  ٓ إِلََّ

 
َ
مَ خِنزِيرٖ فإَِنَّهُ يَكُونَ مَيتۡةًَ أ وۡ لََۡ

َ
سۡفُوحًا أ  .113 [ 145 / ] الأنعام  رجِۡس   ۥوۡ دَمٗا مَّ

 سائلة له نفس لا الذي البري الحيوانحكم 

 عدم لا ، السيلان يجري ، فالمعتبر له دم لا أي:  سائلة له نفس لا فما ، هو الدم:  والنفس
 . الدم أصل

 والنمل ، والدود والجراد والخنافس والذباب ، كالعقرب يسيل لا دم له أو له، دم لا حيوان وكل
قال: قال  فعن أبي هريرة  ؛نجس  من أو طاهر من تولد ، وسواءا ميتاا  حياا أو كان سواءا  طاهر فهو

كم إناءه  في الذبابه  وقع إذا : ) رسول الله ه أحده ه ثم ، كلهَ فليغمسم  جناحيه أحده  في فإن ، ليطرحم
 الطعام، في غمسه وهو بمقله ،  النبي ، أمر [ 5782. ] صحيح البخاري /  داءا ( الآخره  وفي شفاءا 

ا لكان ينجسه كان فلو حارًّا، الطعام كان إذا ولاسيما ذلك، يموت من أنه ومعلوم الطعام،  بإفساد أمرا
هو أن بإصلاحه ، أما الدليل على طهارة ما تولد من النجاسة كالدود والصراصير ؛ ف أمر إنما  وهو

 .114النجاسة قد استحالة إلى شيء آخر 

 البحري الحيوان طهارة في

ل قال فعن أبي هريرة الماء ؛  في إلا يعيش لا مما ، البحر ميتات جميع ويباح
َ
لٌ  : سأ  رجه

له  البحرَ  نركَبه  إناَ اللهه  رسولَ  يا:  قال  اللهه  رسولَ  نا فإنم  الماءه  مهن القليلَ  معنا ونحمه
م
ناعطه  به توضَأ  شم

                                                                 
 . 104:  103 ص 6ج ، الطهارة أحكام 112
 . 106:  105 ص 6ج ، الطهارة أحكام 113
 . 119:  011 ص 6ج ، الطهارة أحكام 114
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ه
. ] صحيح ابن حبان /  ( مَيتتهه الحهلُّ  ماؤهه الطَهوره  هو: )   اللهه  رسوله  فقال البحره  ماءه  مهن أفنتوضَأ

 .115 غيره أو سَمَكاا  كان سواءا  البحر ميتات جميع [ ويشمل 5258

 لةالجلَا  حكم

 . نجاسةونتن ؛ بسبب أكلها لل ريح من النجاسة أثر فيها ظهر هي ما : الجلالة تعريف

؛  ونتنها لحمها في أثر لُا النجاسة دامت ، ما لبنها وشرب وركوبها الجلالة ويكره أكل لحم
المصنف لابن أبي  أن يؤكل لحمها ، أو يشرب لبنها . ] عن الجلَالةقال: نهى رسول الله  فعن جابر 

 مدة عن النجاسة والقذر عنها ، وليس لحبسها  النتن ، وتزول الكراهة بذهاب [ 24975شيبة / 
 .116قدرة ممعينة 

 حي الحيوان وهو من المنفصلة الأجزاء حكم

 تذكية ونحوها بلا أمعاء أو كرش أو ، لحم أو ، شحم أو ، رجل أو يد الحيوان من انفصل وإذا
 كانت طاهرة كانت ميتته فإن ، ميتته حكم فلها الحي من انفصلت إذا الأشياء هذه فإن ، شرعية

 المبان العضو والجراد كذلك ، فالسمك نجسة منه كانت نجسة ميتته كانت وإن ، رةطاه الأجزاء هذه
 البقرة وذنب البعير وسنام الشاة كألية حي حيوان من المنفصل العضوأما الحياة طاهر ،  حال منهما

 البهيمة من قطع : ) ما قال : قال النبي  الليثي  واقد ؛ فعن أبي نجسف ذلك وغير واليد والأذن
 [ 2858ميتة ( . ] سنَ أبي داود /  فهي حية وهي

بعد  كل ذلك ، والعصب والعظم والقرن ووبره وصوفه ، والظلف وريشه الحيوان شعرو
لخلوها من  ؛، مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم حيوان حي أو ميت  من أكان سواءا القطع طاهر 

 .117 النجسة والدماء السيالة الرطوبات

 فضلات الآدمي حكم

                                                                 
 . 134:  127 ص 6ج ، الطهارة أحكام 115
 . 148:  135 ص 6ج ، الطهارة أحكام 116
 . 166:  149 ص 6ج ، الطهارة أحكام 117
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 بنته  قيس   أمِّ  ؛ فعنإلا أنه خفف في كيفية تطهيره نجس  الطعام يأكل لم الذي الصبي وبول
صَن   له  لم ، صغير   لُا بابن   أتَتم  أنها:   محه

 في  اللهه  رسوله  فأجلَسَه ،  اللهه  رسوله  إلى ، الطعامَ  يأكه
لمه ولم فنضَحه ، بماء   فدع ، ثوبهه على فبال ، حَجرهه  بول في فيكفي [ 168حيح البخاري / ] ص . يغَسه
 . فغير واجب الغسل وأما ، النضح الصبي

، وليس امتصاصه ما  : أي غذاؤه باللبن سواء لبن آدمية أو بهيمة معنى لم يأكل الطعامو
فالمراد ،  ذلك ، والعسل الذي يلعقه للمداواة وغير لتمر الذي يحنك بهكا ، أكلاا  يسمىيوضع في فمه 
أما  ،وكذلك إذا كان يبغي الطعام لكن منعه ،  له الاغتذاء بغير اللبن على الاستقلالأنه لم يحصل 

،  هو الذي يريد الطعام ويتناوله أو يشرئب أو يصيح أو يشير إليهفالذي يطلق عليه أنه يأكل الطعام 
 . والشوربة التي يجعلونها غذاء هي طعام كسائر الأطعمة

 أمَ  أبصَرتم  البصري ، أنها الحسن أم عن خيرةبوله يغسل ؛ فأما إذا أصبح الغلام يأكل ، فإن 
. ] سنَ أبي  بولَ  تغسله  وكانت غسلتَمه طعم فإذا يَطعَمم  لم ما الغلامه  بوله  على الماءَ  تصبُّ  سلمةَ  الجاريةه 

 [ 379داود / 

 ، ، ولا يشترط أن ينزل عنه هو رش الماء حتى يصل إلى جميع موضع البول ويغمره : النضحو
، فإنه يشترط فيه جريان  كما لا يشترط عصر الثوب أو جريان الماء عليه أو تقاطره بخلاف الغسل

 . ، ولا يشترط عصره بعض الماء وتقاطره

؛ قال شيخ وهذا كله إذا لم يبلغ الرضيع الحولين ، فإذا بلغ الرضيع الحولين فإن بوله يغسل 
يرُضِۡعۡنَ أوَۡلَدَٰهُنَّ حَوۡليَِۡ كََملِيَِۡ  لمَِنۡ أرََادَ أنَ يتُمَِّ  وَلٰدَِتُٰ لۡ ٱ۞وَ  :  في قول الله  الإسلام ابن تيمية 

ْۚ ٱ يةَه [  233] البقرة /   لرَّضَاعَةَ ذه غم
َ ذَاءٌ مهنم الأم وَ غه هكَ فَهه دَ ذَل نَ هَذَا تَمَامه الرَضَاعَةه ، وَمَا بَعم

َ
لُّ عَلىَ أ  . اه يدَه

 أن أراد إذا فكان  النبيَ  أخدمه  السمح قال : كنته  ؛ فعن أبي غسله فيجب الجارية وأما بول
ه قفَاكَ  وَلِّني قال يغتسلَ  وَليِّ

ه
َ  به فأسترهه قفايَ  فأ تيه

ه
سين   أو بحَسن   فأ  أغسلهه فجئته  صدرهه على فبال  حه

 [ 376الغلامه . ] سنَ أبي داود /  بوله  من ويهرشُّ  الجاريةه  بوله  من يهغسله  فقال

 فبول البول خروج والجارية ؛ فقيل هي طريقة الغلام بول بين التفريق أوجبت لتيا والعلة
 فيسهل مجتمعاا فيكون الأنثى بول أما ، فيه تسومح ولذلك ، غسله فينتشر فيشق بقوة يخرج الغلام
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 ويشق ، التبول منهم فيكثر ، من غيره أكثر فتحمله ، الغلمان إلى تميل الناس نفوس قيل أنو . غسله
 .غسله  ليهمع

 .118الكبير ، ذكراا كان أو أنثى  الآدمي وغائط بول نجاسة على المسلمون وأجمع

 الحيوان وروث بول حكم

مَ  مالك  بن وروثه طاهر ؛ فعن أنس المأكول الحيوان وبول    من أناسٌ  قال : قدَه
 أو عهكلم

توََوما ، عهرَيمنةََ  ا من يشَربوا وأن ، بلهقاح    النبيِّ  فأمرهم ، المدينةَ  فاجم انهها . ] صحيح البخاري  أبموالُه
وألبم

/ 233 ] 

أن  قال : أراد النبي  ؛ فعن عبد الله بن مسعود نجس  المأكول غير الحيوان وروث وبول
يتبَرز ، فقال : ) ائتني بثلاثة أحجار ( . فوجدت له حجرين وروثة حْار ، فأمسك الحجرين وطرح 

 .119 ، والرجس هو النجس [ 70] صحيح ابن خزيمة / الروثة ، وقال: ) هي رجس ( . 

 الرجل من الخارج المني حكم

هاب   بنه  الله ؛ فعن عبده طاهر  الرجل ومني ُّ قال : كنت شه .  عئشةَ  على نازلاا  الخوَملانيه
تمني.  الماءه  في فغمستههما.  ثوبي في فاحتلَممته 

َ
تمها.  لعائشةَ  جاريةٌ  فرأ :  فقالت عئشةه  إلَيَ  فبعثَتم .  فأخبَرَ

هه  في النائمه  يري ما رأيته :  قلته  قال ؟ بثوبيَمكَ  صنعتَ  ما على حْلَكَ ما  فيهما رأيتَ  هل:  قالت.  منامه
ه وإني رأيتهني لقد.  غَسَلمتهَ شيئاا رأيتَ  فلو:  قالت.  لا:  قلته  ؟ شيئاا كُّ  ،  اللهه  رسوله  ثوبه  من لأحه
ا رهي يابسا

فم  .120[  902] صحيح مسلم /  . بهظه

 الاستجمار بعد الخارج المني حكم

                                                                 
. موقع الإسلام سؤال وجواب ، 128286 ، ورقم 24814 رقم فتوىموقع إسلام ويب ، مركز الفتوى ،  . 176:  167 ص 6ج ، الطهارة أحكام 118

 تسجيل صوتي للشيخ عبد العزيز الطريفي ..   130155سؤال رقم 
 . 577تفسير البغوي ، ص  . 202:  177 ص 6ج ، الطهارة أحكام 119
 . 206:  203 ص 6ج ، الطهارة أحكام 120
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الإنقاء معفو عنه ،  بعد الاستجمار استجمار فهو طاهر ؛ لأن أثر سبقه وقد ، المني خرج وإذا
 غسله كان ولو ، المني بغسل  يأمرهم الرسول ، ولم يكن بالحجارة يستجمرون كانوا  فالصحابة

 .121لأمته   لبينه واجباا

 الحيوان مني حكم

 فضلة المني ؛ لأن فهو نجس الأكل محرم من كان وإن ، طاهر فهو اللحم مأكول من نكا إن
 سائر عن يخرج لا منيه فكذلك، وريقه  الحيوان لعرق بالطهارة حكمنا فإذا ، فضلاته كسائر

 .122 فضلاته

 نجس الإنسان مذي

يه أس وكنته  ، مَذَاءا  رجلاا  قال : كنته  ؛ فعن علي بن أبي طالب  نجس والمذي نم  تَحم
َ
لَ  أ

َ
 أسأ

مَرمته  ، ابمنتَهه لمكانه   النبيَ 
َ
دَادَ  فأ قم ودَه  بمنَ  المه سم

َ
له  ) : فقال ، فسألَه  الأ سه   ، ذَكَرَه يَغم

ه
] صحيح  .(  ويتوضَأ

 .123[  303مسلم / 

 الآدمي غير الحيوان مذيحكم 

ا بوله كان فما ، للبول تبع المذي ا، مذيه كان نجسا ا فإن مذيه طاهر طاه بوله كان وما نجسا  .124را

 الودي حكم

 .البول  عقب يخرج كدر، أبيض ثخين ماء الودي:

قال : المني والودي ) والمذي (. فأما المني ، ففيه الغسل ،  نجس ؛ فعن ابن عباس  والودي
 .125[  989وأما المذي والودي ، ففيهما الوضوء ، ويغسل ذكره . ] المصنف لابن أبي شيبة / 

 الحيض دم حكم

                                                                 
 . 209:  207 ص 6ج ، الطهارة أحكام 121
 . 214:  212 ص 6ج ، الطهارة أحكام 122
 . 216:  215 ص 6ج ، الطهارة أحكام 123
 . 222ص  6ج ، الطهارة أحكام 124
 . 225:  223ص  6ج ، الطهارة أحكام 125
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.  علم أن دم الحيض نجس بإجماع المسلمينأ: و  الشوكانيالإمام قال  ؛ دم الحيض نجسو
 إحدانا أرأيتَ :  فقالتم   النبيَ  امرأةٌ  قالت : جاءته  بكر  أبي بنت عن أسماءو ، انتهى كلامه

هه  ثم ، تَحهتُّهه :  قال ؟ تصنعه  كيفَ  ، الثوبه  في تَحهيضه  هه  ، بالماءه  تَقمرهصه ] صحيح  . فيهه  وتهصلي ، وتَنمضَحه
 [  227البخاري / 

 بأطراف الدم موضع تدلك أي: تقرصه (  ) ثم .إزالة عينه  بذلك والمراد تحكه ، أي: ) تحته ( 
 .126 تغسله أي:  ) وتنضحه ( . منه الثوب تشربه ويخرج ما ، بذلك ليتحلل ، أصابعها

 حكم الإفرازات المهبلية

لا تنقض الوضوء ؛ لعدم فالمرأة ، إذا كانت في زمن الطهر ، والإفرازات التي تخرج من مهبل 
الدليل ، أما إن خرجت تلك الإفرازات المهبلية في زمن الحيض أو بعد البول فهي نجسة ؛ لمصاحبتها 

 .127للنجاسة 

 ونحوه قر  عِ  من الخارج الإنسان دمحكم 

هسائههه  بعضَ  معه كَفاعتَ   النبيَ  : أن؛ فعن أم المؤمنين عئشة طاهر  الإنسان ودم  ، ن
ستَحاضَةٌ  وهي  قال ، وقد [ 309] صحيح البخاري /  .الَدمه  مهن تَحتهَا الطَستَ  وضَعَته  فربما الَدمَ  ترََى مه

لهحه  لا المساجدَ  هذه : ) إن الله  رسول هكره  هي إنما.  القَذَره  ولا البوله  هذا من لشيء   تَصم  ،  اللهه  لذه
 .128[  285. ] صحيح مسلم /  القرآنه ( وقهراءةه  ، والصلاةه 

 والخنفس سائلة كالبعوض له نفس لا الذي الحيوان دم حكم

 .129لذاته  تبعاا طاهر ؛ فما لا نفس له سائلة ، فإن دمه

 الطاهر الحيوان علقة حكم

                                                                 
 . 366، ص  8، ج 230:  226ص  6ج ، الطهارة أحكام 126
 تسجيل صوتي للشيخ عبد العزيز الطريفي . 127
 . 237:  231ص  6ج ، الطهارة أحكام 128
 . 247:  246ص  6ج ، الطهارة أحكام 129
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 إلا ، دماا كانت وإن الطهارة ، والعلقة الأعيان في والأصل العلقة ؛ نجاسة على دليل يوجد لا
ا دماا ليست أنها  .130طاهرة  فتكون ، والطحال ونحوها الكبد دم تشبه فهي ، مسفوحا

 المأكول الحيوان من الذبح بعد العروق الباقي في والدم واللحم القلب دم حكم

ٰ طَاعِمٖ يَطۡعَمُهُ  قلُ  : وهذا الدم طاهر ؛ لقول الله  وحَِِ إِلَََّ مُُرََّمًا عََلَ
ُ
جِدُ فِِ مَآ أ

َ
ٓ أ ٓ  ۥٓ لََّ إلََِّ
مَ خِنزِيرٖ فإَِنَّهُ  وۡ لََۡ

َ
سۡفُوحًا أ وۡ دَمٗا مَّ

َ
ن يَكُونَ مَيتۡةًَ أ

َ
 على الآية [ فنصت 145 ، ] الأنعام /   رجِۡس   ۥأ

 .131مسفوح  غير وهذا ، المسفوح الدم تحريم

 دمان والطحال وهما الكبد دم حكم

 أن رسول الله  ن عمر ب؛ فعن عبد الله  طاهران الطاهر الحيوان من والطحال والكبد
م قال : ) أحلَت حاله (  فالكبهده  ، الَدمانه  وأمَا ، والجراده  فالحوته  ، الميتتَانه  فأمَا ، ودَمانه  ميتتانه  لَكه والطِّ

 [ 3314. ] سنَ ابن ماجه / 

 ليس والطحال الكبد ودم ، المسفوح الدم هو المحرم طاهر ؛ لأن منهما تحلب ما وكذلك
ا ، ا  فيكون مسفوحا  .132طاهرا

 السمك دم حكم

 فدمه ، طاهرة ميتته حيوان دمه ، وكل إراقة غير من مباح السمك لأنودم السمك طاهر ؛ 
 .133طاهر 

 القيء حكم

 هذا عن ننتقل ولا ، الطهارة الأشياء في يتغير ؛ لأن الأصل لم أو تغير مطلقاا ، والقيء طاهر
 .134صحيح  شرعي بدليل إلا الأصل

                                                                 
 . 253:  251ص  6ج ، الطهارة أحكام 130
 . 255:  254ص  6ج ، الطهارة أحكام 131
 . 259:  257ص  6ج ، الطهارة أحكام 132
 . 262:  260ص  6ج ، الطهارة أحكام 133
 . 270:  263ص  6ج ، الطهارة أحكام 134

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 91                                                                                                                     الفقه الإسلامي / الجزء الأول / كتاب الطهارة 

 فرجال رطوبة حكم

 الدليل طاهرة ، سواءا كانت من ظاهر الفرج أو باطنه ؛ لعدم والحيوان فرج المرأة ورطوبة
 تحرز إلينا لنقل نجسة رطوبة الفرج كانت ولو ، الطهارة الأشياء في والأصل ، للنجاسة المقتضي
  النبي نم الأمر ولجاء ، منها أصابه غسله ما إلينا ولنقل ، لثيابه الرطوبة إصابة من  الرسول

 أن علم هذا من شيء يأت لم فلما ، ذلك من شيء لحق الثوب إذا منها والتطهر ، منها بالتحرز لأمته
 .135طاهرة  الرطوبة

 الحي الآدمي لبن حكم

طهارته ، ولبن المرأة الكافرة  على دليلاا  ذلك كان تناوله جاز ما ولبن المرأة المسلمة طاهر ؛ لأن
 .136ر ، وأما نجاستها فنجاسة معنوية طاهر كذلك ؛ لأن جسدها طاه

 الميت الآدمي لبن حكم

 .137 ولبن المرأة الميتة طاهر ، سواءا كانت مسلمة أو كافرة ؛ لأن الآدمي لا ينجس بالموت

 الشرعية التذكية بعد أو الحياة حال المأكولة البهيمة لبن حكم

نعَۡمِٰ ٱلَكُمۡ فِِ  نَّ وَإِ  : ولبن البهيمة المأكولة حال الحياة طاهر ؛ قال الله 
َ
َۖ  لۡۡ لعَبِۡۡةَٗ

ِمَّا فِِ بُطُونهِِ ُّسۡقيِكُم م  ِبيِ ۦن نَاً خَالصِٗا سَائٓغِٗا ل لِشَّٰۡ  [ ، قال الإمام 66 / النحل ]  منُِۢ بَيِۡ فرَۡثٖ وَدَمٖ لََّّ
 هعلى الطهارة . ا تدل النعمة موضع في المنة و ، الامتنان مخرج الآية خرجت:  الكاساني 

 جزء ويجوز الانتفاع بلبنه ؛ لأنه أجزائه ، من شيء بالذبح ينجس لم يؤكل حيوان ذبح وإذا
 .138الذكاة كاللحم  بعد به الانتفاع فجاز مأكول ، حيوان طاهر من طاهر

 مأكول حيوان من كان إذا الميتة لبن حكم
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 النجاسة  ملاقاة جردلا ينجس بم المائع مأكول فهو طاهر ؛ لأن حيوان من كان إذا الميتة ولبن
 فهو خلقته على باقياا كان وإن ، نجس فهو ، خبيثة رائحة أو لون أو طعم من تغير أدنى فيه كان نإلا إ، 

 حكمنا ولو تناوله حرم والجراثيم بالميكروبات لتلوثه بالصحة يضر مثله إن الأطباء قال وإن ، طاهر
 .139 تنجيسه لأجل لا ، الضرر لأجل ؛ بطهارته

 وميتًا حيًا المأكول غير الحيوان لبن حكم

 وإن ، وميتاا حياا مطلقاا ، طاهر موته أو بعد ، حياته في كان سواءا  ، المأكول غير الحيوان ولبن
ا . طاهر الحيوان من فاللبن المنفصل ، طاهر الحيوان شربه ؛ لأن حرم  أيضا

 ينجس الحياة، فلا تحله لا اللبن فلأن ميت ؛ وهو ، المأكول غير الحيوان من اللبن طهارة وأما
ا الموت قبل اللبن كان فإذا بالموت،  .140 نجاسته يعني لا وتحريم تناوله كذلك، الموت بعد كان طاهرا

 الميتة إنفحة طهارة في

وعن عمرو  ، يتغير لم ما طهور فهو ، نجس وعء في سائل وإنفحة الميتة طاهرة ؛ لأن الإنفحة
حَبيل قال : ذكرنا الجبن  عند عمر ، فقلنا له : إنه يصنع فيه أنافح الميتة ، فقال : سَمّوا عليه ، بن شره

 [ 24789وكلوه . ] المصنف لابن أبي شيبة / 

فَحَةه  نم و العجول من الرضيع معدة من الباطنيّ  الجزء من تستخرج خاصَةٌ  مادَةٌ  والإه
َ
و الجهداءه  أ

َ
 أ

بَن  خَيرةٌ  بها ، نحوهما  .141 افهحأن:  والجمع.  اللبنَ  تجه

 والصديد القيح حكم

 وهو ، الأصل على فبقي ، الأشياء هذه يقتضي نجاسة صحيح دليل وجود لعدم طاهر ؛ والقيح
 . على نجاسته الدليل يثبت حتى الطهارة

 الجسم أنسجة التهاب من ينشأ أصفر أو أبيض صديديّ  إفراز : وهو والقيحه هو الصديد
 .142الصَديديةّ  بالجراثيم العدوى نتيجة
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 اللحم مأكول بيض حكم

 ، موته بعد أو ، الشرعية التذكية بعد أو ، حياته حال في مأكول حيوان من البيض خرج إن
 حيوان من البيضة انفصلت إجماعا ، وإذا مأكول طاهر فبيضه ، كالسمك التذكية إلى يحتاج لا مما وهو

 ، فهي طاهرة تتغير لم البيضة وكانت ، التذكية إلى يحتاج مما ، وهو شرعية تذكية دون موته بعد مأكول
 مثل مثله ، الحيوان بموت ينجس فلا ، الحياة تحله لا البيض لا ؛ لأن أم قشرها صلب سواءا  ، مطلقاا

 إلى تسب النجاسة من يمنع ، الجلد بمثابة الغشاء وهذا ، رقيق بغشاء محم البيض نولأالميتة ،  لبن
 .143البيض 

 اللحم مأكول غير بيض حكم

لعدم ورود دليل على صل في الحيوانات الطهارة اللحم طاهر ؛ لأن الأ مأكول غير وبيض
 من مستخلص البيض ولأن تابع، التابع :قاعدة على جرياا ، أصله على البيض قاسنجاستها ، وي

 .144 ، ولا يستلزم من طهارة البيض ، إباحة أكلها لأصله تبعاا حكمه فيكون منه، جزء فهو الحيوان،

 الفاسد البيض حكم

ا ،  البيضة صارت بأن تغير أو بعفن، تغير دماا ، فإن يصير وتارة بعفن، يتغير تارة والبيض دما
 .145 بالنجاسة له يحكم فلا رائحته، تغيرت إذا اللحم جنس من التغير هذا فهو طاهر ؛ لأن

 نجس بماء البيض سلقحكم 

 .146هو الظاهر  كما مسام ينجس ؛ لأنه ليس للبيض نجس فلا بماء البيض سلق وإذا

 الآدمي سؤرحكم 
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 ، امرأةا  أم رجلاا  أكان وسواءا  ، محدث غير أم محدثاا سواءا كان ، مطلقااطاهر  الآدمي وسؤر
ا  ا أوسواءا كان مسلما  .147بدنه  من متحلب ، فهو سؤره كذلكو ، طاهر الآدمي بدنلأن ؛  م كافرا

 لحمه المأكول الحيوان سؤر حكم

 سؤره فيكون طاهر ولحمه ، لحمه من متحلب الحيوان لعاب طاهر ؛ لأن لحمه يؤكل ما وسؤر
ا ا طاهرا  .148 تنجيسه توجب لا للطاهر الطاهر ملاقاة ، لأن أيضا

 اللحم مأكول غير الحيوان سؤر حكم

 ؛ لأن ذواتها طاهرة بما فيه الكلب والخنزير وسؤر جميع الحيوانات غير مأكولة اللحم طاهر
149. 

 الخمر حكم

 وكان ، طلحةَ  أبي منزله  في القومه  ساقيَ  نته كقال :  مالك  بن طاهرة ؛ فعن أنس والخمر
مَتم  قد الخمرَ  إنَ  ألا:  يهنادي منادياا  اللهه  رسوله  فأمر ، الفضيخه  يومئذ   خَرهم رِّ  أبو لي فقال:  قال ، حه
هَا اخرج:  طلحةَ  قم ره

هم
َ
،  [ 2464صحيح البخاري /  . ] المدينةه  سككه  في فجرتم  ، فهرقتها فخرجته  ، فأ

 عن  الله ولنهاهم رسول ، النجاسات أماكن لإراقتها لتحروا نجاستها يعتقدون الصحابة كان ولو
 .150والظل  الطريق في التخلي عن نهاهم كما الشوارع في إراقتها

 كحول فيه الموجود الطيب حكم

 .  طهارة الخمركحول طاهرة ؛ للدليل السابق فيوال
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 . معروفة رائحة وذو ، لاذع طعم وله ، لون له ليس ، طيار ، سائل بارة عنع : والكحول
 بشكل المواد هذه ذوبان يتم وحتى ، العطرية الزيوت من مجموعة ومن الماء من غالبا العطور وتتكون

 .151 ( الإيثانول)  الإيثلي الكحول استخداما أشهرها من يعد والتي ، المذيبات استخدام يتم فعَال

 المسكرة لحشيشةا حكم

 .152 والحشيشة المسكرة طاهرة ؛ للدليل السابق في طهارة الخمر

 فيما يتعلق بصحة فعل العبادة النجاسة إزالة حكم

 المائع ومن والميت، ومن الحي والجماد، والحيوان الإنسان من النجسة الأعيان حكم تبين لما
 . فعل العبادة فيما يتعلق بصحة النجاسة إزالة حكم معرفة ناسب والجامد،

 الإنسان ولو كان تصح عبادات فهناك أخرى ، إلى مسألة من النجاسة إزالة حكم يختلفو
ا ؛ فعن  أحواله من حال أي على  الله يذكر أن للإنسان فيمكن ، كذكر الله  بالنجاسة ، متلبسا

كهره   النبيُّ  قالت : كان أم المؤمنين   وهناك [ 373ح مسلم / ] صحي . أحيانهه كلِّ  على اللهَ  يذَم
 بكر  أبي بنت أسماء ؛ فعن كالصلاة بها التلبس قبل النجاسة من الطهارة لُا تشترط عبادات

دانا أرأيتَ  ، اللهه  رسولَ  يا:  فقالتم   الله رسول امرأة قالت : سألت  مهنَ  الَدمه  ثوَبهَا أصابَ  إذا إحم
نَ  ثوَبَ  أصابَ  إذا:   اللهه  رسوله  فقال ؟ تَصنعَه  كيف الحيَضَةه   ثم ، فلَتقَرهصه الحيَضَةه  مهنَ  الَدمه  إحداكه

نَضَحه  .153 [ 307] صحيح البخاري /  . فيهه  تهصليِّ  ثم ، بماء   لته

 ؟ النجاسة إزالة في الفورية شترطهل ت

 عن النجاسة فمثلاا إزالة التراخي، على تكون وتارة الفور، على تكون تارة النجاسة وإزالة
 الحال هذه على بقاءها لأن على الفور؛ واجبة العلم أهل وكتب السماوية، كالكتب مة،المحتر الكتب

عمته  الخدري  سعيد المنكرات ؛ فعن أبي من م رأى ) مَن: يقوله   الَلّه  رسولَ  قال : سَمه ا مهنكه نكرا  مه
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هه  هه  فليغيرِّ ع لمَ فإن ، بيده عم  لم فإن ، فبهلسانههه  يسَتَطه هكَ و.  فبقَلبههه  يستَطه الإيمانه (. ] صحيح  أضعَفه  ذل
 [49مسلم / 

 ذلك تأخير يجوز بل الفور، على إزالتها يجب فلا للصلاة، واجبة النجاسة إزالة كانت إذا وأما
وجب  الصلاة وقت دخل فإذا الصلاة، شروط بقية على النجاسة إزالة قياسوذلك ؛  الصلاة يريد حتى

تعجيل إزالة  ويستجب،  الشروط كبقية بضيقه ضيقااوم الوقت، بسعة موسعاا وجوباا الاستنجاء
 إذا حتى.  دَعوه:  فقال ، المسجده  في يبَوله  أعرابياا رأى  النبيَ  : أنَ  النجاسة ؛ فعن أنس بن مالك 

 .154 [ 219] صحيح البخاري /  . عليه فصَبهَ بماء   دَع ، فرَغ

 النجاسة إزالة في النية اشتراط

 مصلحته تحصيل في كافية فعله صورة كانت ما كلفنية ؛  له تشترط لا الخبث من والطهارة
 .155نية  إلى يفتقر لا فإنه

 :منها أمور إلى ترجع الجملة حيث من عن النجاسات العفو أسباب

 ، الممنوع شرعا  لتناول الملجئة الحالة هي:  الاضطرار وتعريف الاضطرار ،:  الأول
 . ذلك ونحو ، المغلظة العورة لستر صلاةال في الثوب النجس لبس إلى كالاضطرار

 والاكتفاء النجاسة من القدم يصيب عما ، كالعفو النجاسة من الاحتراز مشقة:  الثاني
 التي تعلق النجاسات من تخلو لا وهي ، الطرقات في الناس مرور يتكرر حيث ، بدلكها بالتراب

 . موحلة الطرقات هذه تكون وقد ، بأقدامهم

 به تعم الاستنجاء مما أن وذلك الاستجمار أثر عن عفي ولذلك ، البلوى عموم:  الثالث
 شق بالماء إزالته كلف فلو تأخيره يمكن ولا ، مكان وكل وقت كل في إليه أحد كل ويضطر ، البلوى
 ، بالماء إلا يزال لا أثر معه يبق بالاستجمار والاكتفاء ، الحرج ووقع الأوقات من كثير في ذلك وتعذر
 . عنه فعفي
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 ، ذلك عس عليه إذا وريحها النجاسة لون إزالة الإنسان يكلف فلا ، الإزالة عس:  الرابع
 . عينها إزالة ويكفي

 من جوانب كثيرة في غالباا الحقير الشيء عن تعفو فالشريعة ، يسيراا الشيء كون:  الخامس
 الإبر رؤوس بقدر الثوب على ترشش البول الذي عن كالعفو ، النجاسة باب في فقط وليس ، الشريعة

 والغرر ، يبطلها لا الصلاة في القليل الأجنبي والعمل ، أثناء الصلاة العورة من يسير شيء وظهور ،
 .156 البيوع في اليسير

 المعفو عنه اليسيرة مقدار النجاسة

، فما عده الناس في  بكونها يسيرة أو كثيرة  النجاسةويرجع إلى العرف في الحكم على
وعند الشك في كون النجاسة يسيرة أو لا فإنه يحكم  ، ، وما لا فهو يسير ثيرا فهو كثيرعرفهم ك

 . بكونها يسيرة معفو عنها حتى تتيقن أنها من الكثير الواجب إزالته

أي ، قدر الأنملة العليا من الأصبع الخنصر وقدر بعض العلماء النجاسة المعفو عنها ، ب
 . الأصبع الصغير

هر من جميع النجاسات كثيرها ويسيرها ، خروجاا من الخلاف وطلباا للبراءة الأحوط أن يتطو
 .157 والسلامة ، وخصوصا لفعل الصلاة

 حكمية أو حقيقة عنه المعفو طهارة

 من أثر بعده يبق الحجارة في ، فالمستجمر النجاسة حكم سقط والمعفو عنه نجس ، وإنما
 يكون فكيف الغائط، من جزء لأنه نجسة؛ عينه الأثر وهذا إلا الماء، يزيله لا المحل، في النجاسة

ا المحل  وتعالى، سبحانه الله من تخفيفاا حكمها عن عفي وإنما عليه؟ تزال لا حقيقة والنجاسة طاهرا
 .158 ومنه تيسيره على لله فالحمد المكلف، وتيسيراا على

 النجاسة إزالة في استعماله يحرم فيما

                                                                 
 . 385:  383ص  6ج ، الطهارة أحكام 156
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 أوراق من بشيء استنجى لو:   الإمام النووي لشرعية ، قالا بالكتب النجاسة : إزالةأولاً 
ا علماا بالله والعياذ المصحف ا  صار كافرا  .مرتدا

 احترامها، يجب الشرعية الكتب ويجزئ ؛ لأن الشرعية، فيحرم بالكتب النجاسة إزالة وأما
 تخلو لا الشرعية الكتب ولأن .عنه منهي وهذا لُا، إهانة النجاسة بها وإزالة محترم، علم من فيه لما

 .إهانتها يجوز ولا توقيرها، شريفة يجب أحاديث ومن وتعالى، سبحانه الله أسماء من

طعام  لأنه والروث؛ بالعظم الاستنجاء عن  الله رسول نهى بالأطعمة ، النجاسة : إزالةثانياً 
 عن نهي إذا أنه ا، وكم أولى باب من دوابهم وطعام الإنس طعام عن فالنهي دوابهم، وطعام الجن

 . أولى باب من عليها التبول عن نهي، فإنه  بها الاستنجاء

 يستنجي فلا البهيمة طعام الآدمي طعام الإنقاء ، ومثل حصل إذا أجزأه واستنجى خالف وإذا
 ، حيوان بها وقد ينتفع ، امتهانها وعدم ، وتعظيمها النعمة لشكر مناف بالطعام الاستنجاء به ؛ لأن

 . الأرض دواب من غيرهما أو ، طير أو

 هناك لم يكن لو كما ذلك إلى اضطر إذا الأطعمة ببعض النجاسة إزالة الفقهاء بعض وأجاز
 . المتنجس المحل تطهير في يكفي لا الماء كان أو ، ماء

 الماء كان أو أو نحوها، النجاسة لون قلع أو تنظيف زيادة لاستخدام الطعام في احتيج وإذا
 . الحاجة قدر ذلك في يباح قد أعلم والله إنهف متوفر، غير

 مسعود   ابنه  كان هل:  علقمةَ  والروث ؛ فعن عمر قال : سألته  بالعظام النجاسة : إزالةثالثاً 
 أحدٌ  شهد هل:  فقلته .  مسعود   ابنَ  سألته  أنا:  علقمةه  فقال قال ؟ الجنِّ  ليلةَ   اللهه  رسوله  مع شهد

.  ففقدناه.  ليلة   ذاتَ   اللهه  رسوله  مع كنا ولكنا.  لا:  قال ؟ الجنِّ  ليلةَ   اللهه  رسوله  مع منكم
 فلما.  قومٌ  بها بات ليلة   بشرِّ  فبتنا قال.  اغتيل أو استطير:  فقلنا.  والشعابه  الأوديةه  في فالتمسناه

 بشرِّ  فبتنا كنجد فلم فطلبناك فقدناك ، اللهه  رسولَ  يا:  فقلنا قال.  حراءَ  قبل من جاء هو إذا أصبحنا
نا بنا فانطلق قال القرآنَ  عليهم فقرأت.  معه فذهبته .  الجنِّ  داعي أتاني فقال.  قومٌ  بها بات ليلة    فأرا

 ما أوفر أيديكم، في يقع عليه اللهه  اسمه  ذكر عظم   كل لكم فقال.  الزادَ  وسألوه.  نيرانهَم وآثار آثارهَم
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 طعامه  فإنهما بهما تستنجوا فلا  اللهه  رسوله  فقال.  لدوابِّكم علفٌ  بعرة   وكلُّ .  لحماا يكون
 .159 [ 450] صحيح مسلم /  . إخوانهكم

 بالماء النجاسة إزالة حكم

له   اللهه  رسوله  قال : كان بالماء ؛ فعن أنس بن مالك  النجاسة إزالة ويجوز  الخلَاءَ، يدخه
ةا، ماء   من إداوةا  وغلامٌ  أنا فأحْهله   .160[  152] صحيح البخاري /  . اءه بالم يسَتنَجي وعَنَزَ

 ؟ النجاسة لإزالة الماء تعيني هل

 ؛ لأن حكمها زال فقد مزيل النجاسة بأي زالت ، فمتى النجاسة لإزالة الماء يتعين لا
 .161الماء  يتعين فلم ، بالمزيل لا بالإزالة فيها والتعبد ، المعنى معقولة عبادة الاستنجاء

 ةالنجاس إزالة في الغسل تكرار

 ذهبت فإذا ، تذهب عينها حتى يغسلها وإنما ، معين عدد إزالتها في يشترط لا والنجاسة
 .162حكمها  زال فقد

 التطهير بعد النجاسة رائحة أو لون بقاء حكم

ا ؛ لأن زال ما فهو النجاسة طعم بقي فإن ، المتنجس المحل غسل وإذا  يدل الطعم بقاء نجسا
 أو أحدهما بقاء يضر ، فلا معاا هما أو الرائحة أو اللون بقي ، وأما إن النجاسة جزء من بقاء على

 كما ، وحده بالماء النجاسات بتطهير أمر وتعالى سبحانه الله ؛ وذلك أن إزالتهما شق إذا معاا بقاؤهما
 الأثر إزالة كانت فلو ، النجاسة أثر إزالة شأنه من ليس وحده الماء أن ومعلوم ، دم الحيض غسل في

 .163 آخر مطهر إلى الشارع لأرشد مشترطة

 الرائحة أو اللون لإزالة الماء مع مطهر إضافة حكم

                                                                 
 . 410:  401ص  6ج ، الطهارة أحكام 159
 . 414:  411ص  6ج ، الطهارة أحكام 160
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 قيس بالماء ؛ فعن أم يذهب لم النجاسة إذا ورائحة لون إزالة في الماء بغير الاستعانة يستحبو
 واغسليه بضلع حكيه قال الثوب في يكون الحيض دم عن  النبي قالت : سألت محصن  بنت
 .164 [ 363وسدر. ] سنَ أبي داود /  بماء

 النجاسة غسل عند النجسة الثياب عصر حكم

 أن على دليل يقم لم لأنه ونحوها ؛ النجاسة كالثياب تتشرب التي الأشياء يشترط عصر ولا
 ذلك كان وإذا طهور، فهو بالنجاسة يتغير ولم المحل عن الماء انفصل وإذا ، نجسة النجاسة غسالة
ا الغسالة راجإخ يكن لم كذلك  .165بالعصر  إخراجه يجب حتى للنجاسة إخراجا

 والقرص الحت حكم

 لأن وإنما لذاته، لا واجب فإنه يذهب بالغسل ولم الحت، على توقف إن النجاسة عين وزوال
 الماء مرور بمجرد النجاسة عين زال وإن واجب ، فهو به الواجب إلا يتم لا وما واجب، النجاسة إزالة
 .166حصل المطلوب فبالتالي لا يجب الحت  دفق الثوب على

 المذي تطهير كيفية

، رجلاا  قال : كنته   طالب أبي بن فقط ؛ فعن علي الحشفة موضع غسل ويجب  وكنته  مَذَاءا
يه  نم  أستَحم

َ
لَ  أ

َ
مَرمته  ، ابمنتَهه لمكانه   النبيَ  أسأ

َ
دَادَ  فأ قم ودَه  بمنَ  المه سم

َ
له :  فقال فسألَه، الأ سه   ، هذَكَرَ  يَغم

ه
 ويتوضَأ

قال : من المذي والودي الوضوءه ، يغسل حشفته  وعن ابن عباس ،  [ 303] صحيح مسلم /  .
 . ] المصنف لعبد الرزاق / 

ه
ا من المذي الاستجمار ويجزئ[ ،  610ويتوضأ  .167 البول على ؛ قياسا

 النجاسة غسالة حكم
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 المنفصل الماء كان بالإجماع ، وإن نجس فهو بالنجاسة، تغير المحل ، فإن الماء عن انفصل إذا
 .168 يتغير فهو طاهر ؛ لأنه باق على أصل خلقته لم

 في تطهير المذي يصيب الثوب

من ماء؛ لأن  المذي يجب غسله، سواءا كان على الثوب أو على البدن، ويكفي في غسله كفو
يه كنته رجلاا قال :  ، فعن علي  المذي عدة يكون يسيراا، فيكفيه الماء اليسير  مَذَاءا، وكنته أستَحم

لَ النبَي 
َ
نم أسأ

َ
 . أ

ه
له ذَكَرَه ، ويتوضَأ سه ودَه فسألَه، فقال : يَغم سم

َ
دَادَ بمنَ الأ قم مَرمته المه

َ
]  لمكانه ابمنتَهه ، فأ

والثوب مقيس على البدن، فإذا كان البدن يجب غسل المذي منه، فكذلك [  303صحيح مسلم / 
 .169 علمفي الثوب، والله أ يجب

 تطهير الأشياء الصقيلة كالسيف والمرآة والسكين بالمسح

ن الأجسام الصقيلة ليس فيها مسام فلا تدخلها ؛ لأ الأشياء الصقيلة تطهر بالمسحو
 .170 كما كانت قبل إصابتها للنجاسة، وهذا هو المطلوب في الطهارة النجاسة، فإذا مسحت رجعت

 التطهير بالدلك

امرأة من بني عبد ؛ فعن  الرطب واليابس، في نعل المرأة وفي ذيلها الدلك يطهر مطلقاا، فيو
نا قال قالت :   الأشهل رم طه نتهنةٌ فكيف نفعله إذا مه قلته يا رسولَ اللهه إنَ لنا طريقاا إلى المسجده مه

ه غسل و [ 384. ] سنَ أبي داود /  أليس بعدها طريقٌ هي أطيبه منها قالت قلته بلى قال فهذه بهذه
ومشقة، ربما كانت فوق مشقة غسل الخف، فإن الخف يغسله وينزعه  وب كل وقت فيه حرجالث

تركه عليه مبلولا فمشقة إلى مشقة، وإن نزعه فليس كل أحد يجد ثوباا آخر  وينشف، والثوب إن
 .171يلبسه

 التطهير بالجفاف

                                                                 
 . 443:  442ص  6ج ، الطهارة أحكام 168
 . 469:  465ص  6ج ، الطهارة أحكام 169
 . 472:  470ص  6ج ، الطهارة أحكام 170
 . 485:  479ص  6ج ، الطهارة أحكام 171

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 102                                                                                                                     الفقه الإسلامي / الجزء الأول / كتاب الطهارة 

او ح أو أو بفعل الري ، إما بفعل الشمس ، فتركت حتى جفت إذا أصابت النجاسة أرضا
كانته قال:   فعن عبد الله بن عمر؛  طهرت قد، ف ، فذهبت عين النجاسة ولونها وريحها بغيرهما

بهره في المسجده  الكلابه تبَوله  بهله وتهدم قم ونَ شيئاا من ذلكَ  ، في زمانه رسوله اللهه  ، وته .  ، فلم يكونوا يرَهشُّ
 .172 [ 174] صحيح البخاري / 

 التطهير بالاستحالة

 ، أو بمرور ، سواءا بفعل آدمي تتحول العين النجسة إلى عين أخرى بأن ، تحالة مطهرةالاسو
كانت فيه قبوره و ، ببناءه المسجدَ  رسول الله  أمر:  قال  أنس بن مالك؛ فعن  ، أو بغيرهما الوقت

، وبالخربه  شتم بقبوره المشركين فنهب اللهه  ، فأمر رسوله  ، وكان فيه نُلٌ  ، وكانت فيه خربٌ  المشركين
 وقد نبَشََ النبي :  [ قال الإمام ابن القيم  3932. ] صحيح البخاري /  ، وبالنخله فقطع فسويتم 

 .173 . انتهى ، ولم ينقل التراب من موضع مسجده قبور المشركين

 لمتغير بالنجاسةالماء اتطهير 

ل تغيره بنفسه فقد عد كل ماء زا، و نجاسته نجاسة مجاورة، ف تنجسي وإنماجس ين لا الماءو
والحكم يدور  ، ، وقد زالت النجاسة ن الحكم بالنجاسة إنما هو لأجل التغير بالنجاسة؛ لأ طهوراا

ا وعدماا  . مع علته وجودا

، وسواءا كان  كثيراا أم ، سواءا كان المضاف قليلاا  الماء إذا زال تغيره بإضافة ماء عليه طهرو
ا عليه بالنجاسة إنما كان من أجل  ؛ لأن الحكم د زال تغيره بعد الإضافة، ما دام أنه ق طهوراا أم نجسا
 . الماء طهور ، وهو أن ، فيرجع إلى أصله ، وقد زال تغيره بالنجاسة

؛  ، صار طهوراا طعمه ولا في لونه ولا في ريحه ماء المجاري إذا نقي ولم يبق للنجاسة أثر فيو
 . للعلة السابقة
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إذا زالت النجاسة طهر مطلقاا، سواءا كان ، فالماء النجس إلى  طينالتراب أو الوإذا أضيف 
ن بقاء النجاسة سبب في الحكم للماء بالنجاسة، وذهابها ؛ لأ صافياا الماء كدراا بما ألقي فيه، أو كان

 .سبب بالحكم له بالطهارة، وأن النجاسة تزال بأي مزيل كان بأي طريقة كانت

، فإنه بذلك يطهر ماء البئر ؛  حتى يزول التغير ئهما بعض أو نزحونزح النجاسة من البئر 
لُا أثر من طعم أو لون أو  ن الماء ينجس بالتغير ويطهر بزوال ذلك، فإذا زالت النجاسة، فلم يبقلأ

 .174 رائحة فقد طهر الماء

 كيفية تطهير الأرض المتنجسة

وتستهلك في الماء،  يكفي صب الماء على النجاسة حتى تتحلل،وإذا أصابت أرض نجاسة ف
النجاسة عين خبيثة متى زالت زال ؛ لأن  ويغلب عليها، ويذهب عينها وطعمها ولونها وريحها

 .175 حكمها

 كيفية التطهير من ولوغ الكلب

التتريب، كما يندب إراقة الماء الذي في مع يندب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات، و
قال : قال رسول الله  ؛ فعن أبي هريرة الذي ولغ فيه الكلب  الطعام ولا يراق ، الإناء دون الأحواض

  : ابه ولاهنَ بالترُّ
ه
لهَ سبعَ مرَات  . أ كم ، إذا ولغَ فيه الكلبه ، أن يغسه . ] صحيح  طَهوره إناءه أحده

مع الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات،  ولقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب غسل[  279مسلم / 
 . و الأحوطوهالتتريب، 

أن فيروس الكلب دقيق ومتناه  في  هوو، بين الأطباء الس في استعمال التراب دون غيره ولقد 
الصغر، ومن المعروف أنه كلما صغر حجم الميكروب كلما زادت فعالية سطحه للتعلق بجدار الإناء و 

سائل، ودور التراب التصاقه به، و لعاب الكلب المحتوي على الفيروس يكون على هيئة شريط لعابي 
 من الإناء على سطح دقائقه. -بالالتصاق السطحي-هنا هو امتصاص الميكروب 
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حيث أثبت العلم الحديث ، وقد ثبت علمياا أن التراب يحتوي على مادتين قاتلتين للجراثيم 
ليات التعقيم ضد أن التراب يحتوي على مادتين )تتراكسلين( و )التتاراليت( و تستعملان في عم

 .176 عض الجراثيمب

 من التراب الصابون والأشنان بدلاً  استخدام

إذا كان يجوز الاستجمار ؛ لأنه  يقوم الأشنان والصابون وغيرهما من المنظفات مقام الترابو
 .177 الحجارة، فكذلك هنا بكل جامد مزيل، مع أن النص إنما ورد في

 تعفير الإناء بتراب نجس

اولا  ن التراب النجس ؛ لأ في تطهير الإناء من ولوغ الكلب يشترط أن يكون التراب طاهرا
 .178 هو الغسلة الأخيرة ممكن أن يطهر المحل إذا أتبع بالماء، ولم يكن التراب

 كيفية الطهارة من بول الكلب ورجيعه

الأصل في النجاسات أن تغسل حتى تذهب عين ؛ لأن  التسبيع خاص بالولوغ فقطو
والبول النجس وغيرها من النجاسات، وورد في النص النبوي  الدم النجاسة، لا فرق في ذلك بين

الولوغ بهذه  الكلب خاصة، وما كان ربك نسياا، فلما خص وجوب التسبيع والتتريب من ولوغ
 الأحكام دون سائر النجاسات، دل على اختصاصه بذلك، وقد يكون في الريق معنى لا يوجد في البول

 .179 والله أعلم والدم وغيرهما،

 مقام التراب لا تقوم لة الثامنةالغس

لأن الماء ؛  تكفي الغسلة الثامنة عن التراب إذا اقتصر على الماء، وغسله ثماني مرات، فلاو
 فيما يختص بالماء، وبقي معنى لا يذهب إلا بالتراب، وكأن التراب بمثابة التعقيم قد نظف المحل

بها الماء، وبالتالي إذا لم يوجد التراب فلا  والوقاية من أمراض قد تكون موجودة في الإناء لا يذهب
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 . 550:  548ص  6ج ، الطهارة أحكام 178
 . 552:  551ص  6ج ، الطهارة أحكام 179
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وإن اضطر إلى استعمال  أو بعض المنظفات ، يتوفر التراب داعي لتكرار الماء، وإنما الانتظار حتى
 .180 الإناء فلا حرج فيه لسقوط التراب لتعذره

 صفة التطهير بالتراب

حتى يكون  ء بالترابوالأمر في هذا واسع، فإن غسل الإناء بالتراب وحده فليدلك الإنا
( أولاهن بالتراب ) في الحديث:  استدل بقوله ؛ فقد  أقوى في التطهير، وإن خلطه بالماء أجزأ كذلك

) استدل بحديث عبد الله بن مغفل وكذلك أي مصحوباا بالتراب،  ، فالباء للمصاحبة أو للإلصاق،
التعفير بالتراب دون أن  على أنه يكفيدليل [  1298( ، ] صحيح ابن حبان / وعفروه الثامنة بالتراب 

 .181 يكون مصحوباا بالماء، حيث جعل التراب مستقلا عن الماء

 كيفية التطهير من نجاسة الخنزير

لا يوجد نص من الشارع يوجب ؛ لأنه  لا فرق بين نجاسة الخنزير وبين غيره من النجاساتو
 .182 التسبيع والتتريب في نجاسة الخنزير

 جة الإنسان الطبيعيةمن حاهي الطهارة 

الآداب  فالناظر في ، ومن كمال هذه الشريعة أن ربطت الأمور الجبلية بأنواع من العبادات
بحيث جعلت المسلم في كل  ، ، ومنها آداب الاستنجاء يلحظ كمال هذه الشريعة وشمولُا الإسلامية

ا بعبادة الله سبحانه وتعالى ، ولكن الشارع فتح  ور الجبليةمن الأم ، فالبول والغائط أحواله مرتبطا
 .183 ذلك لكان التقرب بها بدعة ، ولولا لعباده في هذا الأمر أبواباا من العبادات

 لاستنجاء والاستجمار والاستبراء والاستنقاءل التعريف اللغوي

 من أصولُا. الاستنجاء: من نجا ينجو نجواا. يقال: نجا الشجرة ينجوها نجواا: إذا قطعهاتعريف 

 مر: وأرى الاستنجاء في الوضوء من هذا لقطعه العذرة بالماء.قال ش

                                                                 
 . 555:  553ص  6ج ، الطهارة أحكام 180
 . 557:  556ص  6ج ، الطهارة أحكام 181
 . 560:  558ص  6ج ، الطهارة أحكام 182
 . 3:  2ص  7ج ، الطهارة أحكام 183
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 والنجو: ما يخرج من البطن من ريح أو غائط.

 . استنجى: مسح موضع النجو أو غسلهو

زيادة على  ، وإنما التطهر بالماء ؛ لأنه هو المعروف في بدء الإسلام وقدم المسح على الغسل
 . أصل الحاجة

 . ، جمع جمرة هي الصغار من الأحجارو:  مار: مأخوذ من الج الاستجمارو

 . واستجمر: أي استنجى بالجمار: وهي الأحجار الصغار

جسده بإزالة ما  ؛ لأنه يطيب . وسم بها من الطيب : تطلق كناية على الاستنجاء الاستطابةو
 . : أي يطهره عليه من الخبث بالاستنجاء

 . : طلب البراءة الاستبراء في اللغةو

وينقي موضعه  ، : وهو أن يستفرغ بقية البول : طلب البراءة من البول اء في الطهارةوالاستبر
 . ومجراه حتى يبرئهما منه

 . ومنه تنقيته من البول والغائط الاستنقاء: طلب النقاوة، وهي النظافة، ونقاه: أي نظفه.و

 .184 والمعنى الاصطلاحي لُذه الألفاظ، لا يخرج عن المعنى اللغوي

 ستنجاءحكم الا

ش  إلى قالت :  ؛ فعن أم المؤمنين عئشة  الاستنجاء واجبو بَيم مةه بنته أبي حه جاءتم فاطه
تَحَاضه فلا أطههره ، أفأدَعه الصلاةَ ؟ فقال رسوله اللهه  النبيِّ  سم

ه
: لا  فقالتم : يا رسولَ اللهه ، إني امرأةٌ أ

يَمض  ، فإذا أقبلَتم  قٌ ، وليسَ بحه رم برََتم فاغسلي عنمكه الَدمَ ، إنما ذلك عه حَيمضَتهكه فدََعيه الصلاةَ ، وإذا أدم
معلوم أن البول والغائط نجسان بالإجماع، وقد كلف الإنسان و[  228. ] صحيح البخاري / ثم صلي

 .185 منها حديث أسماء في غسل دم الحيضوعند فعل عبادة تشترط لُا الطهارة،  بإزالة النجاسة

                                                                 
 . 14:  11ص  7ج ، الطهارة أحكام 184
 . 24:  15ص  7ج ، الطهارة أحكام 185
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 ور أم على التراخي؟هل الاستنجاء على الف

؛  ، ويستحب تعجيله الصلاة ، بل يجوز تأخيره حتى يريد لا يجب على الفور إزالة النجاسةو
، في زمانه رسوله اللهه  كانته الكلابه تبَوله قال : ر الله بن عم عبدفعن  بهره في المسجده بهله وتهدم قم  ، وته

ونَ شيئاا من ذلكَ .  والدليل على استحباب تعجيل ، [  174خاري / ] صحيح الب ، فلم يكونوا يرَهشُّ
 ) رأى أعرابياا يبَوله في المسجده ، فقال : أنَ النبَي :  قال  أنس بن مالك؛ فعن  إزالة النجاسة

 .186 [ 219] صحيح البخاري /  . دَع بماء  فصَبهَ عليه حتى إذا فرَغ ، ( ، دَعوه

 العاجز عن الاستنجاءحكم 

ن هذا المريض لأ ووجد من ينجيه فيجب عليه ذلك ؛ عن الاستنجاء إذا عجز الإنسانو
 .187 بنفسه أو بغيره يجب لُا الطهارة متى كان مقتدرااالصلاة ، و مكلف بأداء الصلاة

 آداب تتعلق بقضاء الحاجة

 ؛ لعدم ثوبت الأدلة في ذلك . الدخول إلى الخلاء عندالتسمية ليست مشروعة و

ن النبيُّ قال : كا الخلاء الدعء الوارد ؛ فعن أنس بن مالك  يستحب أن يقول قبل دخولو
وذه بك مهن الخهبمثه والخبائثه .  عه

َ
 [ 142] صحيح البخاري /  إذا دخَلَ الخلَاءَ قال : اللهم إني أ

 : جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة يريد ذكران بضم الباء بهثه : الخه   الخطابيالإمام قال 
 . الشياطين وإناثهم

بيَمد   : الخهبمثه بسكون الباء : الشَرُّ . والخبائث : الشياطين .وقال أبو عه

ا المكان كان إن لكن ، الصحراء وفي البنيان في ويشرع  قبل الذكر الحاجة قال لقضاء معدا
 ليس الذكر على أن هذا ؛ والدليلثوبه  يشمر أن قبل الذكر قال الصحراء في كان وإن المكان ، دخوله
 .السابق  البنيان حديث أنس بن مالك  في اخاصا 

                                                                 
 . 27:  26ص  7ج ، الطهارة أحكام 186
 . 32:  28ص  7ج ، الطهارة أحكام 187
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ا أن يكون يشترط ولا الحاجة، لقضاء بنفسه الإنسان يخلو الذي الموضع هو: فالخلاء  معدا
 .الغائط أتيتم إذا:   في قوله الأرض، من المنخفض المكان على الغائط أطلق كما الحاجة، لقضاء

 كما الغائط قضاء عن به يكنى الواسع للفضاء اسم وهو: البراز: ممدود الخلاء: العين في وجاء
 .بالخلاء عنه يكنى

 الطفل عن النيابة وجه على يقول أن لهشرع في الطفل حاجة لقضاء بطفل الخلاء دخل وإذا
 الحاجة قضاء أجل بك من الخبث والخبائث ؛ لأن التعوذ يكون من نعوذ إنا وعن نفسه ، اللهم

وللطفل ، فعن  له فيتعوذ الشياطين، فيها التي تكثر تضرة،المح الحشوش هذه ودخول العورة وكشف
 بها يعوذه  كان أباكما إنَ : )  ويقوله  ، والحسينَ  الحسنَ  يعوذه   النبيُّ  قال : كانعبد الله بن عباس 

]  ( . لامَة   عين   كلِّ  ومن ، وهامَة   شيطان   كلِّ  من ، التامةه  اللهه  بكلماته  أعوذه :  وإسحاقَ  إسماعيلَ 
 [ 3371صحيح البخاري / 

 ؛ رجلاه فقد تتنجس حافياا دخل فإذا ، النجاسة من رجله ليقي الحذاء يلبس والأولى أن
 . الأرض في النجاسة نشر عن يتوقى لا الذي الصغير يدخله فقد ، طاهر غير يكون قد لأن المحل

نى عند الرجل اليم استحب الفقهاء تقديم الرجل اليسى عند دخول الخلاء، وتقديمو
ا أنه من باب التكريم؛ لأن  الخروج ا أنه من باب ،  ، فتقدم فيه اليمنى ما كان ظاهرا وما كان ظاهرا
فعن أم  ، ، فالأصل فيه اليمين وما لا يمكن إلحاقه في أحد منهما،  ، فتقدم فيه اليسى الأذى

بهه التيَمُّنه في تَنعَُّ  كان النبيُّ قالت :  المؤمنين عئشة  هورههيهعجه لهه وطه . لهه وترجُّ ه  ه كلِّ نه ]  ، وفي شأ
 [ 168صحيح البخاري / 

 ؛ لعدم ورود دليل في ذلك . الاعتماد على الرجل اليسى حال قضاء الحاجةولا يشرع 

قال : يكره أن يذكر الله على حالتين  فعن ابن عباس ؛  يكره أن يذكر الله داخل الخلاءو
قع امرأته ، لأنه ذو الجلال والاكرام يجل على ذلك . ] الأوسط في ، الرجل على خلائه ، والرجل يوا

،كأن يجيب  ذكر الله داخل الخلاءإلى جواز العلماء وذهب بعض [  340ص 1السنَ لابن المنذر / ج
صريح يمنع من ذكر الله  دليل صحيحلأنه لا ؛  على حاجته ولو كان ، الله إذا عطس المؤذن، أو يحمد

ا . ]   قد سئل ابن سيرين، و حال قضاء الحاجة عن الرجل يعطس في الخلاء ؟ قال : لا أعلم باسا
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والأحوط كما ذكر الإمام أبو بكر ابن المنذر  [ 341ص 1الأوسط في السنَ لابن المنذر / ج
: الوقوف عن ذكر الله في هذه المواطن أحب إلي تعظيماا لله ، والأخبار دالة على ذلك ،  النيسابوري 

 [ 342ص 1من ذكر الله في هذه الأحوال . ] الأوسط في السنَ لابن المنذر / ج مأؤثولا 

 مباح ؛ لعدم ورود دليل يمنع من ذلك . الكلام في الخلاءو

 ة مباح ؛ لعدم ورود دليل يحرم ذلك .اجالحث في الخلاء فوق لَب وا

صديق قال ؛ فعن عروة عن أبيه أن أبا بكر ال تغطية الرأس حال قضاء الحاجة يستحبو
وهو يخطب الناس : يا معشر المسلمين استحيوا من الله ؛ فوالذي نفسي بيده إني لأظلُّ حين أذهب 

ولا يبعد أن  [ 1133إلى الغائط  في الفضاء مهغطّي رأس استحياءا من ربي . ] المصنف لابن أبي شيبة / 
قال : قال رسول الله   ؛ فعن أبي هريرة هو العرف، وليس النص الشرعي يكون الباعث على ذلك

ه : : )   ثيه في ثوبهه ، فنادى ربُّ بينما أيوبه يغتسله عهرياناا ، خرَ عليه رهجله جراد  من ذهب  ، فجعل يحه
نى بي عن بركتهك غنيَتهك عما ترى ؟ قال : بلى يا ربِّ ، ولكن لا غه

َ
(. ] صحيح  يا أيوبه ، ألم أكن أ

 رأس .[ والأولى تغطية ال 7493البخاري / 

أي طلب  سلت الذكر عند الفراغ من البول، ويسميه بعض الفقهاء الاستبراء:ولا يشرع 
؛ وذلك لعدم   دون الغائط البراءة من البول وذلك باستخراج ما في المخرج منه، وهو خاص بالبول

 ورود دليل في ذلك .

الجذب بجفاء، واستنتر : النَترم ؛ لعدم ورود دليل في ذلك ، و البول الذكر عند نترولا يشرع 
 . من الذكر عند الاستنجاء الرجل بوله: اجتذبه واستخرج بقيته

أنّ النبَي  المؤمنين عئشة  ويستحب قول الذكر الوارد بعد الخروج من الخلاء ؛ فعن أم
لم يصح ذكر بعد قضاء الحاجة إلا و [ 30. ] سنَ أبي داود /  كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك 

 . غفرانك قول

لأذى ل، تذكر  بذهاب الأذى الحسي ، هو أنه مناسبة طلب المغفرة بعد قضاء الحاجةو
 . المغفرة سأل اللهي، ف : وهو الذنوب المعنوي
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دبره لقطع الرائحة  يستحب له أن يدلك يده في الأرض أو بغيرها من المطهرات بعد غسلو
أدنيمته لرسوله اللهه قالت :   زوج النبي  ميمونة بنت الحارثفعن ؛ وما علق بها من أذى  عنها
لهَ مهن الجنابةه ، فغَسَلَ كفَيمه مرتين أو ثلاثاا ،  ه ،  غَسم ثم أدخلَ يدَه في الإناءه ، ثم أفرغَ به على فرجَه

ا  [ 317. ] صحيح مسلم /  وغسلهَ بشمالهه ، ثم ضربَ بشمالهه الأرضَ ، فدلكََها دلكاا شديدا

 أتى النبيُّ قال:   حذيفة بن اليمانفعن  ؛ الناظرمن إن أمن  اا ائملا بأس بالبول قو
باطَةَ قوم  ، فبال قائماا ، ثم دَع بماء  ، فجئتهه بماء  فتوضَأ . وأما الأمن من  [ ، 224] صحيح البخاري /  سه

جاسة ، وإنما يجب عليه أن يتخلى من الن ؛ لأن التلوث بالنجاسة ليس محرماا بشرط التلوث فليس
 . إرادة العبادة التي من واجبها الطهارة كالصلاة عند

لأنه إذا ؛  تأكد من وجود الماء أو الحجارة أو ما يقوم مقامهما قبل قضاء الحاجةأن يوالأولى 
انتشرت النجاسة فلا يكفيه إلا الماء، وربما  لم يعد الأحجار أو الماء، وتحرك لتحصيل المزيل ربما

 . يعدها قبل جلوسه ليزيلها مباشرة ، فكان الأفضل أنتلوثت ثيابه بالنجاسة

فإن  -مكان قضاء الحاجة  -عن الدخول به إلى الحمام   يستحب تنزيه ما فيه ذكر اللهو
 احتاج إلى الدخول به ستره و دخل به .

لأن ذلك ينافي احترام كلام الله  ؛الدخول بالمصحف إلى المرحاض والأماكن القذرة حرام و
فليست  القرآن تعالى ، إلا إذا خاف أن يسق لو وضعه خارج المرحاض ، أما أشرطةسبحانه و

لأن الأشرطة ليس فيها كتابة ، غاية ما هنالك أن ذبذبات معينة موجودة في الشريط إذا  ؛كالمصاحف 
 .188مرت بالجهاز المعين ظهر الصوت ، فلذلك يدخل بها ولا إشكال في ذلك 

 بالمكان آداب قضاء الحاجة المتعلقة

، ولم يثبت في ذلك  حتى لا يرتد عليه رشاش من بوله؛  أن يطلب لبوله موضعاا رخوااوالأولى 
 . دليل

                                                                 
 . 42061، ورقم  121141. موقع الإسلام سؤال وجواب ، سؤال رقم  229، ص  1المغني ، لابن قدامة ، ج  . 129:  33ص  7ج ، الطهارة أحكام 188
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قال   المغيرة بن شعبة؛ فعن  يندب لقاضي الحاجة إذا كان في الفضاء التباعد عن الناسو
، فقال: يا مغيرةه، خذه الإداوَةَ. فأخذتهها، فا كنته مع النبيِّ :  حتى توارى  نطلق رسوله اللهه في سفر 

 [ 363. ] صحيح البخاري /  عني، فقضى حاجتهَ

الله بن  عبدن ؛ ف التواري عن الناس لقضاء الحاجة إن كان لستر البدن فهو مستحبو
ا من الناسه  أرمدَفَني رسوله اللهه قال :   جعفر ثه به أحدا حدِّ

ه
، ذات يوم  خلفَه فأسَر إلَى حديثاا لا أ

هشه نُل  . قال ابنه أسماءَ في حديثه : يعني  أحبَ ما استتَر به رسوله اللهه  وكان لحاجتهه ، هدفٌ أو حائ
 [ 342] صحيح مسلم /  حائطه نُل  .

 قلُ :  الله  لقول؛  لستر العورة فهو واجبقضاء الحاجة عند التواري عن الناس أما 
بۡصَرٰهِمِۡ 

َ
واْ منِۡ أ زۡكََٰ لهَُمْۡۚ إنَِّ ل لِۡمُؤۡمنِِيَ يَغُضُّ

َ
َ ٱ وَيَحۡفَظُواْ فرُُوجَهُمْۡۚ ذَلٰكَِ أ ُۢ بمَِا يَصۡنعَُونَ  للَّّ ] النور  .  خَبيُِ

/ 30 ] 

. ولا : )  قال : قال رسول الله   سعيد الخدري أبيوعن  لا ينظره الرجله إلى عورةه الرجله 
 في ثوب  واحد  . ولا تهفضيه المرأةه إلى المرأةه في الثوبه المرأةه إلى عورةه المرأةه . ولا يهفضيه الرجله إلى الرجله 

 [ 338] صحيح مسلم /  .( الواحده 

 . : ستر العورة عن العيون واجب بالإجماع  النوويالإمام  قالو

صاحبها  ؛ لأنه يسوء ، وإنما سميت العورة سوأة ستر السوأة عن الناس مستقر في الفطرو
 . انكشافها

: هذا الأدب   النوويالإمام  قال؛  أن لا يرفع ثوبه قبل الدنو من الأرض استحب الفقهاءو
 . مستحب بالاتفاق

أن يأمرهم بكف  إذا لم يتمكن الإنسان من قضاء الحاجة إلا بالنظر إليه، فعل ذلك بعدو
،  ، فتبيحه مجرد الحاجة لغيره ؛ لأن كشف العورة محرم أبصارهم، وبالإنكار عليهم إن لم يفعلوا

 ؛ لأن إزالة لا يجب عليه فعله مع النظر إليه كان نوإوأما الاستنجاء  . وهو هنا مضطر إلى كشفها
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يغتفر في الدوام ما لا  إلا أنه يجوز له الاستنجاء مع النظر إليه ؛ لأنه النجاسة ليست واجبة على الفور،
 .189 ة قبل سترهاالحاجة فليقطع النجاس يغتفر في الابتداء، وما دام قد كشف عورته لقضاء

 استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط

 أبي؛ فعن  ، في الصحراء والبنيان حال قضاء الحاجة كره استقبال القبلة واستدبارهاوي
تيَتهم الغائهطَ ، فلا تستقبلوا القبلةَ ولا تسَتدبهروها ،  أن النبَي   أيوب الأنصاري

َ
قال: إذا أ

بوا قوا أو غَرِّ مَ ، فوجدنا مراحيضَ بهنيتم قهبلََ القبلةه ، فَننَمحَرهفه ولكن شَرِّ
م
 . قال أبو أيوبَ : فقدمنا الشَأ

[ وصرف النهي هنا من التحريم إلى الكراهة ؛ لما رواه  394] صحيح البخاري /  . ونستغفره الَله تعالى ،
يقَمضي  فرأيته رسولَ اللهه ارتَقَيمته فوقَ ظهره بيته حفصةَ لبعضه حاجتي ، قال : عبد الله بن عمر 

مه .
م
تدَبهرَ القبلةه ، مستقبلَ الشَأ سم  [ 148] صحيح البخاري /  حاجتهَ ، مه

 . ، أو الكراهة للتحريم ، لعدم وجود الدليل المقتضي وز الاستنجاء مستقبل القبلةويج

 . تد عليه بولهيرقد يتلوث بالنجاسة بأن  ؛ لأنه استقبال الريحوالأولى عدم 

( عند قضاء الحاجة ؛ لعدم ورود دليل ينهى عن  الشمس والقمر) استقبال النيرين وز ويج
 .190ذلك 

 البول في الطريق والظل النافع وتحت شجرة مثمرة حكم

اتقوا قال :  أن رسول الله  ؛ فعن أبي هريرة  البول في الطريق والظل النافعويحرم 
. ] صحيح  اللهه ؟ قال : الذي يتخلى في طريقه الناسه أو في ظلههم اللعانينه . قالوا : وما اللعانانه يا رسولَ 

.  فاعلهما : أي الملعون ، يحتمل أن يكون المعنى ( اتقوا اللاعنين) :  ومعنى قوله[  269مسلم / 
، أي  : أي الجالبين للعن ويحتمل أن يكون المعنى . فيكون المراد من اسم الفاعل اسم المفعول

؛ لأن  ، وهذا المعنى يرجع إلى الأول للعن من فعله في هذه المواضع ، فإنه سبب عليهالباعثين للناس 
ا إلا لشخص مستحق للعن المسلمين لا يلعنون ، ولو كان غير مستحق  ولا ينبغي لُم أن يلعنوا أحدا
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وهذا  ، ، والعياذ بالله ، فإنه دليل على أن صاحبه ملعون ، فبأي المعنيين حْلناه الشرع عن لعنه لنهى
 . دليل على أن فعله محرم

الطريق  في قضاء الحاجة ؛ لأن فيها قضاء الحاجةالطريق إذا لم تكن مطروقة فلا بأس بو
ا  ، فالحكم يدور مع علته المهجور لا يؤذي المسلمين الظل الذي لا ينتفع به فلا بأس و ، وجوداا وعدما

؛ لأن  الاجتماع في الشمس في الشتاء محل يلحق بالظل في الصيف، و ؛ للعلة السابقة بالتبول فيه
،  العلة أذية المؤمنين في أماكن اجتماعهم إنما ؛ العلة ليست من أجل الظل أو من أجل الشمس

، وكذلك تحت شجرة مثمرة ، ولو كان الثمر  ونحوها ، ، وأماكن بيعهم ويدخل فيه محل مدارسهم
ا ؛   غير المملوك) ولا فرق بين الشجر المباح  ، نتفاع بهلاحترام الكل، والاغير مأكول ، أو كان مشموما

ا وغير وقته ، ، ولا بين وقت الثمر شجر المملوكوال ( ، فمتى وقع الثمر  ؛ لأن الموضع يصير نجسا
، ولو لم يكن  قد يأتي إلى الشجرة صاحبها لسقي أو تقليم أو غيرهف ، ، وسواء البول والغائط تنجس

 .191 ، ويدخل في عموم النهي عن أذية المؤمنين لنجاسة، فيتأذى من ا ثمرة تحتها

 التبول في المسجدحكم 

بينما نحن في المسجده :  قال  أنس بن مالك؛ فعن  في إناءولو كان  يحرم البول في المسجدو
:  : مَهم مَهم . قال إذ جاء أعرابيي . فقام يبوله في المسجده . فقال أصحابه رسوله الله  مع رسوله اللهه 
وهه فتركوه حتى بال . ثم إن رسولَ اللهه  قال رسوله اللهه  وه . دَعه رهمه دعه فقال له إن هذه المساجدَ  لا تهزم

هكره اللهه  لهحه لشيء  من هذا البوله ولا القَذَره . إنما هي لذه ، والصلاةه، وقهراءةه القرآنه ، أو كما قال لا تَصم
، فشَنهَه عليه . . قال فأمر رجلاا من رسوله اللهه  و  من ماء 

م ، فجاء بدَل  .192 [ 285] صحيح مسلم /  القومه

 البول في الشق ونحوه حكم

لأن في ؛  والسباع لأنفسها : وهو ما يحفره الُوام كره الفقهاء البول في الشق ونحوه كالجحر
 . بالنجاسة، فيتلوث  ، فيفزع منها : أن هذه الُوام قد تخرج من جحرها الأولى : ذلك مفسدتين

ا لمساكنها : أن في ذلك اعتداء على هذه الُوام الثانيةو  . ، دون أن تؤذيه ، وإفسادا
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لأن العلة التي من و ، لأنها معدَة لذلك أما البالوعت الموجودة في المراحيض فلا يكره ؛
 .193 حر غير موجودة هناأجلها نهى عن البول في الج

 البول على القبر حكم

كم : )  قال : قال رسول الله  ؛ فعن أبي هريرة   القبريحرم البول علىو لأن يجلسَ أحده
ه ، خيٌر له من أن يجلسَ على قبر   [  971( . ] صحيح مسلم /  على جمرة  فتهحرقَ ثيابهَ ، فتخلهصَ إلى جلده

 .194 قد يؤذي الأحياء ممن يأتي لزيارة القبور ن هذاالقبر ؛ لأ يكره البول بقربو

 ناءالتبول في الإ

 .195ولا دليل يمنع من ذلك  الحل هو الأصللأن  ؛ البول في الإناء جائزو

 التحول عن موضع قضاء الحاجة عند الاستنجاء

حْيد  فعنإذا خشي التلوث ؛  التحول عن موضع قضاء الحاجة عند الاستنجاءويشرع 
أن يمتشط   كما صحبه أبو هريرة قال نهى رسول اللهه  لقيت رجلا صحب النبي قال :  الحميري

 .196[  28. ] سنَ أبي داود /  أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله

 للاستنجاء ةحكم الني

 .197 فتقر إلى نيةتلا  ، فبالتالي من باب التروك؛ لأنها  نية االطهارة من الخبث لا تشترط لُو

 ؟أيهما أفضل يبدأ في الاستنجاء بالقبل أم بالدبر

بالدبر ؛ لعدم ورود دليل في ذلك ، فيفعل ما هو  أو بالقبل بالاستنجاء دأيبولا فرق في أن 
 .198أنسب له 
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 ؟هل يكفي في الاستنجاء غلبة الظن أم لا بد من اليقين

ن طلب اليقين في مثل هذه الأشياء يكون لأ؛  الإنقاء في الظن في الاستنجاء غلبةويكفي 
ِينِ ٱجَعَلَ عَليَۡكُمۡ فِِ  وَمَا :  ، قال الله  مدفوع عن هذه الأمة فيه حرج ومشقة، والحرج منِۡ  ل 

 .199 [ 78. ] الحج /   حَرَجٖن 

 صفة الإنقاء بالحجر

ذا الأثر اليسير وه،  خروج الحجر الأخير لا أثر به إلا يسيراا، هي  صفة الإنقاء بالحجرو
حدٌ، ما كان لإحدانا إلا ثوبٌ واقالت :  ؛ فعن أم المؤمنين عئشة  معفو عنه للمشقة النجس

رهها .
فم تههم بظه ها، فقَصَعم يقه ، قالت بهره  .200 [  312] صحيح البخاري /  تَحهيضه فيه، فإذا أصابه شيءٌ من دَم 

 صفة الإنقاء بالماء

النجاسة لأن  ؛ ، بل المطلوب أن يعود المحل كما كاننجاء بالماء في الاست لا يعتبر عدد معينو
 .201 عين خبيثة متى زالت زال حكمها

 ر من الماء وقت الاستنجاءما تطاي

ا فهو من ، ف فهو نجسوكان متغير  الاستنجاء تطاير في الثوب وقتوما  إن كان يسيراا جدا
 .202 تلحق به ؛ لأن المشقة قد المعفو عنه

 القول في قطع الاستنجاء على وتر

 يتحقق الوتر بحجر واحدفقيل استحب الفقهاء قطع الاستجمار على وتر، على خلاف بينهم و
بعدها مستحباا، كما لو أنق بأربعة أحجار  ، فيكون قطعه على وتر ثلاثة أحجارذا أنق ، وقيل يجب إ

، ومن : )  قال : قال رسول الله  ؛ فعن أبي هريرة  فيستحب له حجر خامس  فليستنثرم
َ
من توضأ

 .203[ وهو الأحوط   161] صحيح البخاري /  .(  استجمرَ فليوترم 

 صفة المسح بالأحجار
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ن المطلوب في الاستنجاء هو الإنقاء وإزالة النجاسة ؛ لأ في صفة المسح بالأحجار لا كيفيةو
 .204 ، فلا يتكلف صفة معينة النجاسة حصل المقصود فكيف زالت

 باليمينومس الذكر الاستنجاء 

إذا : )  قال : قال رسول الله   قتادة الأنصاري أبي؛ فعن  إزالة النجاسة باليمين يحرمو
تنَمجه بيمينهه ، ولا يتَنَفََسه في الإناءه بالَ  ذَنَ ذكرَه بيمينهه ، ولا يسَم خه

م
كم فلا يَأ ] صحيح البخاري  .(  أحده

، فلا  ال كونه يبولوالكراهة مختصة بح ، بضعة من الإنسان ؛ لأنهأما مس الذكر فيكره  [ 154 /
ق بالنهي عن ويلح ، ولا يحرم إلا بيقين،  ، فلا يكره شيء الحل ؛ لأن الأصل يتعدى النهي إلى غيرها

والتنصيص على الذكر لا مفهوم  ، مس الذكر باليمين حال قضاء الحاجة مس الدبر ؛ لأنه من باب أولى
 ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا بدليل والمرأة كالرجل في حكم مس فرجها ؛ لأن ، له

205. 

 صحة الاستنجاء باليمين إذا وقع

ا على شرط العبادة التي هي الطهارة؛ لأن  مع الإثم الاستنجاء باليمين يجزئو  المنع ليس عئدا
 فهوالإثم  اقستحقا وأما،  ، فيصح الاستنجاء ، وهو الاستنجاء باليمين خارج ، وإنما عئد على أمر

 .206 لمحل، فإذا ذهبت النجاسة طهر ا الحكم مرتبط بعلته، ولأن  الاستنجاء باليمين رمةح عئد إلى

 الشك بعد الفراغ من الاستنجاء

؛  ثلاثاا لم تلزمه إعدته لو شك بعد الاستنجاء هل غسل ذكره أم لا، وهل مسح اثنتين أمو
،  الحرج والمشقة ن الالتفات إلى الشك بعد الفراغ من العبادة لو كلف به العبد لأدى ذلك إلىلأ
 .207 جه الصحيحالو لأن الظاهر من أفعال المكلفين أنها وقعت علىو

 نضح الماء على الفرج والسراويل

رأى ونضح الماء على الفرج والساويل ليس مستحب ؛ لعدم ورود دليل في ذلك ، لكن من 
 : هذا من الماء رابه شيء قال ، حتى إذا ، وأن فيه نوعا من قطع الوسوسة أن هذا من العلاج للوسواس

                                                                 
 . 267:  263ص  7ج ، الطهارة أحكام 204
 . 284،  283،  277:  268ص  7ج ، الطهارة أحكام 205
 . 280:  278ص  7ج ، الطهارة أحكام 206
 . 286:  285ص  7ج ، الطهارة أحكام 207

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 117                                                                                                                     الفقه الإسلامي / الجزء الأول / كتاب الطهارة 

،  ، وإنما يفعله لعارض : إنه سنة لا يقال ، ولكن ب، ومجر ، والقول به كعلاج لقطع الوسواس جيد
 .208أولى فهو  وإن كان العبد يقدر على دفع الوسوسة بدونه

 بالأحجار مع وجود الماء جواز الاستجمار

لا دليل من السنة على أن ؛ لأنه  ، ولو مع وجود الماء والقدرة عليه يجوز الاستجمار بالحجارةو
 .209 ، وليست مقيدة الماء، وأحاديث الاستجمار مطلقة دم القدرة علىالاستنجاء بالحجارة مشروط بع

 الاستجمار ما يجب في

 ما، فكيف : هو الإنقاء ن المقصود من الاستنجاءثلاثة أحجار في الاستجمار ؛ لألا يجب و
قد أنه قيل له :  ؛ فعن سلمان الفارس  ، فأكثر لا بد من ثلاثة أحجار، وقيل  حصل أجزأ
كَل شيء  . حتى الخهراءةَ . قال، فقال : أجل . لقد نهانا أن نستقبلَ القبلةَ لغائط  أو  بيُّكم علَمكم ن

]  بول  . أو أن نستنجَي باليمينه . أو أن نستنجَي بأقلَّ من ثلاثةه أحجار  . أو أن نستنجَي برجيع  أو بعظم  .
 [ والأحوط أن لا يقل عن ثلاثة أحجار . 262صحيح مسلم / 

ن الشارع لما نص على ثلاثة الأحجار أراد ؛ لأ في الحجر الواحد إذا كان له ثلاث شعبيكو
، فكان المعنى ثلاثة  ، بل يكرر المسح ثلاث مرات المحل مرة واحدة من المستجمر ألا يكتفي بمسح

 . مسحات : أي ثلاث أحجار

 ، أجزأه مع الإثم، فإن استنجى بنجس وأنق المحل  أن تكون الأحجار ونحوها طاهرة يجبو
تجتمع  ، فقد ، فالنهي والصحة غير متلازمين ن النجاسة عين خبيثة متى زالت زال حكمها؛ لأ

الغائطَ ، فأمرني أن آتيه بثلاثةه  أتى النبيُّ قال :  ، فعن عبد الله بن مسعود  الصحة والتحريم
ه، فأخذته روثةا   فأتيتهه بها، فأخذ الحجرين أحجار ، فوجدته حجرين، والتمسته الثالثَ فلم أجدم

 . : النجسأي الركس [ و 156] صحيح البخاري / وألق الروثةَ، وقال: هذا ركسٌ. 

؛ ثم مع الإ أجزأه وأنق المحل ، ، وإن خالف واستنجى روثأو يستنجي بعظم يجوز أن  لاو
ينما هو يتَمبعَهه بها، فقال: )مَنم إهداوَةا لوضَوئهه وحاجتهه، فب أنه كان يحمله معَ النبيِّ  فعن أبي هريرة 

تيَمتههه 
َ
ثةَ ( . فأ هذا؟( فقال: أنا أبو ههرَيرَةَ، فقال: )ابمغهني أحجاراا أستنَفهضم بها، ولا تأتني بعظم  ولا برَوم

: ما  لمته ، فقه فمته حتى إذا فرَغَ مَشَيمته تهها إلى جنبهه، ثم انصَرَ بأحجار  أحْلهها في طَرَفه ثوبي، حتى وضعم
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، فسَألوني الزَادَ، ب مَ الجهنُّ نِّ نَصيبيَن، ونهعم ، وإنه أتاني وَفمده جه ؟ قال: )هما من طعامه الجنِّ ثةَه مه والرَوم اله العَظم
ثةَ  إلا وجَدوا عليها طعاماا( ، ولا برَوم وا بعظم   [ 3860. ] صحيح البخاري /  فدَعَومته الَلَّ لُم أن لا يَمهرُّ

ظاهر النصوص  لصاحبه ؛ لأن مملوكاا اء بالعظم والروث ما كان عن الاستنج يشمل النهيو
 . الإطلاق

الاستهلاك  وأما كيف يطعمه الجن ودوابهم فهذا أمر غيبي لم يكشف لنا إلا أنه لا يعني
ذلك فالمسلم منهي عن  كما يفعل الآدمي بطعامه؛ لأننا نشاهد العظام والروث تبلى وتفسد، ومع

 تا، والله أعلم.الاستنجاء بهما، ولو فسد

في  الرسول  فقول؛  يجوز الاستجمار بكل طاهر منق من حجر أو ورق أو خشب ونحوهاو
 لما خص النهي بالعظم والروثة دل على جواز ( ولا تأتني بعظم ولا روثة) :  حديث أبي هريرة 

ا كالورق والخشب غيرهما  . ، ولو لم يكن حجرا

 ل عين النجاسة فقد طهرا، وأز إن تم المقصودف جر أملس وما شابه ذلكاستنجى بح منو
 . حتى يطهر المحل؛ ، وإن لم ينق فإنه يكون مطالباا بالاستنجاء  المحل

ا أو رطبااو ن النجاسة عين خبيثة لُا ؛ لأ يجزئ كل مزيل للنجاسة سواء كان مائعاا أو جامدا
نها ورائحتها بأي مزيل زال إزالة كل ذلك فإذا ذهب طعمها ولو ، والمطلوب طعم أو لون أو رائحة

ا حكمها وأصبح  . المحل طاهرا

، وفتح الميمين  : بضم الحاء الحممةالنهي في ذلك ، و توب؛ لعدم ث ةمَ مَ يجزئ الاستنجاء بالحه و
 . : وهي الفحم مخففتين

ن التحريم والصحة ويجزئ ؛ لأن النجاسة قد زالت ، ولأ المغصوبالمال الاستنجاء ب ويحرم
 . غير متلازمين

 الأصل الجوازن لأ؛  والصوف والأذن ونحوها الاستنجاء بشيء متصل بالحيوان كالذنب وزويج
 . ن الحيوان محترم فأشبه الاستنجاء بالطعام؛ لأ، والأولى تجنب ذلك خروج من الخلاف 

إذا نهي عن  لأنه ؛ والطعام : كالروث والعظم لا يبول على ما منع الاستنجاء به لحرمتهو
 .210 بالقياس الجلي ، وهذا ما يسميه الفقهاء ، فالبول عليه من باب أولى ء بهالاستنجا

 ول والغائط والمذي والوديالاستنجاء من الب
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 الطحاوي الإمام قالنجسان ؛  وهما بالأحجار الاستنجاء من البول والغائط، بالماء أووشرع 
 ، وعن عبد الله بن عباس  نجسة : لحوم بني آدم قد أجمع أنها لحوم طاهرة، وأن أبوالُم حرام 

عَذَبانه في قهبورههما، فقال  مرَ النبيُّ قال :  ع صوتَ إنسانَينه يه بحائط  مهن حيطانه المدينةه ، أو مكةَ ، فسمه
، وكان الآخَره  النبيُّ  لهه ه من بوم هما لا يسَتَتره عَذَبانه في كبير  . ثم قال : بلَى ، كان أحده عَذَبانه وما يه  : يه

 [ 216] صحيح البخاري /  يمشي بالنَميمَةه .

: وأما المذي المعهود المتعارف  ابن عبد البر الإمام قال؛ الاستنجاء من المذي ويشرع 
الرجل أهله لما يجده من اللذة، أو لطول عزبة، فعلى هذا المعنى خرج  عليه، وهو الخارج عند ملاعبة

 واب، وهو موضع إجماع لا خلاف بين المسلمين في إيجابعلي هذا، وعليه وقع الج السؤال في حديث
 . انتهى كلامه الوضوء منه، وإيجاب غسله لنجاسته

لكنه خلاف  أن المذي طاهر، فالخلاف محفوظ،إلى في رواية عنه  الإمام أحْد وذهب 
 دلة غسل المذي .أوسبق ايراد  . شاذ

، ماء أبيض خاثر يخرج بأثر البول  هو، و ؛ لعدم ورود دليل يدل على نجاسته طاهرالودي و
 وقد يخرج وحده بلا سبب ، ، فقد يخرج بعد حْل شيء ثقيل خروج الودي بعد البول غالب لا دائمو
يغسل منه محل الأذى ، ف ، لا بسببه ، كان الاستنجاء منه بسبب البول البول وإذا كان يخرج عقب، 

 .، ويجزي فيه الاستجمار بالحجر  فقط

 .؛ وقد سبق ذكر دليل ذلك في أثر عئشة  والاستنجاء منه ليس بواجب،  والمني طاهر

؛ لأن كل فحل يمذي ثم يمني إلا أن  مسألة المني مشكلة :  قال شمس الأئمة الحلواني
فيجعل تبعاا. وهذا ظاهر، فإنه إذا كان كل فحل كذلك، وقد  يقال: إنه مغلوب بالمني، مستهلك فيه،

ا يلزم أنهطهره الشرع بالفرك يا  .211 اعتبر مستهلكاا للضرورة بسا

 الاستنجاء من الحدث الدائم

بل يستحب  يعتبر حدثاا يوجب الوضوء لا ، دائم ، وكذا من به حدث خروج دم الاستحاضةو
بيَمش  إلى النبيِّ قالت :  ؛ فعن أم المؤمنين عئشة  منه مةه بنته أبي حه فقالتم : يا  جاءتم فاطه

تَحَاضه فلا أطههره ، أفأدَعه الصلاةَ ؟ فقال رسوله اللهه رسولَ اللهه ، إني سم
ه
قٌ ،   امرأةٌ أ رم : لا ، إنما ذلك عه

برََتم فاغسلي عنمكه الَدمَ ثم صلي . قال :  يَمض  ، فإذا أقبلَتم حَيمضَتهكه فدََعيه الصلاةَ ، وإذا أدم وليسَ بحه
ءَ  ِّ صلاة ، حتى يَجيه من كان به [ و 228] صحيح البخاري /  ذلك الوَقمته . وقال أبي :ثم توَضََئيه لهكله
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إذا كذلك و . كانت طهارته مستحبة لا واجبة حدث دائم لو تطهر فلن يرتفع حدثه، وإذا كان كذلك،
حدثاا يوجب الوضوء عند  يبطل الطهارة بعد الوضوء، وقبل الصلاة، لم يكن كان دم الاستحاضة لا

 . الاستحباب حْلنا الأمر على تجدد الصلاة أو خروج الوقت، ولذا

 . إنما هو معلق بانقضاء الحيضة وإدبارها فقط عن الفرج الأمر بالاغتسال وغسل الدمو

، فإن لم يرتد  ليرد الدم تحشوه بقطن أو ما أشبهه ، ثم تغسل المحلأن لمستحاضة يشرع لو
الدماء على عهد رسول أن امرأة كانت تهراق  فعن أم المؤمنين أم سلمة  ؛تحفظت الدم بالقطن 

فقال لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من  فاستفتت لُا أم سلمة رسول اللهه  اللهه 
الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم 

 [ 274. ] سنَ أبي داود / لتستثفر بثوب ثم لتصل فيه

يمكن شده أكثر  ، وكونه لا ، ثم خرج الدم لغلبة الخارج وقوتهفظت المستحاضة تحفإذا 
قالت :  ، فعن أم المؤمنين عئشة  التحرز منه يمكن تصلي ولو قطر الدم ؛ لأنه لا، فإنها من ذلك 

فرَةَ والطَسته تَح    اعتكَفت مع رسوله اللهه  هه ، فكانتم ترَى الَدمَ والصُّ .امرأةٌ مهن أزواجه صليِّ ته  تهَا وهي 
 .212[  310] صحيح البخاري / 

 الاستنجاء من البعر الناشف والحصاة والدود

الاستنجاء إنما شرع لإزالة  ؛ لأن لا يستنجيف ، إذا خرج البعر ناشفاا وكذلك الحصاة والدودو
ا وعدماا والحكم يدور،  ، ولا نجاسة هنا النجاسة  .213 مع علته وجودا

 الاستنجاء من الريح

 .214؛ لعدم ورود دليل في ذلك  لا يشرع الاستنجاء من الريحو

 الاستنجاء بالماء

؛ فعن أنس بن مالك  الماء يجوز الاستنجاء بالماء، ويجوز تركه إلى الحجارة ولو كان قادراا علىو
ةا، يسَتنَجي كان رسوله اللهه قال :   له الخلَاءَ، فأحْهله أنا وغلامٌ إداوةا من ماء  وعَنَزَ ]   بالماءه .يدخه

 .215 [ 152صحيح البخاري / 
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 أيهما أفضل الاستنجاء أم الاستجمار؟

ن الماء قالع للنجاسة، والحجر مخفف لُا، وما كان قالعاا للنجاسة ؛ لأ الاستنجاء بالماء أفضلو
الأعرابي، وفي  ن الماء هو الأصل في تطهير النجاسات، وقد نص عليه في تطهير بولولأ أفضل. فهو

كثير من الفقهاء أن الاستجمار  الثوب من دم الحيض، وفي تطهير المذي وفي غيرها، بينما يرىتطهير 
ا في كل مكان، والبول  على خلاف الأصل، وأنه رخصة تخفيفاا عن الأمة؛ لأن الماء قد لا يكون موجودا

 .216 والغائط قد يأتي فجأة

 الجمع بين الحجارة والماء

،  ، ثم يتبعها الماء النجاسة ، فيقدم الحجارة لتخفيف الجمع بين الحجارة والماء ويجوز
 .217 الماء لكان ذلك من النظافة ، ثم أتبع لو أزال بها الإنسان ابتداء مناديل الورقو

 إذا تجاوز الخارج موضع العادة

لعموم الأدلة بجواز  ؛ وغير ذلك ويجزئ الاستجمار ولو تعدى الخارج إلى الصفحتين والحشفة
النجاسات تزال بأي مزيل كان، فالحكم يدور مع ، ف في ذلك تقدير لم ينقل عنه الاستجمار، و

ا وعدماا، فمتى زالت النجاسة زال حكمها، فالتعبد في الطهارة من النجاسة علته بالإزالة لا  وجودا
 .218 بالمزيل

 ؟ يتعين الماء في الاستنجاء من المذيهل 

 صح في المذييما صح في البول ؛ لأن  الحجارة أو الماءاستعمال  الطهارة من المذيويجزئ في 
 .219 ، لا حصر الإجزاء فيه الأمر بإزالة النجاسة بالماء دليل على الاجتزاء به، ف قياس عليه

 ؟ يتعين الماء في الاستنجاء من الدم والقيحهل 

من فرج المرأة دم  إذا خرج من مقعد الرجل دم أو قيح وصديد بسبب بواسير أو خرجو
 . على البول والغائط اا اسيق؛  يجزئ الاستجمارإن ، ف حيض لمرض أو
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، فلا  الخبث فقط ، وليست من إلا أن الطهارة من دم الحيض والنفاس هي طهارة من الحدث
التيمم هو المشروع في حقها  ، ويكون ، اللهم إلا أن تكون المرأة عدمة للماء يجزئ فيها الاستجمار

 .220 ، ثم تتيمم فإنها تستجمر

 ؟ ل يتعين الماء في بول المرأةه

ا كانت أو ثياباا يجزئ الاستجمار بحقها مطلقااو ن ؛ لأ إن نزل البول إلى ظاهر المهبل، و بكرا
أنها وردت في الرجال فما ثبت  ، ولو قدر ، في حق الرجل والمرأة الأحاديث في الاستجمار وردت مطلقة

، فمن ادعى  المرأة من الاستجمار بالأحجار ص، ولا يوجد دليل يخ للرجل ثبت للمرأة إلا بدليل
 ، ومع ذلك لم تأت المرأة معتاد أن البول قد ينزل على ظاهر المهبل، و خروج المرأة فعليه الدليل

 .221 نصوص من الشرع تمنع المرأة من الاستجمار

 ؟ هل يتعين الماء إذا عرق فسال أثر الاستجمار

المشقة تجلب فهو معفو عنه ؛ لأن  ، أو سراويلهإذا عرق فسأل أثر الاستجمار على بدنه و
 .222 التيسير

 ؟ هل يتعين الماء إذا خرج الحدث من غير السبيلين

،  عن السبيلين قد يفتح للإنسان فتحة في بدنه يخرج منها البول والغائط تكون بديلةو
 .223 ن النجاسة تزال بأي مزيل؛ لأالاستجمار  يجوز له فإنهفإذا خرج منها الحدث 

 كم الترتيب بين الاستنجاء والوضوءح

لا يوجد دليل ؛ لأنه  ، ويستحب أن يكون الوضوء بعده يصح الوضوء قبل الاستنجاءو
 .224 يقضي بوجوب تقدم الاستنجاء على الوضوء

 الحيض : أحكامباب
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أحكام الطهارة من الحدث ومن طهارة ال أحكام بين تجمع ، الطهارة من الحيض والنفاسوأحكام 
  : الله لقوله ؛ الحدث  إلى أحكام طهارة امنه طهارة الخبث ألصقإلى أحكام  اإلا أنه ، الخبث

ذٗى لمَۡحِيضِ  ٱعَنِ  لوُنكََ   َ وَيسَۡ 
َ
 . : النجس وقد قيل في معنى الأذى[  222. ] البقرة /   قلُۡ هُوَ أ

أحكام عن وتم تأخير ذكر أحكام الحيض  .لذى قرنت أحكام الحيض مع أحكام إزالة الخبث 
 .225 خاص بالنساء أحكام الحيض، و ؛ لأن طهارة الاستنجاء عمة الاستنجاء

 تعريف الحيض

ةحَاضَت المَ :  لغةً  الحيض
َ
أ ا تَحي رم اومحضه حَيمضا ا يضا درا ما وَيكون مَصم  ، فالمحيضه يكون اسم

ة حائهضه 
َ
يَضٌ على فهعَل والجمع ، . وَاممرَأ  . : نسََاء حوائض وحه

وف الليث الإمام وقال دَة ، والحيَمضَةه  : الحيَمضه مَعمره موَاحه ،  ، الحهيضَةه بالكس الاسم : المرة ال
لقاةا . قالت عئشة  الخهرقةه التي تستثَمفهره بها المرأة وتطلق على يضَةا مه  . : ليتني كنت حه

نمهَا الَدمه فلََا والمستحاضةه المَ  ة الَتيه يسيل مه
َ
أ   رم

ه
ي ، وَلَا  يرقأ يضه يسَه ق   له من المحه رم  . ، وَلكنه دم عه

أوقات  ، في ، يعتاد أنثى إذا بلغت ، يرخيه الرحم هو دم طبيعة وجبلة : الحيض اصطلاحًاو
 . معلومة

 فخرج بذلك دم ، على بنات آدم  : أي خلقة كتبه الله ( دم جبلة وطبيعة) :  فقوله
 . ؛ فإنه دم مرض ، والنزيف الاستحاضة

من أدنى  ، فخرج بذلك ما يخرج : قال الفقهاء المراد به قعر الرحم ( الرحم يرخيه) :  وقوله
 . الرحم كالاستحاضة

الولد  لحكمة غذاء  ، بل خلقه الله : إشارة إلى أنه ليس بدم فساد ( يعتاد أنثى) :  وقوله
 . وتربيته

 . : إشارة إلى أن دم الحيض علامة من علامات البلوغ ( إذا بلغت) :  وقوله

ا بخلاف ( في أيام معلومة) :  وقوله الاستحاضة  : إشارة إلى أن دم الحيض لا يكون مستمرا
 .226 فقد يستمر مع المرأة سنوات
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 أسماء الحيض

 : للدم المعتاد الذي يخرج من المرأة أسماء كثيرة منها

 [ 222. ] البقرة /   لمَۡحِيضِ  ٱعَنِ  لوُنكََ   َ وَيسَۡ  :  قال الله  ، ، وهو أشهرها : الحيض الأول

؛ قال  ، أي أدماها ، قد طمثها : إذا افتض الرجل البكر لاقيو . ، والمرأة طامث : الطمث الثاني
رۡفِ ٱقَصِٰرَتُٰ  فيِهنَِّ :  الله   [ 56/  الرحْن. ]   لمَۡ يَطۡمِثهُۡنَّ إنِس  قَبلۡهَُمۡ وَلََ جَانٓ    لطَّ

هلّين قال :  . فعن جابر بن عبد الله  يض: أي ح ونساء عوارك،  : العراك الثالث نا مه أقبلم
] صحيح  عنها بعمرة  . حتى إذا كنا بسَهف  عَرَكتم . بحجي مفرد  . وأقبلت عئشةه  مع رسوله اللهه 

 [ 1213مسلم / 

تهُُ ٱوَ  :  قال الله  ، والمرأة ضاحك ، : الضحك الرابع
َ
 71 / هود. ]   قاَئٓمَِة  فَضَحِكَتۡ  ۥمۡرَأ

 . : أي حاضت ضحكت[ ومعنى 

،  بينا أنا معَ النبيِّ قالت :   أم سلمة؛ فعن  الدمهو  : والنفس . : النفاس امسالخ
ضته ، فانسَللَته ،َ فأخَذته ثيابَ حيضَتي ، قال : عَةٌ في خََيصَة  ، إذ حه نعم ، ( أنهفهسته  ) مهضطَجه قلته : 

 .227 [  298] صحيح البخاري /   .، فاضطَجَعته معه في الخمَيلةَه  فدَعني

 لحيضا داءتاريخ ابت

قال : لما أكل آدم من  فعن ابن عباس  ؛  الحيض لم يزل في النساء منذ خلقهن الله
ا ، ولا  الشجرة التي نهي عنها قال آدم : رب زينته لي حواء ، قال : فإني قد أعقبتها أن لا تحمل إلا كرها

ا ، ودميتها في ال شهر مرتين ، فرنت حواء عند ذلك ، فقيل لُا : الرنة عليك وعلى بناتك . تضع إلا كرها
 .228 [ ورنت : أي صاحت 780] الأوسط لابن المنذر / 

 الحيض دليل على بلوغ المرأة

: الوصول إلى  . والبلوغ : وصل وانتهى بلغ الشيء يبلغ بلوغاا وبلاغاا  لغةً :تعريف البلوغ 
،  ، وكذلك بلغت الفتاة : احتلم وأدرك وقت التكليف ، وبلغ الصبي دنيا الغرض المقصود من دين أو

ِ   : ومنه قوله تعالى َّمۡ تَكُونوُاْ بَلٰغِيِهِ إلََِّ بشِِق  ثقَۡالَكُمۡ إِلََٰ بلَََٖ ل
َ
نفُسِن ٱوَتََۡمِلُ أ

َ
 [ 7. ] النحل /  لۡۡ
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جَلهَُنَّ  فإَذِاَ  : ، كما في قوله تعالى ، وإن لم تدخله : شارف على الوصول وتأتي بلغ
َ
بلَغَۡنَ أ

مۡسِكُوهُنَّ بمَِعۡرُوفٍ 
َ
 [ 2. ] الطلاق /   فأَ

 . جارية بالغة، و يقال جارية بالغ بدون هاءو

 . وصول صغير وجارية وقت التكليف بعلامة من علامات البلوغ :تعريف البلوغ اصطلاحًا

 ومن هذه العلامات:

أجمع العلماء على أن  : ابن حجر  الإمام ، قال  به، وتختص الأنثى الحيض : العلامة الأولى
 . الحيض بلوغ في حق النساء

، أو  ، يقظة والمقصود به خروج المني من الرجل أو المرأة بلا علة . : الاحتلامالعلامة الثانية
 .( لم  غسله يومَ الجمعةه واجبٌ على كلِّ محتقال : )  أن رسول الله  ؛ فعن أبي سعيد الخدري  مناماا

: أجمع العلماء على  وقال الحافظ في الفتح . فجعل الاحتلام محلا للتكليف[  879] صحيح البخاري / 
 . ، والحدود وسائر الأحكام به العبادات ن الاحتلام في الرجال والنساء يلزمأ

أن عمر  -مولى عمر-أسلم ؛ فعن  نبت شعر العانة الخشن، أي  العلامة الثالثة: الإنبات
إلى عماله ينهاهم عن قتل النساء والصبيان ، وأمرهم بقتل من جرت عليه الموسى . ] المصنف كتب 

 [ 33676لابن أبي شيبة / 

عرضَني رسوله قال :   فعن عبد الله بن عمر ، تمام خَس عشرة سنة بلوغ : العلامة الرابعة
د  في القتاله . وأنا ابنه أربعَ عشرةَ سنةا . فل اللهه  حه

ه
ني . وعرضَني يومَ الخندقه ، وأنا ابنه يومَ أ هزم م يجه

العزيزه ، وهو يومئذ  خليفةٌ .  خَسَ عشرةَ سنةا . فأجازني . قال نافعٌ : فقدمته على عمرَ بنه عبده 
فحدَثتهه هذا الحديثَ . فقال : إنَ هذا لحدي بين الصغيره والكبيره . فكتب إلى عمَالهه أن يفرضوا لمن كان 

عشرةَ سنةا . ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العياله . وفي رواية  : وأنا ابنه أربعَ عشرةَ سنةا ابنَ خَسَ 
 .229  [ 1868] صحيح مسلم /  فاستصغَرني .

 السن الذي تحيض فيه المرأة

التحديد يحتاج إلى توقيف ولا يوجد دليل من ؛ لأن  لا حد لأدنى سن تحيض فيه المرأةو
بأنه حيض  بالتحديد  القول، ولا من السنة على الكتاب ، فمتى وجد الدم الذي يمكن أن يحكم له 
، ولا بعده  ، ولو كان هناك تحديد بحيث لا يعتبر الدم قبله ، فهو حيض وثخونته ، ، ورائحته في لونه
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ا عَنِ  لوُنكََ   َ وَيسَۡ  :  الله  ، قال ، ولو بينه لنقلوه أن يبينه للأمة لوجب على الرسول  حيضا
ۡ ٱ ذٗى مَحِيضِ  ل

َ
، فإذا وجد  ، الذي هو أذى الحكم بوجود الدم الله  لق[ فع 222البقرة: ]  .  قلُۡ هُوَ أ

 .230 ، والغالب أن النساء لا يحضن قبل تسع سنين الحيض وجد الأذى

 منتهى سن الحيض عند النساء

 من المرأة سيأأن تعلق نهاية الحيض ب ؛ لأن الله  لا حد لمنتهى سن الحيض عند النساءو
 :  ، قال الله  يعلقه ببلوغ سن معينة ، ولم ، وهو ضد الرجاء ، هو القنوط ، واليأسأن تحيض 

َـٰٓ يِٱوَ   .231 [ 4] الطلاق /   منِ ن سَِائٓكُِمۡ  لمَۡحِيضِ ٱيئَسِۡنَ منَِ  لَّ

 إذا انقطع الدم عن الكبيرة ثم عاد

إذا ف،  ثم عودها الدم ، ودام انقطاعه سنواتإذا انقطع الدم عن المرأة الكبيرة لكونها كبيرةو
سلطان الحيض وزمانه، ووقت نزول  كانت صفرة أو كدرة فلا تلتفت إليه؛ لأن الصفرة والكدرة في

إن كان مجرد قطعة من الدم لم يكن متصلا فكذلك  العادة حيض، أما هذه فقد يئست، كما أن الدم
 حْل المرأة شيئاا ثقيلا نزل على أثره قطعة من الدم. ناتجاا عن لا تلتفت إليه؛ لأن ذلك ربما كان

بأنه أذى،   لأن الله؛  إن كان الدم على صفة دم الحيض، فإنه حيضأما  أخبر عن الحيض 
ولأن الطهر لا حد له، فقد يطول بالمرأة حتى تظن أنها آيسة، ،  فإذا وجد الأذى فقد وجد الحيض

 .232 أنها لم تكن كذلك وبعود الدم تبين

 ل الحامل تحيض ؟ه

أن  ابين لنتي،  ، وهم أهل الاختصاص بالرجوع إلى كلام الأطباء؛ لأنه  الحامل لا تحيضو
 :حيث يقولونأنه حيض،  الحامل لا يمكن أن تحيض بحال، وأن ما تراه المرأة من الدم لا ينطبق عليه

لحيض كان ا ؟ ثم بعد ذلك إذا عرف مصدر دم كيف يحدث الحيض لا بد من التصور أولاا 
 ؟ من السهولة معرفة هل الحامل تحيض أم لا

للرحم رقيقاا  ؛ حيث يكون الغشاء المبطن يقرر الأطباء أن الدورة تبدأ مباشرة بعد الحيض
ا ) بواسطة تأثير هرمون الأنوثة  ، ثم تأتي مرحلة النمو ، ولا تزيد ثخونته عن نصف ميليمتر وبسيطا
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، وكذلك تنمو  ، فينمو الرحم وأوعيته الدموية المبيض جراف منالذي تفرزه حويصلة  ( الاوستروجين
ثم تأتي  ، ويبلغ ثخونة غشاء الرحم في هذه المرحلة خَسة ميليمترات ، ، وتبدو كالأنابيب غدد الرحم

حويصلة جراف  الذي تفرزه ( البروجسترون) ذلك مرحلة الافراز بواسطة تأثير هرمون الحمل  بعد
وينمو غشاء الرحم  ،الأصفر  ، وتدعى الحويصلة عندئذ  الجسم ويضة منهابالمبيض بعد خروج الب

 ، وتنمو غدد الرحم نمواا هائلاا  والغذاء ، ويبطن الغشاء بطبقات وثيرة من الدماءاا نمواا عظيم
ا لعلوق البويضة الملقحة النطفة ) وتبلغ ثخونة غشاء الرحم في هذه المرحلة ثمانية  الأمشاج استعدادا

 . ضعف ما كان عليه عند بدء الدورة 16أي  ترات (ميليم

الجسم  ، ويصبح ، وعلقت البويضة استمر الرحم في النمو  فإذ حصل الحمل بإذن الله
نَمِّ له بواسطة إفراز هرمون الحمل ولم يحصل الحمل   الله ما إذا قدرأ،  الأصفر هو جسم الحمل المه

ا تمنع فيه تغذيةفإن الرحم تنقبض أوعيته الدموية انقباضا  الغشاء حتى يتفتت ويسقط  ا شديدا
، ويبكي الرحم دماا هو دم  وينهار البناء بكامله ، الغشاء المبطن بالدماء والغدد على شكل دم الحيض

 . الحيض

يمكن أن  ، فإذا كان كذلك ففي ضوء هذه المعطيات الطبية لا هكذا يحصل حيض المرأة
ا ، وهي يكون الدم الخارج من المرأة  . حامل أن يعتبر حيضا

ن الدورة إ ، ويقول الدكتور محي الدين كحالة اختصاصي أمراض وجراحة النساء والتوليد
وبالتالي فلا يمكن بأي حال من  ، هي القاعدة التي تهيء الرحم للحمل ( الطمث) الشهرية للمرأة 

، يسمى  ، بل هو دم مرضي للمرأةالحيض الطبيعي  الأحوال اعتبار ما ينزل من دم على المرأة الحامل هو
 . في الفقه استحاضة

اوذكر أن ما تتوهَ  أسباب  ، وله : هو في حقيقته دم خلاف طبيعة الحيض مه الحامل حيضا
 : كثيرة منها

 . حْل المرأة ، يظهر بعد أسبوعين من نزول الدم الناتج عن انفجار حويصلة البويضة -1

ا ، في الرحم بشكل يؤثر على جدار الرحمنزول دم ناتج عن انغماد البويضة  -2 نزيفا ،  ويسبب 
 . وذلك بعد ثلاثة أسابيع من الحمل

 الأولى من الحمل بسبب عدم أسابيع نزول دم قد يستمر من ثلاثة أسابيع إلى تسعة -3
 . امتلاء تجويف الرحم بالجنين

 . نزيف ناتج عن التهاب في عنق الرحم في أي وقت من الحمل -4
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 . اتج عن لحمية في عنق الرحم في أي وقت من الحملنزيف ن -5

 . جرح في المشيمة يؤدي إلى نزيف -6

 . مرضي سرطاني -7

الجنين في أنبوب  ، وينمو ، حيث يكون الرحم خالياا نزف في حالة حْل هاجر في الأنبوب -8
 .233 الرحم

 الحيض مدة أقل

 :  الله  قالمدة الحيض ، لأنه لم يثبت دليل في تحديد أقل ؛ حد  يس لأقل الحيضلو
ذٗى لمَۡحِيضِ  ٱعَنِ  لوُنكََ   َ وَيسَۡ 

َ
، سواء كان  الأذى وجد الحيض فإذا وجد[  222البقرة: ]  .  قلُۡ هُوَ أ

ا وعدماا ، فالحكم يدور مع علته ، أو أقل أكثر من يوم وليلة باعتزال النساء   ، وقد أمر الله وجودا
، فيجب اعتزالُا ولو كان الدم أقل من يوم  على وجوده ل علق الحكم، ب ، ولم يحده بحد في المحيض

 .234 وليلة

 أو الدورة الطمثية مدة الدورة الشهرية

سب طول الدورة الشهرية بالأيام من أول يوم لخروج دم الحيض وحتى خروجه في الدورة تح
بين النساء بمدى  يوم، ولكن الطول يختلف 28، والمتوسط لطول الدورة الشهرية هو  التي تليها

، وكما يختلف طول الدورة الشهرية بين النساء فإن طولُا يختلف للمرأة  يوم 45و 21يتفاوت بين 
، وتهعتبر المرأة ذات دورة منتظمة إذا كان الفرق بين طول أصغر دورة  الواحدة بين دورة وأخرى
أو أكثر فتعد المرأة ذات دورة غير  أيام 8، وأما إذا كان الفرق يعادل  أيام 8وأطول واحدة لُا أقل من 

 .235 منتظمة

 الحيضمدة أكثر 

ا عن السلف من   النووي الإمام قال؛  أكثر الحيض خَسة عشر يومااو : ثبت مستفيضا
الحيض خَسة عشر يوماا، وأنهم وجدوه كذلك عياناا، وقد جمع البيهقي  التابعين فمن بعدهم أن أكثر

                                                                 
 . 92:  73ص  8ج ، الطهارة أحكام 233
 . 110:  93ص  8ج ، الطهارة أحكام 234
 الموسوعة الحرة . ويكيبيدياموقع  235

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 129                                                                                                                     الفقه الإسلامي / الجزء الأول / كتاب الطهارة 

  السنَ الكبير، منهم عطاء، والحسن، وعبيد الله بن عمر، ويحيكتابه الخلافيات، وفي أكثر ذلك في
 . انتهى كلامه الله ابن سعيد، وربيعة، وشريك، والحسن بن صالح، وعبد الرحْن بن مهدي رحْهم

عن الربيع بن صبيح ، عن عطاء قال : الحيض خَسة عشر فإن زادت فهي مستحاضة ، قال و
قول عطاء ، قال ابن مهدي : كانت عندنا امرأة حيضها ابن مهدي يذهب في الحيض إلى ورأيت 

 [ 1540خَسة عشر . ] السنَ الكبرى للبيهقي / 

عبيد الله بن عمر ، عن أخيه ويحي بن سعيد ، وربيعة أنهم قالوا  حدثنا:  وعن مطرف قال
 : في المرأة الحائض : إن أكثر ما تكف عن الصلاة خَسة عشر ثم تغتسل وتصلي . وقال عبيد الله

 [ 1541أدركت الناس وهم يقولون ذلك . ] السنَ الكبرى للبيهقي / 

وعن يحي بن آدم ، عن شريك ، وحسن بن صالح قالا: أكثر الحيض خَسة عشر . ] السنَ 
 .236[  1542الكبرى للبيهقي / 

 الحيض مدة غالب

ستحاضه قالت :   حْنة بنت جحشفعن ؛  غالب الحيض ستة أيام أو سبعةو
ه
كنته أ

خبرهه . فوجدتهه في بيته أختي زينبَ بنته جحش   حيضةا كثيرةا شديدةا ، فأتيته النبَي 
ه
أستفتيهه وأ

تَنيه الصيامَ  ني فيها ، قد منعم ستحاضه حيضةا كبيرةا شديدةا ، فما تَأمره
ه
فقلته : يا رسولَ اللهه ، إني أ

فَ ، فإنهه يهذهبه الد رمسه نمعهته لكه الكه
َ
مَ . قالت : هو أكثره من ذلكَ ؟ قال : ) فتلَجَمه ( والصلاةَ ؟ قال : أ

ثهجُّ ثًََّا ؟ فقال النبيُّ 
َ
ي ثوباا ( قلته : هو أكثره من ذلكَ ، إنَما أ قالت : هو أكثره من ذلكَ ؟ قال : ) فاتَخهذه

 عنكه ، فإن قوََيمته عليهما فأنته أعلمه ( فقال 
َ
كه بأمريمنه : أيِّهما صنعته أجزأ : ) إنَما هي  ) سآمره

لممه اللهه ، ثمَ اغتسلي ، فإذا رأيته أنكه قد  ركضةٌ من الشيطانه ، فتحَيَضيه ستةَ أيام  ، أو سبعةَ أيام  في عه
طَههرمته واستنقأته فصليِّ أربعاا وعشرينَ ليلةا ، أو ثلاثاا وعشرينَ ليلةا وأيامَها ، وصومي وصليِّ ، فإنَ 

زئهكه ، وكذلك فافع هرههنَ ، فإن ذلكَ يجه هنَ وطه نَ ، لميقاته حيضه لي ، كما تحيضه النساءه وكما يَطهرم
ليَن العشاءَ ، ثم  رينَ المغربَ ، وتهعجِّ ري الظهرَ وتَعَجَليه العصَر جميعاا ، ثمَ تهؤخِّ قوََيمته على أن تهؤخِّ

 وكذلك فافعلي ، وصومي إن تغتسليَن ، وتجمعيَن بين الصلاتينه فافعلي ، وتغتسليَن مع الصبحه وتهصلِّينَ 
 [ 128. ] سنَ الترمذي /  قوََيمته على ذلكَ 

وكما  ما تحيض النساء) ك، ثم قال: (  تحيضي ستة أيام أو سبعة أيام ) قوله في الحديث:و
ستة أيام ) في قوله (  ، و ) أو ؛ لاستحالة إرادة كلهن لاختلافهن : غالب النساء والمقصود به ( يطهرن
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، فإذا كان  ، وأمها أختهاك قريباتها ، وذلك بأن ترجع إلى عدة تخيير بما يليق بالمرأة( لل امأو سبعة أي
 .237 ، أو سبعة فكذلك أكثر أقاربها ستة أيام قدمتها

 الطهرمدة أقل 

،  ، ولا دليل على التحديد القول بالتحديد لا يجوز إلا بدليللأن ؛  لا حد لأقل الطهرو
هذه و ، البيضاء ، إما بالجفاف أو برؤية القصة ، والطهر هو انقطاعه يضالحيض هو إقبال دم الحف

ا ، إلا أن انقطاع دم الحيض الساعة ، سواء طال أم قصر حقيقة الطهر فعن ،  والساعتين لا يسمى طهرا
بيَمش  إلى النبيِّ  أم المؤمنين عئشة  مةه بنته أبي حه ، إني فقالتم : يا رسولَ اللهه  قالت : جاءتم فاطه

تَحَاضه فلا أطههره ، أفأدَعه الصلاةَ ؟ فقال رسوله اللهه  سم
ه
يَمض  ،  امرأةٌ أ قٌ ، وليسَ بحه رم : لا ، إنما ذلك عه

برََتم فاغسلي عنمكه الَدمَ ثم صلي . قال : وقال أبي : ثم  فإذا أقبلَتم حَيمضَتهكه فدََعيه الصلاةَ ، وإذا أدم
ِّ صلاة   ءَ ذلك الوَقمته . ] صحيح البخاري / ، حتى يَ  توَضََئيه لهكله  [ 228جيه

؛ لأن الأصل أن المرأة  ثلاثة أشهر كلفت البينة أقل من عت انقضاء عدتها فيلو ادّ لكن 
 .238 تحيض في كل شهر مرة

 الطهر مدة أكثر

، فإذا لم يظهر  ، والحيض عرض لأن الطهارة في بنات آدم أصلولا حد لأكثر الطهر ؛ 
: أخبرتني امرأة عن   أبو الطيب القاضي، قال  الحكم على الأصل، وإن طال العارض يجب بناء

 شيخ الإسلام وقال. انتهى كلامه ،  وهي صحيحة تحبل وتلد ، أختها أنها تحيض في كل سنة يوماا وليلة
، كما أن منهن  من تطهر الشهر والسنة ؛ لأن من النساء : وأما أكثر الطهر فلا حد له ابن تيمية 

ا  من  .239. انتهى كلامه لا تحيض أبدا

 الطهر مدة غالب

ا أو أربعة وعشرون يوماا ، غالب الطهر ثلاثة وعشرونو ا وطهرا ، وإذا  ؛ لأن في كل شهر حيضا
ا غالب الحيض ستة أيام أو سبعة أيام كان حْنة  ، كما جاء في حديث ، فالباقي من الشهر يكون طهرا

 .240السابق  بنت جحش
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 المبتدئة أحكام

 . هي من رأت الدم أول مرة في سن من يصلح أن يأتيها الحيض :المبتدئة تعريف 

ا ، فإنه  أكثر دمها يتجاوز لم إذا دئةالمبتو حيض تترك له الصلاة الحيض وهو خَسة عشر يوما
 . ، وأنه حيض حتى نتيقن أنه استحاضة الأصل في الدم الذي تراه المرأة أنه أذى؛ لأن  والصيام

، وما زاد فهو  خَسة عشر يوماا تحيضتة أكثر الحيض فئوز دم المرأة المبتدإذا تجاأما 
 .؛ وسبق بيان أن أكثر الحيض خَسة عشر يوماا استحاضة 

إلى عدتها  هارد؛ لأن  صحيحة ثم استحاضت ردت إليها واحدة ة حيضةئإذا سبق للمبتدو
 .241 غالب النساءأقرب من كونها ترد إلى عدة 

 ضالطوارئ على الحي

،  أو تأخر ، أو تقدم ، أو نقص يقصد بالطوارئ على الحيض ما يطرأ على عدة المرأة من زيادةو
نه ، أو ما يحدث بفعل المرأة أو تغير للون الدم من الصفرة والكدرة ونحوهما  من استعجال للدم قبل أوا

 .242 ، إلى غير ذلك ، أو رفع له قبل نزوله

 إذا زاد الدم على عادة المرأة

فهو  ، الدم ثمانية أيام ، فاستمر معها ، خَسة أيام من كل شهر كان للمرأة عدة مستقرة إذاو
ضِ  ٱعَنِ  لوُنكََ   َ وَيسَۡ  :  الله  قال؛  خَسة عشر يوماا حيض مالم يتجاوز أكثر الحيض وهو قُلۡ  لمَۡحِي

ذٗى
َ
ا ، فما دام الدم[  222البقرة: ]  .  هُوَ أ االدم  اوزتجإن أما ،  موجود ، فالأذى موجودا  خَسة عشر يوما

، وإن استمر بها الدم في  يوماا ، فتغتسل بعد الخمسة عشر ، فترد إلى عدتها ، علمنا أنها مستحاضة
 ، لأننا علمنا في الشهر الأول أنها مستحاضة العادة اغتسلت عند مجاوزة العادة ، وجاوز الشهر الثاني

243. 

 طهارة المرأة قبل تمام عادتها
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؛  تطهر بذلك، ولا يجب عليها إتمام عدتها رأة المعتادة إذا انقطع دمها دون عدتها فإنهاالمو
الحكم يدور مع علته ف . ، وانقطاعه دليل على طهارة المرأة وجود الأذى دليل على وجود الحيضلأن 

ا وعدماا  .244 حكم الطاهرة بعد انقطاع الدم عنها لا يكره وطؤها وحكمهاو . وجودا

 قاء المتخلل بين الدمينفي الن

كان انقطاع الدم أقل من يوم فليس  فإن ، ، وأحياناا ترى نقاء إذا كانت المرأة أحياناا ترى دمااو
، وفي إيجاب الغسل على  ، وينقطع أخرى لأن الدم يجري مرة ؛ معتبر ، وإن بلغ يوماا فأكثر فهو بطهر

ِينِ ٱعَلَ عَليَۡكُمۡ فِِ جَ  وَمَا :  الله  ، ينتفي بقول ساعة حرج من تطهر  78] الحج /   منِۡ حَرَجٖن  ل 
ا، [  إلى أن لا يستقر  ، ولا تلتفت إلى ما بعده من الدم أفضى ولأننا لو جعلنا انقطاع الدم ساعة طهرا

ا إلالُا حيض ترى ما يدل عليه، مثل أن  أن ، فعلى هذا لا يكون انقطاع الدم أقل من يوم طهرا
 .245 خر عدتها، أو ترى القصة البيضاءيكون انقطاعه في آ

 إذا تقدمت عادة المرأة أو تأخرت

، فإذا انقطع الدم فهي  الحكم يدور مع علته نلأ،  العادة إذا تقدمت أو تأخرت فهي حيضو
ولا نجعله دم استحاضة إلا إذا تبين أنه دم  ، هو الأصل ، هذا ، وإذا جاءها الدم فهي حائض طاهرة

 .246 ، أو لم يسبقه طهر صحيح اوز أكثر الحيضعلة ومرض كما لو تج

 تعاطي دواء يقطع الحيض أو يعجل نزوله

كنا نعزله على عهده قال :  جابر بن عبد الله  ن؛ فع تعاطي المرأة ما يقطع حيضهاويجوز 
يلة يكون ذلك حأن لا ، إ [ 1440] صحيح مسلم /  . فلم ينمهَنا . . فبلغ ذلك نبَي اللهه  رسوله اللهه 

،  : أن تتناول ما يعجل بعادتها مثال حق الله، و لآدمي ، سواء كان هذا الحق لله أو لإسقاط حق عليها
؛  ، وتريد أن يكون قضاؤها في أيام البرد فهذا لا يجوز في أيام الحر أو يطيلها هرباا من صيام رمضان

ومثال حق  . حرمات لا يبيحها، والتحايل على فعل الم إسقاط الواجبات لا يسقطها لأن التحايل على
لتسقط حق الزوج في الرجعة  وتحاول أن تعجل بحيضها ، : أن تكون مطلقة طلاقاا رجعياا الآدمي

ا لا يجوز  . كان مانعاا من أداء الصلاة والصيام ، وإن والدم يكون ملغياا في باب العدة،  فهذا أيضا
 . الاستمتاع ض يمنعه من كمال؛ لأن الحي ط أن يكون ذلك بموافقة الزوجترشوكذلك ي
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 : العزل هو أن يجامع فإذا قارب وحبوب منع الحمل هي من العزل ، قال الإمام النووي 
الإنزال نزع وأنزل خارج الفرج وهو مكروه عندنا في كل حال وكل امرأة سواء رضيت أم لا لأنه 

الخفي ؛ لأنه قطع طريق الولادة كما طريق إلى قطع النسل ، ولُذا جاء في الحديث الآخر تسميته : الوأد 
يقتل المولود بالوأد ، ثم هذه الأحاديث مع غيرها يجمع بينها بأن ما ورد في النهي محمول على كراهة 

 التنزيه ، وما ورد في الإذن في ذلك محمول على أنه ليس بحرام وليس معناه نفي الكراهة . انتهى كلامه

 قالت: سئل رسول الله   الأسدية بنت وهب جذامةما روته ودليل كراهة العزل ؛ 
هكَ الوأده الخفيُّ عن العزل فقال : )   .247 [ 1442( . ] صحيح مسلم /  ذل

 الصفرة والكدرة

 إلى أربعة أقسام : من حيث اللون قسم الدماءوتن

 . : الكدرة ، الرابع : الصفرة ، الثالث : الحمرة ، الثاني : الأسود الأول

 ـأو متكدر بين الصفرة والسوادالصفرة والكدرة هو  . ما دم أصفر كماء الجروح ـ الصديد 

متصلة بها ،  وكانت إذا زادت على أيام العادة، وكذلك  الصفرة والكدرة في أيام العادة حيضو
مولاة عئشة أم المؤمنين ، أنها قالت : كان  علقمة أم ؛ فعنفهي حيض  ، ولم تتجاوز أكثر الحيض

فمرةه من دم الحيضة ، بالدِّ ،   عئشة أم المؤمنينالنساء يبعثن إلى  فه ، فيه الصُّ رمسه رجََةه فيها الكه
حتى ترين القَصَةَ البيضاء . تريد بذلك ، الطهر من  نَ يسألنها عن الصلاة . فتقول لُن : لا تعجل

 [ 97] الموطأ /  .الحيضة 

 أم عطية نسيبة الأنصارية؛ فعن  يضبحليست ، فالصفرة والكدرة بعد الطهر أما إن كانت 
 [ 307. ] سنَ أبي داود /  كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاقالت :  

؛ لأن هو حيض إن كان في وقت العادة ف، ف صفرة وكدرة قبل نزول دم الحيض المرأة لو رأتو
 . سبقحيض كما  الصفرة والكدرة في زمن العادة

 كانت الصفرة والكدرة مصحوبة بأوجاعو ،  وقت العادةفي غير الصفرة والكدرة إن كانتأما 
بحيث رأت  ، ، وكانت الصفرة والكدرة متصلة بالعادة المعروفة العادة المعروفة لدى غالب النساء
، فإنها تعتبرها  دم الحيض ، وفي اليوم الثالث نزل معها ، والثاني الصفرة أو الكدرة في اليوم الأول

ا  . من العادة المعروف، وإن تقدمت عن ز حيضا
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صفرة أو  ، بحيث رأت ، أو لم يتصل بها دم الحيض أما إذا لم تكن مصحوبة بآلام العادة
ا  . كدرة ثم انقطعت فلا تعتبر حيضا

ومن غير  ؛ لأن هذه الصفرة قد جاءت بعد الطهر ، فالأصل أنها طاهرة وإن شكت المرأة
ا  .248 زمن العادة فلا تعتبر حيضا

 ابهائض وطهارة عرقها وسؤرها وثيمخالطة الحا حكم

وجواز النوم معها، وأكل  لا خلاف بين العلماء في طهارة جسد الحائض، وعرقها، وسؤرها،و
قال :  ؛ فعن أنس بن مالك  غير كراهة طبخها، وعجنها، وما مسته من المائعات، ومساكنتها من

هوهَ إ وههنَ في البيوته  انَ اليهودَ كانوا إذا حاضَته المرأةه فيهم لم يهؤَاكله عه اَمه  ؛ فسأل أصحابه النبيِّ  ، ولم يجه
ذٗى فَ  لمَۡحِيضِ  ٱعَنِ  لوُنكََ   َ وَيسَۡ  ؛ فأنزلَ اللهه تعالى :  النبَي 

َ
ْ ٱقلُۡ هُوَ أ ضِ ٱفِِ  لن سَِاءَٓ ٱ عۡتََلِوُا حِي مَ   لۡ

وا كَل شي [ فقال رسوله اللهه  222إلى آخر الآية ] البقرة /  نعَه ء  إلا النكاحَ . فبلَغََ ذلك اليهودَ، : اصم
ضَيرم  وعَباَده بمنه  سَيمده بمنه حه

ه
ناَ فيه . فجاء أ ناَ شيئاا إلا خالفم نم يدََعَ من أمره

َ
فقالوا : ما يريد هذا الرجله أ

ههنَ ؟  عم اَمه   فقالا : يا رسولَ اللهه ، إهنَ اليهودَ تقول : كذا وكذا . فلا ] أفلا ؟ ؟ [ نجه
هه رسوله بهشرم فتغََيَرَ وجَم

يةٌ من لبن  إلى النبيِّ  اللهه  بلَهَما هَده تقَم نم قد وجدَ عليهما ، فخرجَا ،فاسم
َ
، فأرسلَ في  حتى ظننَاَ أ

دم عليهما . نم لم يَجه
َ
مَا ، فعرفاَ أ مَا فسقَاهه  .249 [ 302] صحيح مسلم /  آثَاَرههه

 حكم غسل المرأة من الحيض

لكن و،  إذا خرج الدم فقد نقض الطهارة الكبرى؛ لأنه  لخروج الدم موجب للغسو
،  على التراخي ، وهذا الوجوب لا يمكن الغسلفلأن الدم ما دام باقياا ؛  شرط للصحة الدم انقطاع

ولم يبق من وقتها إلا  لصلاة وضاق وقتهاالطهارة كا ، فإذا وجبت عبادة تشترط لُا وليس على الفور
هَا :  ؛ قال الله  جب الغسل حينئذما يكفي للغسل والصلاة و يُّ

َ
َٰٓأ ِينَ ٱ يَ ْ إذِاَ قُمۡتمُۡ إِلََ  لََّّ ءَامَنوُآ

ِ ٱ لوَةٰ ْ ٱفَ  لصَّ يدِۡيَكُم غۡسِلوُا
َ
 [ 6] المائدة /  . ...  وجُُوهَكُمۡ وَأ

أن  حين إذن وكذلك يجب على الحائض الغسل بعد الطهر إذا أراد زوجها أن يجامعها ، فعليها
ٰ يَطۡهُرۡنََۖ فإَذِاَ  وَلََ  :  فسها ولا يمكن ذلك إلى بعد الغسل ؛ قال الله تمكنه من ن تَقۡرَبوُهُنَّ حَتََّّ

مَرَكُمُ 
َ
توُهُنَّ منِۡ حَيۡثُ أ

ۡ
ْۚ ٱتَطَهَّرۡنَ فَأ ُ علق الحكم بجواز إتيان الزوجة   الله[ ، ف 222] البقرة /   للَّّ

 : بشرطين
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ٰ يَطۡهُرۡنََۖ  وَلََ  الأول: انقطاع الدم لقوله تعالى:  أي  يَطۡهُرۡنََۖ  : فقولهتَقۡرَبوُهُنَّ حَتََّّ
 . بانقطاع دم الحيض

 فيما تستعمل ( تطهر) بالتشديد: أي اغتسلن؛ لأن كلمة   فإَذِاَ تَطَهَّرۡنَ  الثاني:  الشرط
 .250 ، وهو الاغتسال من الماء يكتسبه الإنسان بفعله

 ؟ تكرار الغسلهل يجب و؟  ضعين الماء في إزالة دم الحيهل يت

إزالة النجاسة عبادة معقولة المعنى، ؛ لأن  النجاسة تزال بأي مزيل طاهر، ولا يتعين الماءو
 .النجاسة عين خبيثة متى زالت بأي مزيل زال حكمهاف ، والتعبد فيها بالإزالة لا بالمزيل

وب غسلها معلل النجاسة عين محسوسة، ووج؛ لأن  ب تكرار الغسل من دم الحيضولا يج
 .251 زالت من الغسلة الأولى ارتفع حكمها ببقائها، فإذا

 علامة الطهر عند الحائض

وإن  ، تنتظر حتى تراه ، فإنها رؤية السائل الأبيضبإن كان طهرها ف ، سب عدتهابحالمرأة و
 . على طهر المرأة ، وكلا العلامتين يصلح أن يكون علامة كان طهرها بالجفوف طهرت برؤيته

ذٗى  لمَۡحِيضِ  ٱعَنِ  لوُنكََ   َ وَيسَۡ  :  ودليل الطهر بالجفوف ؛ قول الله 
َ
] البقرة /  قلُۡ هُوَ أ

وَلََ  :  ، قال الله  الحيض ، فإذا ذهب الأذى ارتفع وصف الحيض بكونه أذى الله [  ، ف 222
توُهُنَّ 

ۡ
ٰ يَطۡهُرۡنََۖ فإَذِاَ تَطَهَّرۡنَ فَأ مَرَكُمُ  تَقۡرَبوُهُنَّ حَتََّّ

َ
ْۚ ٱمنِۡ حَيۡثُ أ ُ  :   فقوله[ ،  222] البقرة /   للَّّ

ٰ يَطۡهُرۡنََۖ  المحل إلى ما كان قبل الحيض فقد طهرت منه.  فمن انقطع عنها دم الحيض حتى عد ، حَتََّّ
ا حتى ترى السائل  . الأبيض ولم يجعل النهي ممتدا

قمة مولاة عئشة أم المؤمنين ، أن النساء ؛ ما روته أم عل برؤية القصة البيضاءودليل الطهر 
فمرةه من دم الحيضة ، بالدِّ ،  كن يبعثن إلى عئشة أم المؤمنين  فه ، فيه الصُّ رمسه رجََةه فيها الكه

يسألنها عن الصلاة . فتقول لُن : لا تعجلنَ حتى ترين القَصَةَ البيضاء . تريد بذلك ، الطهر من 
 .252[  97الحيضة . ] الموطأ / 

 قراءة القرآن للحائض حكم

                                                                 
 . 246:  422ص  8ج ، الطهارة أحكام 250
 . 385:  373ص  8ج ، الطهارة أحكام 251
 . 391:  386ص  8ج ، الطهارة أحكام 252

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 136                                                                                                                     الفقه الإسلامي / الجزء الأول / كتاب الطهارة 

كل شيء يحتاج لعدم ورود دليل يمنع من ذلك ، ف؛  لا تمنع الحائض مطلقاا من قراءة القرآنو
تأتي  في الشرع، ويتكرر، وتكون حاجته عمة ليست مقصورة على فرد معين، لا بد وأن إليه

 .253 النصوص فيه صحيحة صريحة واضحة تقوم بمثلها الحجة

 حدث المصحفمس الحائض والم حكم

عدم الدليل المقتضي لوجوب الطهارة، والأصل وذلك ل؛  الطهارة لمس المصحفوتستحب 
الأحكام التي تحتاج الأمة ف،  صحيح على وجوب الطهارة لمس المصحف عدم الوجوب حتى يقوم دليل

فى هذا علم أنه بد أن تنقلها الأمة، فإذا انت بياناا عماا، ولا إلى معرفتها لا بد أن يبينها الرسول 
المصحف لجاءت الأدلة الصحيحة على بيانه؛ لأن هذا  ليس من دينه، فلو كانت الطهارة واجبة لمس

 ولا يستغني عنه أحد منهم؛ لأن حاجة المسلمين إلى قراءة كتاب الله الأمر يحتاجه غالب المسلمين،
أنَ رسولَ :  ن ابن عباس ، فع ، كحاجتهم إلى الطعام والشراب والنفس به ، والعمل ، وتدبره 
، خرج من الخلاء فقدم إليه طعام ، فقالوا : ألا نأتيك بوضوء ؟ فقال : إنما أمرت بالوضوء إذا  اللهه 

ا، أو من وراء حائل، و [ 3760] سنَ أبي داود / .  قمت إلى الصلاة إذا كان مس المصحف بالعصا جائزا
 . اهرة؛ لأن يد المسلم ط أولى فمسه باليد مثله أو

 :  ؛ قال الله  وهو الأحوط يحرم على المحدث مس المصحفذهب بعض العلماء إلى أنه و
هُ  ٧٨فِِ كِتَٰبٖ مَّكۡنوُنٖ  ٧٧لقَُرۡءَان  كَرِيم   ۥإِنَّهُ  فالآية خبر بمعنى ] الواقعة [   ٧٩لمُۡطَهَّرُونَ ٱإلََِّ  ۥٓ لََّ يَمَسُّ

هر هو المتطهر من الحدث الأصغر والأكبر، ومنه المطهر: والمط النهي، أي لا يمس المصحف إلا
 الحيض.

هُ  بأن المراد بالمطهرون الملائكة. والضمير في قوله:  : وأجيب  يعود إلى أقرب لََّ يَمَسُّ
هُ  :  ؛ فعن ابن عباس  الكتاب المكنون وهو ، مذكور : الكتاب الذي في   لمُۡطَهَّرُونَ ٱإلََِّ  ۥٓ لََّ يَمَسُّ
 .254[  15470] تفسير الطبري /  .السماء 

 في سجود التلاوة والشكر من الحائض

 ، وكان ابن عمر  عدم الدليل الموجب للطهارة؛ وذلك ل لا تشترط الطهارة لسجود التلاوةو
 / معلقاا [ 5/ باب  17يسجد على غير وضوء . ] صحيح البخاري / كتاب 
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فإن الأخبار ليل في ذلك ، وكذلك وكذلك لا تشترط الطهارة لسجود الشكر ؛ لعدم ورود د
سجود . وحتى يتطهر لفاتت المناسبة ، فلو تراخى السارة قد تأتي بغتة للعبد، وهو على غير طهارة

 .255 النعم أو اندفاع النقم عند تجدد هو السجود الذي سببه شكر الله : الشكر

 في أحكام الحائض من حيث الصلاة

  النوويالإمام قال  ؛ يستحب لُا أن تقضييجب ولا ولا ، يحرم على الحائض فعل الصلاة و
 على أنه يسقط عنها فرض الصلاة ، وأجمعوا : أجمعت الأمة على أنه يحرم عليها الصلاة فرضها ونفلها

 نتهى كلامها . ، فلا تقضي إذا طهرت

 : أجمعوا على أن عليها اجتناب في كتابه اختلاف الفقهاء الطبري  ابن جرير الإمام قالو
. انتهى  كان عليها ، أو طافت لم يجزها ذلك عن فرض أو نفل كل الصلوات وأنها إن صلت أو صامت

 كلامه

؟  : ما باله الحائضه تقضي الصومَ ولا تقضي الصلاةَ  سَألته عئشةَ فقلته  : ، قالت عن معاذةو
نا ذلك فنهؤمره بقضاءه : كان يهصيبه  ، قالت : لسته بحرورية  ولكني أسأله  ؟ قلته  : أحروريةٌ أنت فقالت

 [ 335] صحيح مسلم /  . الصومه ولا نهؤمره بقضاءه الصلاةه 

 ابن رجب الإمام قال وقد تلمس بعض العلماء الحكمة من التفريق بين الصلاة والصيام،
بين قضاء الصوم والصلاة بأن  : وقد فرق كثير من الفقهاء من أصحابنا وأصحاب الشافعي 

لا تخلو منه كل شهر غالباا، فلو أمرت الحائض  وليلة خَس مرات، والحيض الصلاة تتكرر كل يوم
في أيام طهرها لشق ذلك عليها، بخلاف الصيام فإنه إنما يجيء  بقضاء الصلاة مع أمرها بأداء الصلاة

 .256 فلا يشق قضاؤه مرة واحدة في السنة

 بقدر الصلاة  جلوس الحائض في مصلاها تذكر اللهحكم 

؛ لعدم ورود دليل في  ، ولا ذكر في أوقات الصلوات لحائض وضوء ولا تسبيحولا يستحب ل
 ، لكن ، فإن ذكر الله مستحب في كل حين منع الحائض من ذكر الله تعالى تلالكن وذلك ، 

نها   النوويالإمام قال ،  بدعة في أوقات الصلاةاستحبابه  ا مع علمها بأ : إذا قصدت الطهارة تعبدا
لأنها متلاعبة بالعبادة، فأما إمرار الماء عليها بغير قصد العبادة فلا تأثم به بلا  هذا،لا تصح فتأثم ب

 . انتهى كلامه خلاف
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أم عطية نسيبة ؛ فعن  نعم جاء لُا ذكر معين من الممكن أن يكون من الذكر المقيد
جَ البهكرَ منقالت :   الأنصارية ره

، حتى نُه جَ يومَ العيده جَ  كنا نهؤمَره أن نَُره درهها، حتى تَخره خه
نَ بتكبيرههم، ويدَعونَ بدعئههم، يرَجونَ بركةَ ذلك اليومه  م ، فيكَبرِّ نَ خلفَ الناسه ، فيكه الحهيَضه

هرَتهَ.  .257 [ 971] صحيح البخاري /  وطه

 في احتساب أجر الصلاة للحائض

الامتثال  على الحائض ليست مكلفة في الصلاة، وتأثم بالتعبد بها، وإذا أثيبت فإنما تثابو
 ولا تعطى ثواب المصلي؛ وفرق بينها وبين المريض؛،  بترك الصلاة، لا على اعتبارها في حكم المصلي

صلاته، ولم يفعل  لأن المريض مكلف بالأداء لولا العجز، ولذلك لو تحامل على نفسه وصلى، قبلت
 لا يصلي عند طلوع الشمس حين محرماا، بينما الحائض ليست مكلفة في أداء الصلاة، أرأيت الإنسان

 .258 إنما منع من قبل الشرع وعند غروبها، لا يقال: يعطى ثواب المصلي؛ لأنه

 قضاء الصلاة بعد الطهرحكم 

: فإن أحبت أن   في رواية الأثرم  أحْد للإمام قيلالصلاة بعد الطهر ؛  يحرم قضاءو
كية السنة التَر انتهى كلامه ، ف ريم .فظاهر النهي التح -يعني السنة-قال: لا. هذا خلاف  تقضيها؟

، فعن ابن جريج عن عطاء قال : قلت له : أتقضي الحائض الصلاة ؟ قال : لا ، ذلك  عليةكالسنة الفه 
لأن الأصل في الصلاة إذا لم تكن ولا تنعقد صلاتها ؛  [ 1275بدعة . ] المصنف لعبد الرزاق / 

 .259 مطلوبة عدم الانعقاد

 اف للحائضقضاء ركعتي الطو حكم

، اختار  وجهان في قضائهما حكي ، فقد قبل صلاة الركعتين ثم حاضت رأةالم إذا طافتو
، واختاره ابن القاص والجرجاني  شرح المهذب ، واختاره النووي في الشيخ أبو علي: عدم القضاء

 .260القضاء  ، وحكى عن الأصحاب والنووي في شرح مسلم

 الوقتقضاء الصلاة إذا طرأ الحيض في  حكم
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،  مطلقاا يجب على المرأة القضاء لاف،  الحيض أو النفاس بعد دخول وقت الصلاة إذا طرأو
ن هذا يقع كثيراا في نساء الصحابة، ولو كان يجب على المرأة ؛ لأ سواء حاضت في أول الوقت أو آخره

، وعن أبي  ولو أمرها لنقل، فلما لم ينقل علم أن القضاء ليس بواجب الرسول  القضاء، لأمرها
م : )  قال : قال رسول الله  هريرة  دعوني ما تركتهكم ، إنما أهلك من كان قبلكم سؤالُه

 واختلافههم على أنبيائههم ، فإذا نهيتهكم عن شيء  فاجتنبوه ، وإذا أمرتهكم بأمر  فأتوا منه ما استطعتم
 .261[  7288( . ] صحيح البخاري / 

 إذا طهرت في الوقتلنفساء أو اوجوب الصلاة على الحائض  حكم

سواء كانت تجمع  ، لا يجب عليها القضاء مطلقااف، والمرأة حائض  الصلاة إذا خرج وقتهاو
؛ فعن أبي هريرة  أدركت الصلاة ، فقد إذا أدركت من الوقت مقدار ركعةلكن ،  ، أو لا مع غيرها

ن تطلهعَ الشمسه ، فقد أدركَ الصبحَ ، من أدركَ من الصبحه ركعةا قبلَ أ) قال :  أنَ رسولَ اللهه   
، [  579] صحيح البخاري /  . (ومن أدركَ ركعةا من العصره قبلَ أن تغرهبَ الشمسه فقد أدركَ العصَر 

العصر إذا طهرت بعد  فالمرأة،  كاملة بقيامها وسجودها ، بل ركعة والمقصود بالركعة ليس مجرد ركوع
 .262لم يجب عليها صلاة الظهر 

 ؟ ط إدراك وقت يسع للطهارةشتري هل

عنها الصلاة بالحيض،  تن الحائض سقط؛ لأ إدراك الوقت لا يشترط له إدراك زمن الطهارةو
. وإنما  الوقت بالاشتغال بالطهارة لا يسقط ما وجب عليها قبل ذلك ووجبت عليها بانقطاعه، وفوات

ا تسقط الصلاة  ، يلزمها صلاة وقتها التي نب، فإذا طهرت صارت كالج عن الحائض ما دامت حائضا
 .263 طهرت فيه

 أحكام الحائض من حيث الصوم

؛ ودليل تحريم الصوم ما رواه أبو  القضاء إذا طهرتعليها ويجب  ، الصوم على الحائض يحرمو
في أضح ، أو فهطر  ، إلى المصلَى ، فمر على النساءه ، فقال :  خرَج رسوله اللهه قال :  سعيد الخدري 

نَ اللعَنَ يا معشرَ  لمن : وبم يا رسولَ اللهه ؟ قال :تهكثره نَ أكثَر أهله الناره . فقه ريتهكه
ه
 النِّساءه تصَدَقنَ فإني أ

نَ. قهلن :  مه مهن إحداكه له الحازه هلهبِّ الرجَه ، وتَكفهرنَ العَشيَر ، ما رأيته مهن ناقهصاته عَقل  ودين  أذهبَ ل
نا يا  له . قهلن : بلى وما نهقصانه دينهنا وعَقله رسولَ اللهه ؟ قال : أليس شَهادةه المَرأةه مثل نهصفه شَهادَةه الرجَه
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م. قهلن : بلى ، قال : فذلك مهن  ها ، أليس إذا حاضَته لم تهصلِّ ولم تَصه ، قال : فذلك من نقصانه عَقله
سَألته  : ، قالت ذةمعا ما روته وجوب القضاءدليل وأما [ ،  304] صحيح البخاري /  نهقصانه دينها .

: لسته  ؟ قلته  : أحروريةٌ أنت ؟ فقالت : ما باله الحائضه تقضي الصومَ ولا تقضي الصلاةَ  عئشةَ فقلته 
]  . : كان يهصيبهنا ذلك فنهؤمره بقضاءه الصومه ولا نهؤمره بقضاءه الصلاةه  ، قالت بحرورية  ولكني أسأله 

 : وتقضي صوم الأيام التي مرت بها في أيام حيضها  ابن حزمالإمام وقال [ ،  335صحيح مسلم / 
 .264. انتهى كلامه  مجمع لا يختلف فيه أحد ، وهذا نص

 إمساك الحائض عن الأكل إذا طهرت في أثناء النهار حكم

ن التي طهرت من ؛ لأ بقية النهار يجب عليها الإمساك لاف،  أثناء النهار تطهرإذا  الحائضو
لا نجمع عليها وجوب الإمساك ف ، قضاؤه ا، وعليه صيام ذلك اليوم اهلا يجزئ النفاس وأالمحيض 

 .265 ووجوب القضاء

 تغتسل إلا بعد طلوع الصبح مول قبل الفجر تطهر إذا المرأة حكم

، صح  طلوع الصبح ، وأخرت الغسل إلى ، ونوت الصيام إذا طهرت المرأة من الحيض ليلاا و
، يسأله عن رجل  يهصبحه جنباا . أيصومه ؟  إلى أم سلمةَ  أنَ مروانَ أرسلهَ؛ فعن أبو بكر صومها 

نهباا من جماع  ، لا من حلم  ، ثم لا يفطره ولا يقضي . فقالت : كان رسوله اللهه  ] صحيح  يهصبحه جه
الحائض ؛ لأن  فكذلكإذا كان طلوع الفجر على الصائم وهو جنب لا يفسد صومه، ف[  1109مسلم / 

عندما انقطع دمها قد طهرت من الخبث، وبقيت  رفع حدثه متى شاء. فالحائضكلا منهما يملك أن ي
، وصفة  بعد انقطاع دمها لا يوجب إلا الغسل كالجنب تماماا طهارتها من الحدث، فأصبح حدثها

ا ، الجملة كما بينا في صفة الغسل الغسل فيهما واحدة في  .266  فيكون حكمهما واحدا

 الجماع ثم نزل الحيضالكفارة إذا أفطرت ب وجوبحكم 

برضاها، ثم نزل عليها دم  إذا جامع الرجل امرأته في رمضان، وهي طاهرة، وكان ذلكو
ن هذا أفسد صوماا واجباا في رمضان بجماع تام، لأ؛ تجب عليها  الكفارةإن الحيض في نفس اليوم، ف

 .267 لم يطرأ عذر فاستقرت الكفارة عليه، كما لو

 مكث الحائض بالمسجد حكم
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؛ لأن المساجد يجب  تأمن التلويث بشرط أن والاعتكاف في المسجد كثللحائض الموز ويج
 . النجس عن الدم صيانتها حتى من البصاق الطاهر فضلاا 

، ولم يرد دليل  ، وبراءة الذمة لالأصل الحه  أن هو المسجد ؛ فيالحائض  مكثدليل جواز و
 يجوز منع الحائض إلا بدليل صحيح سالم ، ولا المكث في المسجد صحيح صريح في منع الحائض من

 . يصح في هذا الباب شيء من المعارضة ولم

أم فعن ؛  وهو الأحوط المسجد للحائض المكث في وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز
ناوليني الخهمرةَ من المسجده قالت فقلته : إني  قال لي رسوله اللهه قالت :  المؤمنين عئشة 

ك .حائضٌ . فقا [ وقد اختلف العلماء في معنى  298] صحيح مسلم /  ل إنَ حيضتكَ ليست في يده
إن حيضتك هذا الحديث ، والحديث محتمل ، ومع الاحتمال لا يصح الاستدلال . فقيل إن معنى ) 

 الحيضة في اليد ، فليست ، ويدك طاهرة أن يدك هي التي سوف تباشر الخمرة( أي  ليست في يدك
268. 

 ء الحائض في فرجهاتحريم وط

الحيض، وممن نقل  أجمع العلماء على أنه يحرم على الزوج أن يجامع زوجته في فرجها حال
لرجل الذي به شبق أن يطأ امرأته وهي اواستثنى الحنابلة ،  في الأوسط  ابن المنذرالإمام الإجماع 

، وليس عنده  ه إن لم يطأ، ويخاف تشقق أنثيي تندفع شهوته إلا بالوطء في الفرج حائض، بشرط ألا
وهذا الاستثناء من الحنابلة داخل في ؛ ة ، بحيث لا يقدر على مهر حرة ولا ثمن أم زوجته الحائض غير

 .269 [ 119الأنعام / ]   إِلََهِۡ   ضۡطُررِۡتُمۡ ٱمَا  إلََِّ  :  الله  تحليل الحرام للضرورة لقول

 مباشرة الحائض فيما بين السرة والركبة

، حتى لو كان فيما بين الإيلاج في الفرج ما عدا  ، بزوجته الحائض علرجل الاستمتايجوز لو
هوهَا، ولم   أنس بن مالكفعن السة والركبة ؛  نَ اليهودَ كانوا إذا حاضَته المرأةه فيهم لم يهؤَاكله

َ
أ

؛ فسأل أصحابه النبيِّ  وههنَ في البيوته عه اَمه عَنِ  لوُنكََ   َ وَيسَۡ   : ؛ فأنزلَ اللهه تعالى النبَي  يجه
ذٗى فَ  لمَۡحِيضِ  ٱ

َ
ْ ٱقلُۡ هُوَ أ [ فقال رسوله اللهه  222إلى آخر الآية ] البقرة /   لمَۡحِيضِ ٱفِِ  لن سَِاءَٓ ٱ عۡتََلِوُا

نَ   نم يدََعَ من أمره
َ
وا كَل شيء  إلا النكاحَ . فبلَغََ ذلك اليهودَ، فقالوا : ما يريد هذا الرجله أ نعَه ا : اصم ا شيئا

  فقالا : يا رسولَ اللهه ، إهنَ اليهودَ تقول : كذا 
ضَيرم  وعَباَده بمنه بهشرم سَيمده بمنه حه

ه
ناَ فيه . فجاء أ إلا خالفم
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هه رسوله اللهه  ههنَ ؟ فتغََيَرَ وجَم عم اَمه نم قد وجدَ عليهما ، فخرجَا ، وكذا . فلا ] أفلا ؟ ؟ [ نجه
َ
 حتى ظننَاَ أ

بلَهَ تقَم يةٌ من لبن  إلى النبيِّ فاسم دم عليهما . ما هَده نم لم يَجه
َ
مَا ، فعرفاَ أ مَا فسقَاهه ]  ، فأرسلَ في آثاَرههه

 فلم يستثنى إلا الجماع . [ 302صحيح مسلم / 

 ، في كل شيء حاشا الإيلاج : وللرجل أن يتلذذ من امرأته الحائض  ابن حزم الإمام قالو
 . انتهى كلامه لج، وله أن يشفر ولا يو في الفرج

كان رسوله اللهه قالت :  فعن أم المؤمنين ميمونة الإزار ؛  فوق من اشرهايستحب أن يبو
هسائههه ، أمَرَها فاتزََرتَم وهي حائهضٌ .  َ امرأةا مهن ن  .270[ 303] صحيح البخاري /  ، إذا أراد أن يهباشره

 كفارة من جامع امرأته وهي حائض

 أنس بن مالك؛ لحديث  عليه التوبة والاستغفارف،  ها حال الحيضمن جامع امرأته في فرجو
 .271 ؛ لعدم ثبوت دليل في ذلك أن يتصدق بشيء السابق ، ولا يجب عليه  

 تصديق الرجل زوجه إذا أخبرته بأنها حائض حكم

كل مؤتمن فإنه مصدق ؛ لأن  إن كانت عفيفة قبل قولُا، وترك وطؤهاف إذا أخبرته بالحيض،و
 . عدتها في مدة يمكن تصديقها بر به، ومنه المرأة تخبر بنزول عدتها، أو انقضاءفيما يخ

كما في ،  يقبل قولُاوكان يمكن صدقها ، بأن كانت في أوان حيضها ، ف إن كانت فاسقةأما 
قد ، ولا يقبل قولُا ، فكانت في غير أوان حيضها  ، بأن لم يغلب على ظنه صدقها ، وأما إنالعدة 

، لأن  كثيرة معرفة ذلك ووسائل ، لزوج من الوقوف على صدقها من كذبها قبل الجماعيتمكن ا
 .272 معلوم بالمشاهدة والرائحة ، الحيض أمر محسوس

 من استحل جماع الحائض في فرجها حكم

للآية الكريمة، ؛  : أجمع المسلمون على تحريم وطء الحائض في المجموع  النوويالإمام قال 
وطء الحائض حكم بكفره،  : قال أصحابنا وغيرهم: من استحل(  ثم قال)  .حة والأحاديث الصحي
. انتهى  مكرهاا، فلا إثم عليه ولا كفارة وجود الحيض، أو تحريمه، أو ناسياا، أو ومن فعله جاهلاا 
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لا يجهل  كل من استباح محرماا مقطوعا بحرمته مجمعاا عليه فإنه يكفر إذا كان مثلهكلامه ؛ لأن 
 .273 حكمه

 جماع الحائض من اللمم وليس من الكبائر

لعدم انطباق  ، ولا يكون مرتكباا لكبيرة ، يأثم فإنه زوجته وهي حائض جامع ومن
قال : اللَمَمه ما بين الحدَين ، حدِّ الدنيا وحدِّ الآخرةه . ]  ؛ فعن ابن عباس  تعريف الكبيرة عليه

 .274[  15176تفسير الطبري / 

 ئض وكان جاهلاً أو ناسياً أو كانت مكرهةً من جامع الحاحكم 

ما لم ،  لعدم تعمد المخالفةثم عليه ؛ إومن جامع زوجته وهي حائض جاهلاا أو ناسياا فلا 
سُولُ ٱ ءَامَنَ  ، قال : لما نزلت هذه الآية :   ا ، فعن ابن عباسوإلا أثم،  في معرفة الحكم ايقصر  لرَّ

 ِ ب  نزلَِ إِلََهِۡ منِ رَّ
ُ
رَبَّناَ وَإِلََكَۡ  غُفۡرَانكََ  ، فلما انتهى إلى قوله :  قال : قرأها رسول الله   ۦهِبمَِآ أ

وۡ  رَبَّناَ [ . قال الله : قد غفرت لكم . فلما قرأ :  285] البقرة /   ٢٨٥لمَۡصِيُ ٱ
َ
َّسِينآَ أ لََ تؤَُاخِذۡنآَ إنِ ن

 ْۚ ناَ
ۡ
خۡطَأ

َ
كم . ] تفسير الطبري /  : [ . قال الله  286] البقرة /    أ  [ 3362لا أؤاخذه

كۡرهَِ وَقلَبۡهُُ  إلََِّ  :  الله  لثم عليها ؛ لقوإوإذا كانت الحائض مكرهةا فلا 
ُ
ُۢ  ۥمَنۡ أ مُطۡمَئنُِّ

يمَنِٰ ٱبِ  ، والمرأة  فما دونه من باب أولى فإذا كان يعذر بالإكراه حتى بالكفر[  106] النحل /   لِۡۡ
 .275 لنسيان والإكراهكالرجل في الجهل وا

 أحكام المستحاضة :باب

 تعريف الاستحاضة

ا كاملاا هي التي يستمر خروج الدم منها ستحاضة المالمرأة و ؛  أكثر الحيضيتجاوز و أ ، شهرا
 . خَسة عشر يوماا ، وأكثره لأن للأكثر حكم الكل

 يكون، وقد  ، وقد يكون من أدنى الرحم ، وقد يكون من الفرج الاستحاضة دم عرقف
 . دم الجبلة والطبيعة ، فهو غير ، فمن أين كان مصدره الاستحاضة دم مرض وعلةف،  أعلاهمن 

 : منها،  مصادر مختلفة هذا لهالاستحاضة ودم 
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 ، مثل ورم ليفي خاصة إذا تكون وانبعج من خلال جدار الرحم وجود أورام بجسم الرحم -1
 الرحم إلى إخراج هذا الورم من جوف -بمشيئة الله-ه مما يؤدي إلى تقلص الرحم في محاولة جادة من ،

 . . وفي هذه الحالة تحدث استحاضة في غير موعد العادة

 وجود ورم خبيث بجسم الرحم يؤدي إلى خروج الدم بغير انتظام في أوقات غير أوقات -2
 . ويحدث هذا في الغالب لدى النساء المسنات في عمر الستين فما فوق . الحيض المألوفة

،  من النساء خاصة المرضعات والحوامل ، وهي توجد لدى كثير وجود قرحة بعنق الرحم -3
 . اللائي يستعملن حبوب منع الحمل لمدة طويلة أو

 وجود ورم خبيث في عنق الرحم يؤدي إلى نزول الدم في غير أوقات العادة بدون سبب -4
 . ، أو عقبه ماع، وقد يخرج أثناء الج ، يصاحبه قيح ورائحة متعفنة ظاهر

وجود التهابات أو أورام أو أجسام غريبة في الفرج، وهذا يحدث غالباا عند النساء  -5
سنة، لاستعمالُن ما  55 - 9أو الفتيات قبل البلوغ، ومرات قليلة لدى النساء فيما بين  المسنات،

ا منهن بأن هذه الإفراز يسمى  ات ضارة. والعكسبالمطهرات لحماية الفرج من الإفرازات اعتقادا
خارج  ، وتحدث نزيفاا إلى ؛ إذ أن المطهرات تعيق الإفرازات الحمضية عن أداء دورها الطبيعي صحيح
 . الفرج

 . ، تحدث نزيفاا لدى المرأة ، أو أورام بفتحة الفرج وجود التهابات -6

ا من عنق الرحم عند الكشف -7 أو  ، أو عند أخذ عينة يحدث كثيراا خروج دم يسير جدًّ
 . . ومثل هذا لا ضرر منه من عنق الرحم مسحة

وتكراره في بيت  ، ، ولذا نجد بنات جحش كلهن أو غالبهن استحيضت العامل الوراثي -8
 . . والله أعلم واحد يؤكد أن العامل الوراثي له دور في هذا بإذن الله

بيَمش  إلىقالت :  فعن أم المؤمنين عئشة  مةه بنته أبي حه فقالتم : يا   النبيِّ جاءتم فاطه
تَحَاضه فلا أطههره ، أفأدَعه الصلاةَ ؟ فقال رسوله اللهه  سم

ه
قٌ ،  رسولَ اللهه ، إني امرأةٌ أ رم : لا ، إنما ذلك عه

برََتم فاغسلي عنمكه الَدمَ ثم صلي يَمض  ، فإذا أقبلَتم حَيمضَتهكه فدََعيه الصلاةَ ، وإذا أدم . ] صحيح وليسَ بحه
 .276 : إني أستحاض فلا أطهر الشاهد قولُاو [ 228البخاري / 

 ؟ مستحاضة تكون ومتى المبتدئةتعريف 
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 . ، ولم يتقدم لُا حيض قبل ذلك المرأة التي جاءها الحيض هي ةئالمبتدو

 .277 خَسة عشر يوماا فهي مستحاضة إذا استمر مع المرأة الدم إلى أن جاوزو

 ةئدالمستحاضة المبت حالات

 : لُا حالتان ةئدالمستحاضة المبتو

 ، فبعضه د به أن لون دمها يتميز بعضه من بعضوقصالموميزة ، المالمبتدئة الحالة الأولى: 
 . مميزة ، فهذه تسمى مستحاضة ، وبعضه أصفر ، أو بعضه يكون أحْر ، وبعضه أحْر يكون أسود

 .278 تغيريلا  وهي التي يكون دمها على صفة واحدةالحالة الثانية: المبتدئة الغير مميزة ، 

 مميزة كانت إذا دئةالمستحاضة المبت

بأن ترى بعضه ، الاستحاضة دم ة إذا أمكن أن تميز بين دم الحيض وئالمستحاضة المبتدو
، فإن زاد  ، وهو خَسة عشر يوماا بالتمييز بشرط ألا يزيد عن أكثر الحيض عملت،  أسود وبعضه أحْر

سيرين قال : استحيضت امرأة من آل أنس ، فأمروني ، ؛ فعن أنس بن  من لا تمييز لُا كانت بحكم
أمّا ما رأت الدم البحراني ، فلا تصلي ، وإذا رأت الطهر ولو ساعة من النهار فسألته ابن عباس فقال : 

 . التمييز علامة ظاهرة واضحة، ف[  1376، فلتغتسل ، وتصلي . ] المصنف لابن أبي شيبة / 

 . اه : شديد الحمرة بحراني : دم ، وتاج العروس وفي اللسان

ليست إلى البحر المعروف، ولكن إلى الرحم، فإنه يطلق البحر على قعر الرحم،  والنسبة هنا
 . قيل للدم الخالص الحمرة بحراني ومنه

 . وهو عمقه وفي تاج العروس: ومن المجاز: دم بحراني: أي أسود، نسب إلى بحر الرحم

 .279 سواد الذي يضرب إلى حْرخاري: البحراني، هو الأفي شرح الب  ابن رجبالإمام وقال 

 مميزة غير كانت إذا دئةالمستحاضة المبت

لا يمكن ردها إلى العادة كما هي ف ، المستحاضة على صفة واحدة ئةإذا كان دم المبتدو
 لاا ، ولا يمكن ردها إلى التمييز استدلا ؛ لأنه لا عدة لُا في المستحاضة المعتادة أحاديث الصحيحين
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إلى  يمكن ردها إلى عدتها أمكن ردها ، لكن إذا كان لا ؛ لأنه لا تمييز لُا ابن عباس المتقدم بقول
شبه المرأة  فإن شبه المرأة بأمها وأخواتها أقرب من ،، وعمتها  ، وخالتها ، وأمها أختهاك قريباتها ، عدة

من عدتها أوجاعا شديدة  ة إذا كانت تعاني، حتى إن المرأ ، وهذا معلوم لمن التمسه بالنساء الأجنبيات
، فإن لم يوجد غالب  منهن فإن اختلفت عدتهن فالاعتبار بالغالب،  رأيت ذلك عند كثير من بناتها

 .280 في النساء القريبات فغالب النساء في بلدتها

 دئةتقدير طهر المستحاضة المبت

أم أو  أن تجلس قدر عدة أهل بيتها منة غير المميزة ئإذا كنا قد رجحنا في المستحاضة المبتد
كان ذلك يقدر  ، سواء ، فإنها تجلس في الطهر كذلك مقدار طهرهن قل أو كثر أخت أو عمة وخالة

 .281 ، أو في كل شهرين بحسب طهر قريباتها في كل شهر مرة

 المستحاضة المعتادة

 : تنقسم المستحاضة المعتادة إلى قسمين

 . معتادة مميزة -

 . غير مميزة ومعتادة -

 .282 : هي التي تعرف شهرها ووقت حيضها ووقت طهرها والمقصود بالمعتادة

 المستحاضة المعتادة

؛ فعن أم المؤمنين عئشة سواءا كانت مميزة أو غير مميزة  بعادتها والمستحاضة المعتادة تعمل
بيَش  ، سألَته النبَي   ستَحاضه  أنَ فاطمةَ بنتَ أبي حه

ه
طههره ، أفأدَعه الصلاةَ ؟ قالتم : إني أ

َ
فلا أ

لي  ) فقال : رقٌ ، ولكن دَعي الصلاةَ قدرَ الأيامه التي كنته تَحيضيَن فيها ، ثم اغتَسه لا ، إنَ ذلك عه
 .283[  325] صحيح البخاري /  .( وصليِّ 

 المرأة المستحاضة المتحيرة
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،  المفعول ، وبصيغة اسم ، لأنها تحير المفتي والمتحيرة توصف بالمحيرة بصيغة اسم الفاعل
 . لأنها تحيرت بسبب نسيانها

 : المرأة المستحاضة المتحيرة لُا ثلاثة أحوالو

، مع علمها بمكان العادة  وهي التي نسيت عدد أيامها في الحيض،  المتحيرة في العدد : الأول
 . من كل شهر

؛ لأن  عمة وخالةموضعه من الشهر وتعتبر حيضها عدد قريباتها من أم وأخت و تجلسفهذه 
 . المرأة بقريباتها أكثر من شبهها بالأجنبيات شبه

 . عدتها ، ونسيت وقت هي المرأة التي علمت عدد حيضها،  المتحيرة في المكان : الثاني

 . استحاضة تجلس أيام حيضها من أول ما رأت الدم ثم الباقيفهذه 

 . ونسيت مكانها ، ، وهي التي نسيت عدد عدتها المتحيرة بهما:  الثالث

 .284 ةئحكمها حكم المبتدفهذه 

 دائم وكذا من به حدث الوضوء من دم الاستحاضة

،  قد وقع في عهد النبي لأنه هذا  ؛ ، ولا يجب يستحب الوضوء من دم الاستحاضةو
ا الوضوء، فلو كان الأمر ب وتكرر وقوعه مرات لجاءت الأحاديث الصحيحة التي تبين وجوب  محفوظا

،  ن من كان به حدث دائم لو تطهر فلن يرتفع حدثهفإ ، وكذلك صورة تقوم بمثلها الحجةالوضوء ب
إذا كان دم الاستحاضة لا يبطل الطهارة بعد و . كان طهارته استحباباا لا وجوباا ، وإذا كان كذلك

 .285 حدثاا يوجب الوضوء عند تجدد الصلاة أو خروج الوقت ، لم يكن ، وقبل الصلاة الوضوء

 رج المستحاضة عند الوضوءغسل ف

 ، وهو دم طاهر دم الاستحاضة دم عرقلأن الوضوء ؛  غسل فرج المستحاضة عندويستحب 
ا لمنع الزوج من الجماع ، ا فإنه لا يوجب ، كما منع في الدبر ولو كان نجسا ،  استنجاء ، وما كان طاهرا

 .286 والله أعلم
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 الفرج عند الوضوء على شد عصابة

ا مستحاضة ، ويستحب التحفظ لل وكانت النساء تستثفر ولو لم تجب عليها الصلاة حرصا
مكث تسعَ سنين لم يحجَ . ثم  الله ل نَ رسوأ ر بن عبد الله ب؛ فعن جا على عدم تلوثها في الدم

مَ حاجي . فقدم المدينةَ بشٌر كثيٌر . كلههّم يلتمس أن يأت أذَن في الناسه في العاشرةه ؛ أنَ رسولَ اللهه 
ميس   برسوله اللهه  . ويعمل مثلَ عملهه . فخرجنا معه . حتى أتينا ذا الحهليفةَ . فولدت أسماءه بنته عه

لي . واستثفهري بثوب   ): كيف أصنعه ؟ قال :  محمدَ بنَ أبي بكر  . فأرسلت إلى رسوله اللهه  اغتسه
 [ 1218( . ] صحيح مسلم / وأحرمي 

، بقطن ونحوه سد المسلك تحفظ ، وتالمستحاضة أن  ب علىه يجأنوذهب بعض الفقهاء إلى 
 إعدة الوضوء . هاوعلي وءوضالموضعه فقد بطل  الدمإذا لم تتحفظ وجاوز شيء من فيرد الدم ، ل

من ذلك محله ، فإنه معفو عنه  يسير ت قد تحفظت تحفظا كاملا ، فجاوز شيءنوإن كا
 للمشقة .

عليها  بلم يج ،حتى تَقَطَر  حفظالتلب لا يرده بعد ذلك شيء غا وخرج تحفظتإذا وكذلك 
 إعدة الوضوء .

لأنه حدث أمكن  ؛ ة الوضوءعدإ هالزمفي ،في الشد، وخرج الدم بعد الوضوء  تإن فرّطأما 
 .التحرز منه 

 ها، ولم يكن مع هاالتحفظ في بعض الأحوال ، كما لو كنت خارج بيت هالكن إن شق علي
 . هافلا حرج علي ،لك من الأحوال العارضة ما تتحفظ به ، أو نحو ذ

لأن الحدث ، مع غلبته  ؛لا تفريط في الشد  إذا كانولا يلزم إعدة تعصيب لكل صلاة ، 
امرأةٌ  اعتكَفت مع رسوله اللهه  قالت : أم المؤمنين عئشة  ن؛ فعلا يمكن التحرز منه  ،وقوته 

فرَ  هه ، فكانتم ترَى الَدمَ والصُّ  [ 310] صحيح البخاري /  . ةَ والطَسته تَحتهَا وهي تهصليِّ مهن أزواجه

أعد  ،فإن لم يفعل ، فقطر  ، يتحفظ يجب عليه أنف ،وهكذا حكم من به سلس البول 
 .287 الوضوء

 عند كل صلاة غسل المستحاضة حكم
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 ؛ فعن أم المؤمنين عئشة  يضالح ولا يجب على المستحاضة إلا غسل واحد عند إدبار
بيَمش  إلى النبيِّ  قالت : مةه بنته أبي حه تَحَاضه فلا  جاءتم فاطه سم

ه
فقالتم : يا رسولَ اللهه ، إني امرأةٌ أ

كه  أطههره ، أفأدَعه الصلاةَ ؟ فقال رسوله اللهه  ضَته يَمض  ، فإذا أقبلَتم حَيم قٌ ، وليسَ بحه رم : لا ، إنما ذلك عه
برََتم فاغسلي عنمكه   .288[  228. ] صحيح البخاري /  الَدمَ ثم صليفدََعيه الصلاةَ ، وإذا أدم

 وطء المستحاضة حكم

 النبي  لأن ؛ وطء المستحاضة في أثناء نزول الدم المحكوم عليها بأنه دم استحاضةويجوز 
في  وقال ( ، إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة) ، فقال في الحيض: دم الحيض ودم الاستحاضة  بين فرق

غير منصف في   والمسوي بينهما بعد تفريق النبي ( ، وليس بالحيض ك عرقإنما ذل) الاستحاضة: 
قالوا: دم الحيض مانع من الصلاة،  ، تشبيه أحدهما بالآخر، وقد أجمع أهل العلم على التفريق بينهما

، وأحكامها  ، والمستحاضة تصوم وتصلي يمنع الصيام ودم الاستحاضة ليس كذلك، ودم الحيض
؛ لأن الصلاة والصوم لا يجبان إلا على الطاهر من  كذلك جاز وطؤها وإذا كان ، أحكام الطاهرة

 .289 الحيض

 أحكام النفاس :باب

 تعريف النفاس

: لادم له  : أي(  لا نفس له سائلة)  : ، ومنه قولُم ، وهو الدم مأخوذ من النفَس : النفاس لغةً 
ا ، يجري  . والنفساء من هذا . ، قوامها بالدم الحيوان ؛ لأن النفس التي هي اسم لجملة وسم الدم نفسا

سَت ا: أي ولدت، وأما الحيض فلا ، ونفَهست ويقال: نهفه ا، ونفاسة، ونهفاسا يقال فيه إلا  . نفسا
 . نفَهست

 بعد فراغ الرحم من الحمل . من الفرج هو الدم الخارج : تعريف النفاس اصطلاحًا

،  الولادة ؛ لأن ذلك من آثار ، فليسا بحيض لد، والخارج مع الو دم الطلق،  فخرج بما ذكر
)  بطنها خرج ما لو ولدت ولدها من، وكذلك  ، بل ذلك دم فساد ولا نفاس لتقدمه على خروج الولد

، إلا أن يخرج من فرجها دم بعد  ، لا نفساء ، فإنها تكون صاحبة جرح سائل ( قيصريةالولادة ال
 . الولادة القيصرية
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، ونزول الدم منه  الأصل فيه تمزق جدار الرحم الوظيفي الأطباء:تعريف النفاس عند 
ا من مكان المشيمة  التي تقع أعلى الرحم  أثناء التئام ذلك المكان. وكذلك خروج أنسجة أخرى خصوصا

الدم الأخرى،  ومكونات دم النفاس هي خلايا جدار الرحم، وكرويات دم بيضاء، ومكونات
 أبيض مائلاا  يصبح سائلاا  من النفاس، ثم يبهت لونه تدريجياا حتى ويكون أحْر في الأيام الأولى

 الدم البيضاء على الأكثر. للاصفرار في الأسبوع الثالث أو الرابع، ومكوناته كرويات

به بعد أربعة  بعد هذا التمزق لجدار الرحم الوظيفي، ونزول الدم منه يستبدل جدار جديد
حجمها الطبيعي، ونزول  رجوع جميع الأعضاء التناسلية إلى أسابيع من الولادة غير أنه لا يكتمل

إلا بعد ستة أسابيع من نزول الولد  -حالته لدى المرأة غير المرضعة ورجوع الجسم إلى-العادة الشهرية 
 . في الغالب

نتيجة لوجود  ، ويعتبر ذلك ، ثم يعود الدم إلى الظهور وقد تتوقف الإفرازات الدموية لفترة
من وضعه الطبيعي إلى  بدلاا  ، أو أن الرحم انقلب إلى الخلف بسيطة من المشيمة في الرحمبقايا ولو 

 .290 الأمام

 ؟ بأي شيء يثبت حكم النفاس

العلم أنه لا يترتب على  ، فهذا لا خلاف فيه بين أهل إذا ألقت المرأة نطفة في طورها الأول
أو مضغة لا تخطيط فيها  ، علقة لو وضعتوكذلك  . ذلك الإسقاط حكم من أحكام إسقاط الحمل

 . لم يثبت لُا حكم النفاس

 . تكون نفساء إذا أسقطت الجنين بعد أربعة أشهر فلا خلاف أنها أما

وْلَٰتُ  :  ؛ قال الله  السقط متى ما تبين فيه خلق إنسان فإن المرأة تكون نفساءو
ُ
 وَأ

حۡۡاَلِ ٱ
َ
ْۚ  لۡۡ ن يَضَعۡنَ حَۡلۡهَُنَّ

َ
جَلهُُنَّ أ

َ
إذا سقط . وكذلك  يضعن أولادهن ولم يقل أن[  4الطلاق /  ]  أ

ا ، أو مضغة لم تتخلق الحمل وهو علقة أو قطعة لحم ليس أصلها  ، ، يحتمل أن يكون دماا متجمدا
ن كثيراا من النساء لا ينتبهن وكذلك فإ . ، ومع الاحتمال لا يمكن أن تترك الصلاة والصيام الإنسان

 ، بخلاف ما إذا ألقت الجنين وقد تخلق أو المضغة كان الحمل في دور العلقةإلى أنهن قد أجهضن إذا 
291. 

 تعريف الإسقاط
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ا :  الإسقاط لغة ، أو كان النقص في  النقص في المدة سواء كان، يطلق على إلقاء الحمل ناقصا
 . الخلق

ا يقالف ،  : وقع قال. ولا ي والتثليث لغة . ، فهو سقط بالكس : سقط الولد من بطن أمه سقوطا
ا . وأسقطت الحامل  : ألقت سقطا

افيقال :  . : الإجهاض وفي معنى الإسقاط : أسقطته ناقص  أجهضت المرأة ولدها إجهاضا
 الخلق .

السقط  ، أو كان الإطلاق اللغوي للإسقاط لا يفرق بين كون السقط سقط من تلقاء نفسهو
 . حدث بفعل فاعل من جناية أو دواء

اتعريف الإسقاط اصط  . الحمل هو إنزال الجنين قبل أن يستكمل مدة:  لاحا

،  : الإلقاء منها ، وهي تؤدي نفس المعنى وللفقهاء ألفاظ مرادفة لمعنى الإسقاط والإجهاض
 .292 ، الطرح ، الإخراج ، الإنزال الإملاص

 أسباب الإسقاط

أو يكون  ، نين، ويكون سببه والله أعلم إما تشوهات في الج الإسقاط تارة يكون تلقائيااو
غيرها من الأسباب التي  ، أو ، أو يعاني من اتساع في عنق الرحم رحم المرأة يعاني من أمراض معينة

 . يعرفها أهل الاختصاص

أو  ( الزنا)  ، كأن يقصد من الإسقاط التستر على الفاحشة وتارة تكون أسبابه اجتماعية
 . الرغبة في تحديد النسل

،  صحة الأم ، كأن يكون الحامل على الإجهاض المحافظة على وتارة تكون أسبابه صحية
 .293 أو إراحة الجنين بحيث لو ترك ينمو ولد مشوهاا تشويهاا غير محتمل

 الإجهاض بعد نفخ الروححكم 
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: إسقاط الحمل حرام بإجماع   ابن تيمية الإمام قال؛  الإجهاض بعد نفخ الروحويحرم 
ي ِ ذَنۢبٖ قتُلَِتۡ  ٨سُئلَِتۡ  دَةُ ۥلمَۡوءُۡ ٱ وَإِذاَ :  فيه  الله ال، الذي ق ، وهو من الوأد المسلمين

َ
]   ٩بأِ

 .294التكوير [ 

 الإجهاض قبل نفخ الروححكم 

 ، الروح فيه نفخي، ما لم  : يجوز إسقاط الجنين مطلقاا قيل، ف في هذه المسألةالعلماء اختلف 
ا اطه: ما لم تحله الروح يجوز إسق  ابن عقيل الإمام قال إلا  ؛ لأن الوأد لا يكون ؛ لأنه ليس وأدا

نسَٰنَ ٱخَلقَۡناَ  وَلقََدۡ   بعد التارات السبع نَهُٰ خَلقًۡا  ثمَُّ    إلى قوله  ١٢منِ سُلَلٰةَٖ م نِ طِيٖ  لِۡۡ
ۡ
نشَأ

َ
أ

 ْۚ  حيث : وهذا منه فقه عظيم، وتدقيق حسن،  ابن مفلح الإمام قال [ . 14 : 12 / المؤمنون]   ءَاخَرَ
ي ِ ذَنۢبٖ قتُلَِتۡ  ٨سُئلَِتۡ  دَةُ ۥلمَۡوءُۡ ٱ وَإِذاَ سمع 

َ
لأن ما لم تحله  ؛ الروح ، وهذا لما حلته] التكوير [   ٩بأِ

ألا يكون في ذلك  بشرط:، وهذا . اهـ  ، وله وجه ، فيؤخذ منه أنه لا يحرم إسقاطه الروح لا يبعث
 . ؛ لأن له حقاا في طلب الولد ن ذلك برضا الزوجأن يكوو . ، ولا مالاا  ، لا حالاا  ضرر على الأم

،  آيلة إلى التخلق رالنطفة بعد الاستقرا؛ لأن  ، ولو كان نطفة قيل يحرم الإسقاط مطلقااو
 ؛ إذ الولد لا يخلق من مني الرجل وحده ، وهي أول مراحل الوجود إسقاطها مهيأة لنفخ الروح فلا يجوز

 ، واستقر في الرحم فإن النطفة حينئذ   متزج ماء الرجل بماء المرأة، فإذا ا الزوجين جميعاا ، بل من
 .295 تكون مهيأة للتخلق ووجود الولد

 الإجهاض للضرورة بعد نفخ الروححكم 

لأن إحياء نفس بقتل أخرى ؛  ، ولو كان في ذلك خطر على حياة الأماسقاط الجنين  لا يجوزو
 مدنا قتل نفس مؤمنة، وإذا تركناه وماتت الأم لم يكنولأننا إذا أسقطناه فقد تع،  لم يرد في الشرع

، وإذا كان  ، ولا يقع ، ويجزمون به وقد يقدر الأطباء شيئاا . ، بل هو من تقدير الله  هذا من فعلنا
،  . وقد نسقط الجنين ولا تسلم الأم مفسدة متوقعة بارتكاب مفسدة محققة كذلك، فلا يجوز دفع

 .296 في نفاسها فقد تعطب

 ت تخلق الجنينوق
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نسَٰنَ ٱخَلقَۡناَ  وَلقََدۡ  :  قال  ثمَُّ  ١٣ثمَُّ جَعَلۡنَهُٰ نُطۡفَةٗ فِِ قرََارٖ مَّكِيٖ  ١٢منِ سُلَلٰةَٖ م نِ طِيٖ  لِۡۡ
  لعۡظَِمَٰ ٱعِظَٰمٗا فكََسَوۡناَ  لمُۡضۡغَةَ ٱمُضۡغَةٗ فَخَلقَۡناَ  لعَۡلقََةَ ٱعَلقََةٗ فَخَلقَۡناَ  لنُّطۡفَةَ ٱخَلقَۡناَ 

ۡ
نشَأ

َ
مٗا ثمَُّ أ  نَهُٰ لََۡ

ْۚ فَتبَاَرَكَ  ُ ٱخَلقًۡا ءَاخَرَ حۡسَنُ  للَّّ
َ
 ] المؤمنون [  ١٤لخَۡلٰقِِيَ ٱأ

 فالتراب هو الطور الأول ، ، فبين أن ابتداء خلقه من تراب أطوار خلق الإنسان ذكر الله 
هَا :  قال الله ؛  يُّ

َ
َٰٓأ ثُمَّ  لَّۡعَۡثِ ٱ إنِ كُنتمُۡ فِِ رَيۡبٖ م نَِ  لنَّاسُ ٱ يَ طۡفَةٖ  فإَِنَّا خَلقَۡنَٰكُم م نِ ترَُابٖ ثمَُّ منِ نُّ

َ لَكُمْۡۚ وَنقُرُِّ فِِ  ِ بَُي  ِ لََّقَةٖ وَغَيِۡ مُُّلََّقَةٖ لن  ضۡغَةٖ مُُّّ رحَۡامِ ٱمنِۡ عَلقََةٖ ثمَُّ منِ مُّ
َ
سَمّ ٗ ثمَُّ  مَا نشََاءُٓ إِلَََٰٓ  لۡۡ جَلٖ مُّ

َ
أ

رذۡلَِ نَُرۡجُِكُمۡ طِفۡلٗٗ ثُ 
َ
ٰ وَمنِكُم مَّن يرَُدُّ إِلَََٰٓ أ كُمَۡۖ وَمنِكُم مَّن يُتوََفََّّ شُدَّ

َ
لكَِيلَۡٗ يَعۡلمََ  لعُۡمُرِ ٱمَّ لَِبَلۡغُُوآْ أ

ْۚ وَترََى   ٗ منُِۢ بَعۡدِ عِلۡمٖ شَيۡ  رۡضَ ٱا
َ
نزَلۡناَ عَ  لۡۡ

َ
ٓ أ نۢبتََتۡ  هۡتَََّتۡ ٱ لمَۡاءَٓ ٱ ليَهَۡاهَامدَِةٗ فإَذِاَ

َ
ِ زَوۡجِۢ وَرَبَتۡ وَأ

منِ كُ 
 ] الحج [  ٥بهَيِجٖ 

 الآيةهذه في  والمراد بالنطفة.  : هو الماء القليل والنطفة في اللغة . والطور الثاني: هو النطفة
  : قوله تعالى:   الشنقيطي الشيخ قال؛  ، وماء المرأة : نطفة المني المختلطة من ماء الرجل الكريمة

نسَٰنَ ٱ خَلقََ  طۡ  لِۡۡ : أنه خلق الإنسان من  في هذه الآية الكريمة وعلا ، ذكر جل[  4 / النحل]   فَةٖ منِ نُّ
نسَٰنَ ٱخَلقَۡناَ  إِنَّا :  قوله تعالى بدليل ؛ ، وهي مني الرجل ومني المرأة نطفة مۡشَاجٖ  لِۡۡ

َ
طۡفَةٍ أ ]   منِ نُّ

 اه . الرجل وماء المرأة ماء ، أي أخلاط من[  2/  الإنسان

طريقه إلى  ، يأخذ الحيوان المنوي باء أنه فور دخول الحيوان المنوي البويضةيذكر الأطو
،  دقيقة ( 25 - 15 )على اختراق هذه الطبقة  ، فيفرز إنزيم الأكروزين الذي يساعد الطبقة الشفافة

، وينطلق رأس الحيوان المنوي صوب نواة  في دقيقة واحدة بعدها يخترق الغشاء البلازيم للبويضة
، وتصبح المادة الوراثية لكل من الأب والأم واضحة في النواة  الحيوان المنوي ، وينتفخ رأس ويضةالب

التي تنشأ  . وتسمى هذه النطفة ، ولا يمكن التمييز بينهما حينئذ ساعت من الاقتحام ( 4 – 2 ) بعد
 . : الاختلاط يعني ، وذلك لأن الأمشاج عن اختلاط نواتي البويضة والحيوان المنوي بالأمشاج

ثُمَّ مِنۡ  :  . فقوله سبحانه ، وهو الدم الجامد وهي القطعة من العلق . : العلقة الطور الثالث
 . دم جامدة قطعة أي [ 5] الحج /  عَلقََةٖ 

بجدار (  التوتة) اتفق الأطباء على أن العلقة هي المرحلة التي تعلق فيها النطفة الأمشاج و
 ، وهذا التفسير له يكون على هذا تسميتها علقة لكونها علقة بجدار الرحمف . ، وتنشب فيه الرحم

 . يعلق ، وتطلق على ما فالعلقة باللغة تطلق على الدم،  وجه في اللغة

 . ، على قدر ما يمضغه الآكل هي القطعة الصغيرة من اللحمو . الطور الرابع: المضغة
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لََّ   وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة:  المصورة المخلقة هيف[  5] الحج /  قَةٖ وَغَيِۡ مُُّلََّقَةٖ مُُّّ
، ولا يلزم  يمر بها الجنين ، وهي مرحلة ، وغير المخلقة التي لا تخطيط فيها ، التي ظهر فيها التخطيط

ا   ، فقد لا يسقط ويكون الله سبحانه وتعالى خلقنا من المضغة قبل تخليقها ،منه أن يكون سقطا
 . . والله أعلم ن النطفة والعلقة التي لا تخليق فيهاكما خلقنا م

هه : )  قال : قال رسول الله  فعن عبد الله بن مسعود  مِّ
ه
معه في بطنه أ كم يجه إنَ خَلمقَ أحده

أربعين يوماا أو أربعين ليلةا ، ثم يكونه علقةا مثلهَ ، ثم يكونه مضغةا مثلهَ ، ثم يهبعثه إليه المَلكَه ، 
ربعه كلمات  ، فيكتبه : رزقهَ ، وأجَلهَ ، وعملهَ ، وشقيي أم سعيدٌ ، ثم يهنفخه فيه الروحه ، فإنَ فيهؤذنه بأ

أحدَكم ليعمله بعمله أهله الجنةه حتى لا يكونه بينها وبينهَ إلا ذراعٌ ، فيسبقه عليه الكتابه ، فيعمله 
أهله الناره ، حتى ما يكونه بينها وبينَه إلا بعمله أهله الناره فيدخله النارَ . وإنَ أحدَكم ليعمله بعمله 

لها  [ 7454( . ] صحيح البخاري /  ذراعٌ ، فيسبقه عليه الكتابه ، فيعمله عملَ أهله الجنةه فيدخه

يتقلب  بجميع طرقه يدل على أن الجنين  : حديث ابن مسعود مام ابن حجر قال الإ
 .297 ينفخ فيه الروح ها في أربعين، ثم بعد تكملتهافي مائة وعشرين يوماا في ثلاثة أطوار، كل طور من

 مع الولادةقبل الولادة أو حكم الدم النازل 

ا مطلقاا مع الولادة قبل الولادة أو الدم الخارجو لأنه ما لم ينفصل جميع الولد ؛  لا يعتبر نفاسا
 .298 فهي في حكم الحامل

 النقاء المتخلل بين الدمينحكم 

لا فالانقطاع يسير  كان ن، فإ النفاس ثم يعود قبل انتهاء مدة التي ينقطع دمهاالنفساء و
، وليس من  ، ويرقأ زماناا عدة النساء في الحيض مستمرة بأن يجري الدم زماناا ؛ لأن يلتفت إليه

والثلاثة  كاليوم واليومين ، أما إذا كان انقطاع الدم طويلاا  أن يستديم جريانه إلى انقضاء مدته عدته
، وإن لم  فهو حيض ، فإذا عد الدم في زمن الأربعين فإن وافق زمن عدتها م بطهارتهافإننا نحك

 .299 يوافق فإنه نفاس

 ولم تر دمًا إذا ولدتالمرأة حكم 

                                                                 
 . 409:  383ص  9، ج الطهارة أحكام 297
 . 416:  410ص  9، ج الطهارة أحكام 298
 . 420:  417ص  9، ج الطهارة أحكام 299

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 155                                                                                                                     الفقه الإسلامي / الجزء الأول / كتاب الطهارة 

موجب الغسل في النفاس نزول ؛ لأن  يجب عليها الغسل فلا المرأة إذا ولدت ولم تر دمااو
 .300 على المشروعية ، حتى يرد دليل صريح الأصل في العبادات الحضرف ، الدم لا خروج الولد

 جماع النفساء إذا طهرت قبل الأربعينحكم 

، فإذا  لوجود الأذىحرم  الوطء؛ لأن  يباح وطؤهاف ، إذا طهرت المرأة قبل تمام الأربعينو
 .301 ارتفع الأذى ارتفع حكمه

 أقل النفاس

،  جد الأذى وجد النفاس، فإذا و دم النفاس دم أذى كالحيض؛ لأن  لا حد لأقل النفاسو
 .302 حكمه ارتفع ، وإذا ارتفع

 أكثر مدة النفاس

نت النفساء على عهد قالت : كا فعن أم المؤمنين أم سلمة ؛  أكثر النفاس أربعون يومااو
تقعد بعد نفاسها أربعين يوما أو أربعين ليلة وكنا نطلي على وجوهنا الورس تعني من  رسول اللهه 

قال : تنتظر النُّفَسَاءه أربعين يوماا أو نحوها . ] سنَ  ابن عباس [ وعن  311داود / . ] سنَ أبي  الكلف
 .303 (يوماا  42 )دم النفاس لا يزيد عند الأطباء على ستة أسابيع و[  997الدارمي / 

 ؟ وأمينت وضعت إذا النفاس متى تبتدئ مدة

؛  الأول خروج الجنين ب منتحس مدة النفاس نفإ،  ت توأمين بينهما فاصلولد إذا المرأةو
ا لأنه دم خرج عقيب الولادة  ن الولد الثاني تبع للأول، ولأ الواحد ، كالخارج عقيب الولد ، فكان نفاسا

 .304 ، فلم يعتبر في آخر النفاس كأوله

 النفاس على ةالأحكام المترتب

، ويسقط  عليها : وحكم النفساء حكم الحائض في جميع ما يحرم  ابن قدامةالإمام قال 
 والاستمتاع بما دون الفرج منها ، ، وكذلك تحريم وطئها، وحل مباشرتها ، لا نعلم في هذا خلافاا عنها

 اه . ، والخلاف في الكفارة بوطئها
                                                                 

 . 424:  421ص  9، ج الطهارة أحكام 300
 . 428:  425ص  9، ج الطهارة أحكام 301
 . 434:  429ص  9، ج الطهارة أحكام 302
 . 453:  435ص  9، ج الطهارة أحكام 303
 . 457:  454ص  9، ج الطهارة أحكام 304
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؛  الحيض ، ويسقط ما يسقطه ودم النفاس يحرم ما يحرمه الحيض : الإمام النووي  وقال
 . اه كمه حكم الحيض، فكان ح لأنه حيض مجتمع احتبس لأجل الحمل

سقط ، ويقضاء الالصلاة ولا  هايعل بيجلا ، و فيجب على النفساء الاغتسال إذا طهرت
بدن المسجد ، ودخول لُا ، ويجوز  هاصح إحراموي ، القضاء اعليه بيج، و الصيام عن النفساء

 طلاق النفساءرم ، ويح وطء النفساءفي كفارة ،  ولا صح عقد النكاح على النفساء طاهر ، وي النفساء
يقطع التتابع في صوم كالحيض لا النفاس و،  حكم الصفرة والكدرة في النفاس حكمه في الحيض، و

 . من غير كراهة قبل تمام عدتها جاز لزوجها جماعهاالنفساء إذا طهرت ، و الكفارة

الرجل  إذا اشترى أنه وصورته، لاستبراء ، كاالأحكام  بعض وتفترق النفساء عن الحائض في
ا ، فقبضها حاملاا  جاريةا   بين الولدين نفاس ، فالدم الذي ، وبقي ولد آخر في بطنها ، ووضعت عنده ولدا

،  ، وهناك فروق أخرى وقع فيها الخلاف بين العلماء ، ولا يحصل الاستبراء إلا بوضع الولد الثاني
 .305ب النفاس في مدة الإيلاء احتسكا

 سنن الفطرة :باب

 : تعريف الفطرة

رة ، والاسم فَطَرَ من باب قَتلَ طم هه  : الفه ره طه هه ويفَم ره طه فَطَرَ  ، وفَطَرَهه يَفم  . : شَقَهه فانم

ر ورٌ  عهه. وجَمم  : الشق والفَطم طه يله  . : فه ه
وفَطَرَ ] الملك [   ٣ترََىٰ منِ فُطُورٖ  هَلۡ  :  وفي التَنزم

هالشَي  ره طه ا ءَ يَفم را  . : شَقَه ، وفَطَرَه فَطم

روال رههم : الخلق فَطم طه هم : وفَطَرَ اللهه الخلَمقَ يَفم
َ
يهله  : خَلقََهم وبدََأ

مَٰوَتِٰ ٱ فاَطِرِ   : . وفي التَنزم  لسَّ
رۡضِ ٱوَ 

َ
عۡبدُُ  وَمَا  : وقال تعالى[  14/  الأنعام]   لۡۡ

َ
ِيٱلََِ لََٓ أ  [ 22/  يس]   فَطَرَنِ  لََّّ

ره ) و طم طم ). وَ  بهالضَمِّ  (المفه ه  (رَةه المفه ه بهالمكَسم ِ ٱ فطِۡرَتَ   ، وفي التنزيل لمقَةه  الخم  لنَّاسَ ٱفَطَرَ  لَّتَِّ ٱ للَّّ
 ْۚ  [ 30/  الروم]   عَليَهَۡا

قال قال :  ؛ فعن أبي هريرة  ، والتهيؤ للقبول ، والسلامة ةقَ لم الخه  : الفطرةوالمراد هنا ب
سانهه ما من مولود  إلا يولَده على الفَطرَةه  ) : النبيُّ  مَجِّ انهه أو يه هَوِّدانهه أو يهنَصرِّ ، كما تهنمتَجه  ، فأبواه يه

ونَ فيها من جَدعءَ  البهيمةه بهيمةا جَمعاءَ  سُّ ه  [ 1358] صحيح البخاري /  .( ، هل تحه

                                                                 
 . 464:  458ص  9، ج الطهارة أحكام 305
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تحسون فيها  ، هل : سالمة مستقيمة يعني ( كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء) قوله في الحديث 
لأنها تولد كاملة الخلق سالمة لا  ؛ ، فشبه قلوب بني آدم بالبهائم مقطوعة الأذن:  يعني –من جدعء 

. فكذلك قلوب الأطفال  ، وهذه سوائب بحائر ، فيقال: هذه ، وأنوفها ، ثم تقطع آذانها بعد نقص فيها
ا بلغوا ، كالبهائم السالمة فلم ولا إيمان، ولا معرفة ولا إنكار في حين ولادتهم ليس لُم كفر حينئذ  

 . ، وعصم الله أقلهم أكثرهم ، فكفر استهوتهم الشياطين

مستقيمة يعرف  : أي على خلقة سالمة(  كل مولود يولد على الفطرة) فيكون على هذا معنى: 
وأسماعهم قابلة للمرئيات  ، كما خلق أعينهم ، مهيأ لقبول الدين بها ربه إذا بلغ مبلغ المعرفة

 .306 الأهلية أدركت الحق ودين الإسلام ذلك القبول، وعلى تلكوالمسموعت، فما دامت على 

 مناسبة تسمية هذه الخصال خصال الفطرة

والنظافة،  في هذه الخصال مجتمعة في أنها محافظة على حسن الُيئة:  القرطبي  الإمام قال
مور وترك هذه الأ وكلاهما يحصل به البقاء على أصل كمال الخلقة التي خلق الإنسان عليها، وبقاء

تقتضيه الفطرة الأولى، فسميت  إزالتها يشوه الإنسان، ويقبحه بحيث يستقذر، ويجتنب، فيخرج عما
 .307. اهـ  هذه الخصال فطرة لُذا المعنى. والله أعلم

 خصال الفطرة

عشٌر من الفهطرةه : قصُّ الشَاربه ، : )  قالت : قال رسول الله  عن أم المؤمنين عئشة 
واكه ، واستنشاقه الماءه ، وقصُّ الأظفاره ، وغسله البراجمه ، ونتفه الإبطه ، وحلمقه وإعفاءه اللِّ  حيةه ، والسِّ

. زاد ( العانةه ، وانتقاصه الماءه  . قال زكرياَءه : قال مصعبٌ : ونسيته العاشرةَ . إلَا أن تكونَ المضمضةَ 
 [ 261] صحيح مسلم /  قهتيبةه : قال وكيعٌ : انتقاصه الماءه يعني الاستنجاءَ .

الفهطرةه خََسٌ : الختانه ، يقول : )  قال : سمعت رسول الله  وعن أبي هريرة 
 .308[  6297( . ] صحيح البخاري /  والاستهحداده ، ونتَفه الإبطه ، وقَصُّ الشَاربه ، وتقَليمه الأظفاره 

 الختان

َ  لغةً : تعريف الختان ، وهو  ، والخهتانةَه  : الخهتاَن بالكس سم، والا بَ تنه من باب ضَرَ خَتَنَ يخم
 . تهونٌ مخم 

                                                                 
 . 39:  14ص  10، ج الطهارة أحكام 306
 . 40ص  10، ج الطهارة أحكام 307
 . 42:  41ص  10، ج الطهارة أحكام 308
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يةه  ه من الذكره وموضع القطع من نوَاة الجاره : موضع الختَنم : القطع. . والخهتانه  وأصل الختَنم

 : نثى، ومنه الحديث المرويُّ
ه
بو منصور: هو موضع القطع من الذكر والأ

َ
َقَ ) قال أ  إهذا التم

 . وهما موضعا القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية ( الخهتانانه فقد وجب الغسله 

. عهما: الإهعمذاره والخفَمضه  ويقال لقَطم

تاَنه  تانه بحهذاء خه ة حتى يصيره خه
َ
يهوبه الحشفة في فرج المرأ ن هاومعنى التقائهما: غه

َ
 ؛ وذلك أ

ن يَما
َ
، وليس معناه أ ن ختانها مستعل 

َ
ة سافل عن ختانها ؛ لأ

َ
تانههمدخل الذكر من المرأ تانها سَ خه  . خه

: الختان: هو في تعريفه للختان عند الرجل   النووي الإمام قال:  تعريف الختان اصطلاحًا
 اه . الحشفة قطع الجلدة التي تغطي الحشفة حتى تنكشف جميع

 : قطع أدنى جزء من الجلدة والختان في المرأة:  أما الختان عند المرأة ، فقال الإمام النووي 
 .309 ، تشبه عرف الديك وهي فوق مخرج البول .في أعلى الفرج . اهـ  التي

 كيفية الختان

، والمستحب أن  الحشفة : ختان الذكر قطع الجلدة التي تغطي الماوردي قال الإمام 
 . منها ما يتغشَ به شيء من الحشفة ، وأقل ما يجزئ ألا يبق تستوعب من أصلها عند أول الحشفة

 اهـ .

: ختانها قطع جلدة تكون في أعلى فرجها فوق   الماوردي الإمام قاللمرأة ، أما ختان ا
 .310 . اهـ  ، والواجب قطع الجلدة المستعلية منه دون استئصاله ، أو كعرف الديك كالنواة مدخل الذكر

 الختانوجوب وقت 

ئهلفعن سعيد بن جبير قال :  ، لأنه وقت التكليف ؛ البلوغ بعدووقت ختان الرجل  ابنه  سه
، قال : وكانوا لا يَختهنونَ الرجلَ حتى  ؟ قال : أنا يومَئذ  مَختونٌ  عباس  : مهثله مَن أنت حين قهبهض النبيُّ 

 .311 أي حتى يبلغ ( حتى يدرك) فقوله: [  6299] صحيح البخاري /  يهدرهكَ .

 الذكر حكم ختان

                                                                 
 . 43ص  10، ج الطهارة أحكام 309
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wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 159                                                                                                                     الفقه الإسلامي / الجزء الأول / كتاب الطهارة 

أن ينظر  لخاتنل وزيج، و تهكشف عور للمختون وزودليل وجوب ختان الرجل ؛ هو أنه يج
 .312 ، وارتكاب محظورين أبيح ترك واجبين ، فلو لم يجب لما وكشف العورة والنظر إليها حرام إليها ،

 ختان المرأةحكم 

ن الختان في حق الرجل يتعلق بالطهارة لأ؛  لم تجبر عليه ولو تركته ، مستحب ختان المرأةو
في صحة الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان والطهارة شرط  من النجاسة المحتقنة في القلفة،

 المقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها، فإنها إذا كانت قلفاء كانت مغتلمة شديدة الإسلام، بينما
 . الشهوة، وهي طلب كمال لا أكثر فلا ترقى إلى الوجوب

رينَ وَ قال :  فعن أبي موسى الأشعري  ؛ فقَال اختلَفَ في ذلكه رهَطٌ منَ المههاجه الأنصاره
، وقال المههاجرونَ: بل إذا خالطََ فقَد وجَبَ  قه أو مهنَ الماءه

نصاريُّونَ: لا يَجهبه الغهسله إلَا مهنَ الَدفم
َ
الأ

نَ لي، فقهلته لَُا:  ذه
ه
مته فاستَأذَنته على عئشَةَ، فأ م مهن ذلك، فقه شفيكه

َ
نا أ

َ
. قال: قال أبو موسى: فأ الغهسله

مَاه
ه
مَ المهؤمنينَ  أو يا -يا أ

ه
ه أنم -أ

: لا تسَتَحيم ، فقَالتم ستَحييكه
َ
، وإنيِّ أ سألكَه عَن شيء 

َ
ريده أنم أ

ه
، إنيِّ أ

سلَ؟ قالت: على  به الغه : فما يهوجه مُّك، قهلته
ه
تمكَ؛ فإنَما أنا أ مَك الَتي وَلَدَ

ه
تسَألَني عمَا كهنتَ سائهلاا عَنه أ

، ومَسَ الخهتانه الخهتانَ، فقَد وجََبَ  الخبَيره سَقَطتَ، قال رسَوله اللهه  ربعَه
َ
عَبهها الأ : إذا جَلسََ بَيَن شه

. سله  [ 349] صحيح مسلم /  الغه

مثل  قال أحد الأطباء: إن ما يتم في مناطق كثيرة من العالم، ومنه بعض بلاد المسلمين
الصغيرين، أو أخذ  الصومال والسودان وأرياف مصر من أخذ البظر بأكمله، أو أخذ البظر والشفرين

إلى مضاعفات كثيرة، وهو الختان  ذلك كله مع إزالة الشفرين الكبيرين، فهو مخالف للسنة، ويؤدي
ومضار ،  علاقة له بالختان الذي أمر به المصطفى  المعروف باسم الختان الفرعوني، وهو على صفة لا
 هذا النوع من الختان المخالف للسنة، كما يلي:

عملية الختان في  فات الحادة: مثل النزيف والالتهابات الميكروبية نتيجة إجراء: المضاع أولاا 
الطب والجراحة إلا ما تعلمته من  مكان غير معقم، وأدوات غير معقمة، وبواسطة خاتنة لا تعرف من

 الخاتنات مثلها.

يؤدي إلى الفرج مما  ثانياا: مضاعفات متأخرة: مثل البرود الجنسي، والرتق، وهو التصاق فتحة
 صعوبة الجماع، وصعوبة الولادة، وتعسها عند حدوثها.
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أن يجري  ، ولا بد ، والعادات الفرعونية ، واتباع الأهواء وهذا كله ناتج عن مخالفة السنة
، وفي  الكافي لإجراء الختان الختان كما أمر المصطفى ، ثم يجب أن يتم بواسطة طبيبة لديها التدريب

 . ، مثل أي عملية جراحية معقمة ، وبأدوات مكان معقم

 .313 القديمة أيام الفراعنة بدأت ممارسته في مصر لأنه بهذا الاسم ؛ الفرعونيسم الختان و

 ختان الخنثى

باستطاعته أن  ، وأصبح ، فلا شك أن الطب تقدم في هذا المجال يترك الأمر للطبيب الثقة
،  جراحة طبية لتغليب أحد الجنسين إجراء ، وبالإمكان ، هل هي رجل أو امرأة يتحقق من الخنثى

، ونحو ذلك من  ، ووجود مبايض رحم في جوفها ، إما لوجود فإذا قال الطبيب: إن هذا الخنثى امرأة
 . فيها حكم ختان الأنثى جريان الحيض ونحوه كان الحكم

، الذكورة فيه وإن قال الطبيب: إنه رجل، إما لوجود خصيتين مختفيتين، ولوجود هرمون
 ختان الرجل. حكمه حكمفيكون 

بالطهارة من  وإن عجز الطب عن تحديد جنس الرجل، كان ختانه إن كان الأمر يتعلق
العورة للأجنبي تبيحه الحاجة،  النجاسة، فله حكم الرجل، وإلا كان له حكم ختان الأنثى. وكشف

 .314 وهذا منها، والله أعلم

 حكم ما لو كان للرجل ذكران

 بالعمل، و يعرف الأصلي بالبول، و إن عرف الأصلي منهما ختن وحده، ف انلو كان لرجل ذكر
 .315، وجب ختانهما  السواء ، وكانا على منبت الذكر على إن كانا عملين أو يبول منهماو  ،

 حكم ختان الميت

ن الختان كان تكليفاا، وقد زال التكليف وإذا مات المسلم وكان غير مختون ، فلا يختن ؛ لأ
الختان تعود لبدنه بعد موته،  لأن الختان كان لمصلحة بدنه، وهو حي، ولا مصلحة من، و بالموت

 .316 وسيبعث يوم القيامة غير مختون، فلا فائدة من ختانه

                                                                 
 . 92:  85ص  10، ج الطهارة أحكام 313
 . 96:  39ص  10، ج الطهارة أحكام 314
 . 97ص  10، ج الطهارة أحكام 315
 . 101:  98ص  10، ج الطهارة أحكام 316
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 من ولد وهو مختونحكم 

في القلفة شيء  ، فإن وجد ، فلا ختان عليه لا إيجاباا ولا استحباباا من ولد مختوناا بلا قلفةو
تكميله حتى يبين جميع  ، فإنه يجب ، كما لو ختن ختاناا غير كامل أو بعضها قطعيغطي الحشفة 

 . القلفة التي جرت العادة بإزالتها في الختان

ا ولد له ولد مختون هاهنا رجلاا  : إن أحْدقال الإمام  : إذا  . فقلت له ، فاغتم لذلك غمًّ شديدا
 .317. اهـ  فما غمك بهذا ، كان الله قد كفاك المئونة

 عالج الحشفة حتى انكشفت بدون ختان إذا

،  فتشمرت ، ، وتركها مدة عن صبي شمر غرلته وربطها بخيط ابن الصلاح الإمام سئل 
 ؟ ، وصار كالمختون بحيث لا يمكن ختانه وانقطع الخيط

غيرها، سقط  : بأنه إن صار بحيث لا يمكن قطع غرلته، ولا شيء منها إلا بقطع فأجاب
اوجوبه. وإن أمكن: فإن كا إلا أن يكون تقلص الغرلة  نت الحشفة قد انكشفت كلها سقط أيضا

فالذي يظهر وجوب قطع ما يمكن قطعه  واجتماعها بحيث ينقص عن المقطوع في طهارته وجماعه،
 .318 تنكشف كلها فيجب من الختان ما يكشف جميعها منها حتى يلتحق بالمختون في ذلك، وإن لم

 موانع الختان

 : ، منها موريسقط وجوب الختان لأو

 ، وسبق بيان حكمه . أن يولد الرجل ولا قلفة له الأول:

الضعف كذلك،  ضعف المولود عن احتماله، بحيث يخاف عليه من التلف، ويستمر به الثاني:
 الواجبات. فهذا يعذر في تركه إذ غايته أنه واجب فيسقط بالعجز عنه كسائر

 . سه منهأن يسلم الرجل كبيراا، ويخاف على نف الثالث:

 ، وسبق بيان حكمه . الموت الرابع:

 . إذا كان الطفل مصاباا بتشوهات خلقية في الأعضاء التناسلية الخامس:

                                                                 
 . 104:  102ص  10، ج الطهارة أحكام 317
 . 106ص  10، ج الطهارة أحكام 318
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نزف دموي،  ، أو(  الناعور) إذا كان الطفل يعاني من أمراض الدم مثل الُيموفيليا  السادس:
ذه الأسباب كلها وقتية، وبالتالي الدم، وه في ( مادة الصفراء) أو زيادة كبيرة في مادة البيليروبين 

الطفل، وحصوله على المواد المانعة للنزف، فمريض الناعور  يمكن إجراء الختان بعد استقرار حالة
العمليات الجراحية بعد أخذ حقنة من الجلوبيولين المضاد للناعور، وهكذا في  مثلا يمكن إجراء

الأمراض  أو غيرها من ( اللوكيما) الدم البيضاء  أمراض الدم. أما إذا كان مصاباا بسطان خلايا سائر
 الخطيرة فلا داعي آنذاك لإجراء الختان.

فيترك  أن تكون حالة الوليد غير مستقرة ويحتاج إلى إجراءات إدخاله الحضانة، السابع:
 .319حتى تتحسن حالته وتستقر 

 طهارة الأقلف

يطلب تطهيرها دفعاا  القلفة فلااتفق الفقهاء على أنه إذا كان هناك حرج في غسل ما تحت 
 . للحرج

لأنها ؛  تحت القلفة في الاستنجاء يجب تطهير ما، ف أما إذا كان تطهيرها ممكناا من غير حرج
 واجبة الإزالة، وما تحتها له حكم الظاهر.

؛  يجب على الأقلف إيصال الماء إلى القلفةو ،الغسل  لو خرج المني إلى قلفة الأقلف وجبو
 . حرج صال الماء إليه من غيرلإمكان إي

تتَهقاا لا تخرج بشرته من قلفته، فهو كالمختتن، وإن كان يمكنه كشفها  والأقلف إن كان مهرم
 .320 غسلها كما لو انتشر إلى الحشفة كشفها فإذا بال واستجمر أعدها، فإن تنجست بالبول لزمه

 وليمة الختان

لأن الأصل في الأشياء وهي على الإباحة ؛  ، والختان لم يشرع له إراقة دم خاص، ولا وليمة
 .321 الإباحة

 أجرة الخاتن

                                                                 
 . 108:  107ص  10، ج الطهارة أحكام 319
 . 111:  109ص  10، ج الطهارة أحكام 320
 . 129:  123ص  10، ج الطهارة أحكام 321
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، فجاز الاستئجار  ، مأذون فيه شرعا  فعل يحتاج إليه ؛ لأنه الاستئجار على الختان جائزو
، فالأجرة تكون  ، فإن لم يكن له مال وأجرة الختان في مال الصبي . ، كسائر الأفعال المباحة عليه

كسبه  ، أو يخلي بينه وبين يجب على السيد أن يختن عبدهو . من تجب عليه نفقته ، أو على على أبيه
 .322على سيده فأجرة ختانه  غير قادر على العمل ،فإن كان العبد  .  ليختن نفسه

 فوائد الختان

ويسمى ضيق  ، ، في القضيب الناتجة عن وجود القلفة الوقاية من الالتهابات الموضعية : الأول
القضيب ، وهذه كلها تستدعي إجراء الختان  ، والتهابات حشفة إلى حقب البولالقلفة ويؤدي 

أزمنت فإنها تعرض الطفل المصاب لأمراض عديدة في المستقبل من أخطرها  ، أما إذا لعلاجها
 . القضيب سرطان

وقد أثبتت الأبحاث العديدة أن الأطفال غير المختونين  . التهابات المجاري البولية : الثاني
ضعف ما  39، وفي بعض الدراسات بلغت النسبة  في التهابات المجاري البولية ون لزيادة كبيرةيتعرض

وفي دراسة  ، ، وفي دراسات أخرى كانت النسبة عشرة أضعاف عليه عند الأطفال غير المختونين هي
،  ينالبولية هم من غير المختون % من الأطفال الذين يعانون من التهابات المجاري 95أخرى تبين أن 

 . %5بينما كانت نسبة الأطفال المختونين لا تتعدى 

ويزويل على  ، ففي دراسة والتهابات المجاري البولية عند الأطفال خطيرة في بعض الأحيان
البكتريا الممرضة في الدم،  % منهم نفس 36طفلا أصيبوا بالتهابات المجاري البولية كان لدى  88

اثنان منهم بالفشل الكلوي، ومات اثنان آخران  سحايا، وأصيبوعنى ثلاثة من هؤلاء من التهابات ال
 في الجسم. بسبب انتشار الميكروبات الممرضة

فقد أجمعت الدراسات على أن سرطان القضيب يكاد  . الوقاية من سرطان القضيب الثالث:
يات المتحدة ، ففي الولا ، بينما نسبته لدى غير المختونين ليست قليلة المختونين يكون معدوماا لدى

ا بلغت   ألف من من كل مائة 2.2، بينما هي  نسبة الإصابة بسطان القضيب لدى المختونين صفرا
المختونين فإن حالات  ، وبما أن أغلبية السكان في الولايات المتحدة هم من لسكان غير المختونينا

 مختونين لتضاعف كان السكان غير ، ولو إلى ألف حالة في كل سنة 750السطان هناك في حدود 
يختن فيها إلا الأقليات المسلمة مثل الصين ويوغندا  . وفي البلاد التي لا العدد إلى ثلاثة آلاف حالة

، وهي  % من مجموع السطانات التي تصيب الرجال 22إلى  12بين  فإن سرطان القضيب يشكل ما
ا  . نسبة علية جدا
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أن الأمراض الجنسية التي تنتقل عبر  فقد وجد الباحثون . الأمراض الجنسية الرابع:
تنتشر بصورة أكبر وأخطر لدى غير المختونين،  ( بسبب الزنا واللواط غالباا) الاتصال الجنسي 

 والثآليل الجنسية. والسيلان ( فطر المبيضة) والقرحة الرخوة والزهري، والكانديدا  وخاصة الُربس

المختونين  ال الإصابة بالإيدز، وأن غيروهناك أبحاث عدة تؤكد أن الختان يقلل من احتم
ينفي أن المختون إذا  يصابون بالإيدز بنسبة أعلى من قرنائهم من غير المختونين، ولكن ذلك لا

قد يصاب بهذا المرض الخطير، وليس  تعرض للعدوى نتيجة اتصال جنسي بشخص مصاب بالإيدز
ن هذه الأمراض الجنسية العديدة سوى للوقاية م الختان واقياا منه، وليست هناك وسيلة حقيقية

 وغيرها من القاذورات. الابتعاد عن الزنا والخنا واللواط،

يرتبط سرطان عنق الرحم بعوامل عديدة  . وقاية الزوجة من سرطان عنق الرحم الخامس:
دت زاد الزنا، وزاد عدد المخللين والمتصلين بها كلما زا أهمها: عدد المخاللين لُذه المرأة، وكلما

الخبيث. وهذا هو أهم العوامل. وهناك عمل الزمن، فكلما كان  احتمالات الإصابة بهذا المرض
ا في حياة المرأة كلما كان احتمال الإصابة بهذا المرض أكثر. وقد  التعرض للاتصال الجنسي مبكرا

ا للإصابة بسطان عنق الرحم من لاحظ ا أن زوجات المختونين أقل تعرضا ير غ الباحثون أيضا
 . المختونين

الثآليل  وقد تبين أن سرطان القضيب، وسرطان عنق الرحم كلاهما مرتبط بفيروسات
ا لُذا، فإن الإنساني . احتمال  وبما أن هذه الثآليل الجنسية معدية، وبما أن غير المختونين أكثر تعرضا

 إصابة زوجة غير المختون أكبر بكثير مما هي عليه عند المختون.

الطفل المولود. ففي  ، وغير مكلفة إذا تم إجراؤها في ملية الختان بسيطة وسهلةإن ع السادس:
كلفة العملية مائة دولار لكل طفل  مليون طفل ذكر سنويًّا، وتبلغ 1.8الولايات المتحدة تتم ولادة 

% منهم سيحتاجون للختان في سن  15% إلى  10فإن  مولود. أما إذا ترك هؤلاء الأطفال دون ختان
وحقب البول، والتهابات الحشفة، والتهابات الحشفة والقلفة، وذلك  دمة بسبب ضيق القلفة،متق

ما بين  إدخال المريض المستشفى، وإجراء العملية تحت التخدير العام، وتصل كلفة العملية يحتاج إلى
جراء عملية ذلك ببساطة أن إ دولار بالإضافة إلى التغيب عن الدراسة أو العمل. ومعنى 5000إلى  2000

مليون دولار. هذا إذا لم نحسب الأمراض التي  900و  360بين  الختان لليافعين والمراهقين سيكلف ما
ولُذا فإن عملية الختان في أثناء الطفولة الباكرة هو  ،الباهظة  يصاب بها غير المختونين، وكلفتها

 عمل اقتصادي كبير.
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ضئيلة  إذا تم إجراؤها بيد طبيب مجرب إن مضاعفات عملية الختان في الطفولة السابع:
ا، وهي لا تتعدى اثنين من كل ألف طفل، وأغلبها من النوع البسيط مثل النزف الذي يمكن  جدا

 التحكم فيه بسعة.

واحدة بسبب  وقد أظهرت الدراسات التي شملت أكثر من مليوني طفل مختون حدوث وفاة
 الختان غير طبيب. والذي أجرى عملية ( فيلياالُيمو) الختان، وكان الطفل مصاباا بالناعور 

في الغرب  إن عملية تنظيف القلفة لدى غير المختونين التي يدعو لُا بعض الأطباء الثامن:
الأسرة الأمريكية، وقد  غير مجدية كما يقول البرفيسور ويزويل في مقاله الذي نشرته مجلة طبيب

المختونين في الولايات المتحدة وأوربا صعوبة  ل غيرأثبتت الأبحاث العديدة التي أجريت على الأطفا
بانتظام، ولا يوجد أي دليل على أن عملية التنظيف ستقي من  وما تحتها ( الغرلة) تنظيف القلفة 

الأخرى المرتبطة بعدم الختان، بل إن الأطباء أنفسهم لا يعرفون كيف يتم  السطان والمضاعفات
المتحدة  ذ لا توجد هذه الطريقة مما حدا بجمعية الأطفال في الولاياتالقلفة بالطريقة المثلى، إ تنظيف

 التي قد تنتهي بنزف ، وشد القلفة الأمريكية أن تنصح بترك قضيب الطفل دون محاولات التنظيف
 .323والحل الصحيح هو إجراء عملية الختان في وقت مبكر  ،

 الاستحداد

الاستحداد استفعال من . فإذا حلق عنته  مأخوذ من الحديدة، يقال: استحد : الاستحداد لغةا 
 . طريق الكناية والتورية الحديدة يعني الاحتلاق بالحديد، استعمل على

ا: وما بين  ما فوق الفرج، ) أي  الذي حول الفرج العانة شعر حلق الاستحداد اصطلاحا
 .324(  الدبر والأنثيين

 حكم الاستحداد

الفطرةه خَسٌ يقول : )  سمعت رسول الله  قال والاستحداد مستحب ؛ فعن أبي هريرة 
 5891( . ] صحيح البخاري / : الختانه ، والاستحداده ، وقصُّ الشاربه ، وتقليمه الأظفاره ، ونتفه الآباطه 

 ]325. 

 إجبار الزوج زوجه على الاستحدادحكم 
                                                                 

 . 140:  136ص  10، ج الطهارة أحكام 323
 . 142:  141ص  10، ج الطهارة أحكام 324
 . 146:  143ص  10، ج الطهارة أحكام 325
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،  عادةال طال شعر العانة أكثر منإذا ،  لكل واحد من الزوجين أن يجبر الآخر على التنظف لهو
وهُنَّ  بالمعروف المأمور بها الزوج بقوله تعالى:  وهو من العشرة  .[  19النساء: ]   لمَۡعۡرُوفِن ٱبِ  وعَََشُِۡ

ا أنه يجب للزوج على الزوجة وكما ِيٱمثِلُۡ  وَلهَُنَّ  ، قال تعالى:  ، يجب على الزوج أيضا  لََّّ
 .326[  228البقرة: ]   لمَۡعۡرُوفِن ٱعَليَهۡنَِّ بِ 

 الاستحداد وقت

الحاجة، وهو يختلف من شخص إلى مقدار يقدر بلكن ، ومحدد لحلق شعر العانة  لا وقتو
يكره كراهية ف ، فمتى طال حلقه، وأما ترك الاستحداد أكثر من أربعين يومااالشعر طول آخر، والمعتبر

، وتقليمه الأظفاقال :  بن مالك  س؛ فعن أن شديدة قِّتَ لنا في قصِّ الشاربه ، وه ، ونتفه الإبطه ره
، أن لا نتركَ أكثَر من أربعيَن ليلةا .  .327[  258] صحيح مسلم /  وحلقه العانةه

 كيفية الاستحداد

بأي مزيل مباح إذا كان ة الشعر لأنه المنصوص عليه، وإزالوالسنة الحلق للرجال والنساء ؛ 
فطرةه حلقه العانةه ، وتقليمه من ال) قال:   أن رسول الله  ، فعن عبد الله بن عمر  لا ضرر فيه

 [ 5890. ] صحيح البخاري / (  الأظفاره ، وقصُّ الشاربه 

لم على أهلهك، قال : )  أن رسول الله  وعن جبار بن عبد الله  ، فلا تدَخه إذا دخَلتهم ليلاا
، قال: قال رسوله اللهه  طَ الشَعهثةه ، وتَمتشه يبةَه غه ممه دَ ال ] صحيح  .(  لكَيمسه الكَيمسه : فعَليك با حتَى تسَتحه

 .328[  5246البخاري / 

 والخصيتين حلق شعر الدبر

كما لو كان  ، على أنه إن كان بقاؤه يؤثر في طهارة الاستنجاء حلق شعر الدبر على الإباحةو
وكذلك ،  ستحبي ، فهنا ، ولا يمكن تنظيفه إلا بالماء بحيث لا يطهره الاستجمار كثيفاا وطويلاا 

 .329 لشعر النابت على الخصيتينالحكم في ا

 تقليم الأظفار

                                                                 
 . 148:  147ص  10، ج الطهارة أحكام 326
 . 151:  149ص  10، ج الطهارة أحكام 327
 . 155:  152ص  10، ج الطهارة أحكام 328
 . 2602، موقع الإسلام سؤال وجواب ، سؤال رقم  158:  156ص  10، ج رةالطها أحكام 329
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. قلم: من باب ضرب. يقال: ، وقلََمَه تقليما مه قلَمما له  قلَمََ الظفر والحافر والعود: يَقم

 وقلمَ أظفاره: شدد للكثرة. وقلمت الظفر: إذا أخذت ما طال منه، فالقلم أخذ الظفر.

 .والقهلامَة بالضم: ما سقط منها. وقيل: ما قطع منها

فهر. ويجمع على أظفار فمر وظه فور، وأظافير. والأظفار: جاء في لسان العرب جمع: ومفرده: ظه ظم
ه
 وأ

 ويكون للإنسان وغيره.

فر فمر بالكس، فشاذ غير مأنوس به، إذ لا يعرف ظه  بالكس. وأما قراءة من قرأ: كل ذي ظه

 .330 ه اللحيانيوقالوا: الظفر لما لا يصيد. والمخلب لما يصيد. وكله مذكر، صرح ب

 حكم تقليم الأظفار

 فعن أبي هريرة ؛  ، واليدان والرجلان والمرأة تقليم الأظفار ، وسواء فيه الرجلويستحب 
الفطرةه خَسٌ : الختانه ، والاستحداده ، وقصُّ الشاربه ، وتقليمه يقول : )  قال سمعت رسول الله 
 .331 [ 9158( . ] صحيح البخاري / الأظفاره ، ونتفه الآباطه 

 إجبار أحد الزوجين الآخر على تقليم أظفارهحكم 

لكل واحد من الزوجين أن يجبر الآخر على ، ف إلى حد تعافها النفوس تلاإذا طوالأظفار 
بالمعروف  وهو من العشرة،  تقليم الأظفار من النظافة المأمور بها كل من الزوجين؛ لأن  التنظف له

وهُنَّ  المأمور بها الزوج بقوله تعالى:  أنه يجب للزوج على  وكما .[  19النساء: ]   لمَۡعۡرُوفِن ٱبِ  وعَََشُِۡ
ا، قال تعالى:  ِيٱمثِلُۡ  وَلهَُنَّ  الزوجة، يجب على الزوج أيضا  .332 [ 228البقرة: ]   لمَۡعۡرُوفِن ٱعَليَهۡنَِّ بِ  لََّّ

 توفير الأظفار في الحرب

 ، ودنا منه العدو لأنه إذا سقط السلاح من يده؛  الأظفار في أرض العدوولا بأس بترك قص 
 . فإنه سلاح ، ربما يتمكن من دفعه بأظافيره ،

 : ، بشرطينبه  لا بأسوهذا الترك 

                                                                 
 . 180ص  10، ج الطهارة أحكام 330
 . 186:  183ص  10، ج الطهارة أحكام 331
 . 188:  187ص  10، ج الطهارة أحكام 332
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 . ، وهو أربعين يوماا : ألا يتجاوز به المقدار الذي حدده الشرعالأول 

أو إجماع، أو قياس  فيه دليل شرعي، من كتاب، أو سنة، ردلأنه لم ي،  الثاني: ألا يعتقد سنيته
 .333 لا يعلم له مخالف صحيح، أو قول صحابي

 توقيت تقليم الأظفار

 ، المعتبر طولُاإنما ولذلك ،  لم يأت في الشرع وقت معين هن؛ لألا توقيت في تقليم الأظفار و
، فإذا طال  ظفره أسرع من بعض ، فبعض الناس يطول ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوالو

 . ع تقليمهالظفر شر

، قال :  وعن أنس بن مالك  ، ونتفه الإبطه ، وتقليمه الأظفاره قِّتَ لنا في قصِّ الشاربه وه
، أن لا نتركَ أكثَر من أربعيَن ليلةا . معنى هذا الحديث أنهم لا [ و 258] صحيح مسلم /  وحلقه العانةه

ن أربعين يوماا، وليس معناه فلا يؤخرونها أكثر م يؤخرون فعل هذه الأشياء عن وقتها، فإن أخروها
 .334 الإذن في التأخير أربعين مطلقاا

 كيفية تقليم الأظفار

 ؛قدم اليمنى على اليسى تو ، لم يثبت في ترتيب الأصابع عند القص شيء من الأحاديثو
لهه وتر كان النبيُّ قالت : حيث  عئشة ما روته أم المؤمنين عمومل بهه التيَمُّنه في تَنعَُّ لهه يهعجه جُّ

هورهه  .335[  168] صحيح البخاري /  ، وفي شأنهه كلِّه . وطه

 إزالة الوسخ من تحت الظفرحكم 

غالب الأعراب ؛ لأن  يصح وضوؤهيعفى عنه ، وإذا كان تحت الظفر وسخ يمنع وصول الماء، فو
صلاة من يرد في شيء من الآثار أمرهم بإعدة ال في وقت الوحي كانوا لا يتعاهدون ذلك، ومع ذلك لم

 .336 أجله

 دفن الظفر والشعرحكم 

 .337لا يلزم دفن الأظفار والشعر بعد قصها ؛ لعدم ورود دليل في ذلك 

                                                                 
 . 192:  187ص  10، ج الطهارة أحكام 333
 . 203:  193ص  10، ج الطهارة أحكام 334
 . 208:  204ص  10ج ، الطهارة أحكام 335
 . 216:  209ص  10، ج الطهارة أحكام 336
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 رأسالأو حلق شعر  إعادة الوضوء بعد تقليم الأظفارحكم 

ذلك أو استحبابه  لا يشرع الوضوء ولا المسح بعد تقليم الأظفار أو حلق الشعر؛ لأن إيجابو
ملزَ قال : رأيته ابن عمر أخذ من أظفاره ، فقلت له : أخذتَ من  ليليحتاج إلى دليل ولا د ، وعن أبي مجه

ا . ] المصنف لابن أبي شيبة /  أظفارك ولا تتوضأ ؟ قال : ما أكيسك ! أنت أكميسَه ممن سماه أهله كَيمسا
581 ] 

 .338 لا دليل على هذا الاستحباب؛ لأنه  غسل رؤوس الأصابع بعد القصولا يستحب 

 الإبط نتف

 . ح: باطن الجنا ، وقيل : بالكس باطن المنكب الإبط

: فرفع  العرب . وحكى الفراء عن بعض ، والتذكير أعلى ، قاله اللحياني ، وقد يؤنث وهو مذكر
 . السوط حتى برقت إبطه

ا : وضعه تحت إبطه وتأبطه . : آباط والجمع  . . ومنه تأبط شرًّ

 .339 تفونتف الإبط: هو إزالة ما عليه من الشعر عن طريق الن

 حكم نتف الإبط والتوقيت فيه

، وهو يختلف من شخص إلى آخر،  ، ويقدر بالحاجة لا وقت لهويستحب نتف الإبط ، و
 . طولُا، فمتى طال الشعر نتفه المعتبرو

قال :  ؛ فعن أنس بن مالك  كره كراهية شديدة، ي ترك النتف أكثر من أربعين يومااو
، وتق قِّتَ لنا في قصِّ الشاربه ، أن لا نتركَ أكثَر من أربعيَن وه ، وحلقه العانةه ، ونتفه الإبطه ليمه الأظفاره

 .340[  258] صحيح مسلم /  ليلةا .

 كيفية نتف الإبط

                                                                                                                                                                                          
 . 221:  217ص  10، ج الطهارة أحكام 337
 . 225:  222ص  10، ج الطهارة أحكام 338
 . 226ص  10، ج الطهارة أحكام 339
 . 229:  227ص  10، ج الطهارة أحكام 340
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الفطرةه يقول : )  قال سمعت رسول الله  ؛ فعن أبي هريرة والسنة النتف ، ويجوز حلقة 
( . ] صحيح البخاري / الأظفاره ، ونتفه الآباطه  خَسٌ : الختانه ، والاستحداده ، وقصُّ الشاربه ، وتقليمه 

5891 ] 

 : نتف الآباط: إزالة ما عليها من الشعر بهذا الوجه: أعني  ابن دقيق العيدالإمام قال 
أولى، وقد فرق  النتف، وقد يقوم مقامه ما يؤدي إلى المقصود، إلا أن استعمال ما دلت عليه السنة

) ، وفي الثاني: ( الاستحداد)  ة، وإزالة شعر الإبط، فذكر في الأوللفظ الحديث بين إزالة شعر العان
ولعل السبب فيه أن الشعر بحلقه يقوي  وذلك مما يدل على رعية هاتين الُيئتين في محلهما، ( النتف

تكرار حلق الشعر في المواضع التي يراد قوته فيها،  أصله، ويغلظ جرمه، ولُذا يصف الأطباء
جرمه كان أفوح للرائحة الكريهة المؤذية لمن يقاربها، فناسب أن  يه الشعر وغلظوالإبط إذا قوي ف

 المضعف لأصله، المقلل للرائحة الكريهة، وأما العانة فلا يظهر فيها من الرائحة يسن فيه النتف
رهجع إلى الاستحداد؛ لأنه

 أيس وأخف على الكريهة ما يظهر في الإبط، فزال المعنى المقتضي للنتف، فه
 . الإنسان من غير معارض

، عن يونس بن عبد الأعلى،   الشافعيالإمام  في مناقب ابن أبي حاتم  الإمام أخرجو
، ولكن لا أقوى على  فقال: إني علمت أن السنة النتف ، قال: دخلت على الشافعي، ورجل يحلق إبطه

 .341 ن اعتادهالابتداء موجع، ولكن يسهل على م : هو في  الغزاليالإمام الوجع. قال 

 الوضوء من نتف الإبطحكم 

فعن محمد قال : هؤلاء لعدم ورود دليل في ذلك ، ومن نتف ابطه فليس عليه إعدة الوضوء ؛ 
 إبطه أعد الوضوء ، وأنا لا أقول ذلك ولا أدري ما هذا . ] المصنف لابن أبي شيبة / يقولون : من مَسّ 

574  ]342. 

 الشارب قص

الشوارب أمر ديني،  في شرح سنَ أبي داود: الحكمة في قص  عراقيقال الشيخ ولي الدين ال
، وأمر دنيوي: وهو تحسين  الصحيح ، كما ثبت التعليل به في وهو مخالفة شعار المجوس في إعفائه

 .343 التي تلصق بالمحل كالعسل، والأشربة، ونحوها الُيئة، والتنظف مما يعلق به من الدهن، والأشياء

                                                                 
 . 232:  230ص  10، ج الطهارة أحكام 341
 . 235:  233ص  10، ج الطهارة أحكام 342
 . 238:  236ص  10، ج الطهارة أحكام 343
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 حكم قص الشارب

انهكوا : )  قال : قال رسول الله  ص الشارب مستحب ؛ فعن عبد الله بن عمر وق
 .344 [ 5893( . ] صحيح البخاري /  الشواربَ ، وأعفوا اللح

 السنة تتحقق بالحلق أو بالتقصير

: )  قال : قال رسول الله  ؛ فعن أبي هريرة  هأو تقصير الشارب السنة تتحقق بحلقو
وا الشَواربَ  زُّ  [ 260( . ] صحيح مسلم /  وأرخوا اللِّحَ . خالهفوا المجوسَ جه

ا معه الإحفاء  الطحاويالإمام قال   ، ويحتمل أن يكون ما دون : يحتمل أن يكون جزا
 .345 ذلك

 السبالينحكم قص 

 . : وهما طرفا الشارب ، بمعنى المسبول ، بكس السين : تثنية سبال السبالانتعريف 

 ، ، بل بالمجوس وأهل الكتاب لما فيه من التشبه بالعجم ؛ بقائهما هكرويهما من الشارب و
بالَُم ويحلهقون لحاهم  ذهكهر لرسوله اللهه قال :  فعن عبد الله  المجوسه فقال: ) إنهَم يهوفهون سه

زَُّ الشَاةه أو البعيره  بالَه كما تجه  .346[  4765. ] صحيح ابن حبان /  فخالهفوهم ( فكان ابنه عمرَ يجهزُّ سه

 توقيت قص الشارب

، ونتف الإبط وحلق العانة، وقد سبق  في تقليم الأظفاركم المسألة كالح والحكم في هذه
 .347 في تلك المسائلبيان ذلك 

 اللحية إعفاء

 اللحية: بالكس هذا هو المشهور المعروف. :لغةا  تعريف اللحية

ا بالضم، مثل ولهحَ بالكس، لهحَي الجوهري: اللحية معروف، جمع  وقال  وذرى. ذروة، أيضا

 . : اسم يجمع من الشعر ما نبت على الخدين والذقنواللحية

                                                                 
 . 243:  239ص  10، ج الطهارة أحكام 344
 . 260:  244ص  10، ج الطهارة أحكام 345
 . 265:  261ص  10، ج الطهارة أحكام 346
 . 266ص  10، ج الطهارة أحكام 347
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من الحنفية: اللحية الشعر النابت  ابن نجيم الإمام قال : عند الفقهاء اللحية تعريف
وما بينهما وبين العذار ، وهو القدر المحاذي للأذن يتصل من الأعلى  بمجتمع اللحيين والعارض

 .الأسفل بالعارض  غ، ومنبالصد

العذار عند أهل اللغة والفقه: هو الشعر النابت المحاذي للأذنين بين الصدغ والعارض، و
 . أول ما ينبت للأمرد غالباا وهو

 .348 : فهو ما تحت العذار وأما شعر العارضين

 حلق اللحيةحكم 

خالفوا المشركين : : )  قال : قال رسول الله فعن عبد الله بن عمر ؛  يحرم حلق اللحيةو
. . وكان ابنه عمرَ : إذا حجَ أو اعتمر قبض على لحيتهه ، فما فضل أخذَه( وفروا اللح ، وأحفوا الشواربَ 

 .349[  5892] صحيح البخاري / 

 حكم الأخذ من اللحية

 .350 ؛ لفعل ابن عمر  ما زاد على القبضة اللحية خذ منأيويجوز أن 

 حلق ما تحت الذقنحكم 

 .351 اللحية في الفقه واللغة لا يدخل فيها ما تحت الذقن الحنك ؛ لأن وز حلق ما تحتيجو

 نتف الشيبحكم 

يكرَه أن ينتفَ الرجله الشعرةَ البيضاءَ قال :  ؛ فعن أنس بن مالك  يكره نتف الشيبو
ه ولحيتهه . قال : ولم يختضب رسوله اللهه  . وفي  . وإنما كان البياضه في عنفقتهه وفي من رأسه الصدغينه 

 .352[  2341] صحيح مسلم /  الرأسه نَبمذٌ .

 تغيير الشيب بغير السوادحكم 

                                                                 
 . 269:  267ص  10، ج الطهارة أحكام 348
 . 283:  271ص  10، ج الطهارة أحكام 349
 . 316:  284ص  10، ج الطهارة أحكام 350
 . 318:  317ص  10، ج الطهارة أحكام 351
 . 327:  319ص  10، ج الطهارة أحكام 352
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قال : قال  ؛ فعن أبي هريرة  خضاب الشيب بغير السواد من حْرة أو صفرة تحبيسو
 .353[  3462( . ] صحيح البخاري /  إن اليهودَ والنصارى لا يصبهغون ، فخالفوهم: )  رسول الله 

 الشيب بالسواد تغييرحكم 

يومَ فتحه قال :  ؛ فعن جابر بن عبد الله  خضاب الشيب بالسوادويكره  َ بأبي قهحافةَ  تيه
ه
أ

ا . فقال رسوله اللهه  يتهه كالثُّغامةه بياضا ه ولحه وا هذا بشيء  ، واجتنَهبوا السَوادَ ( . مكةَ . ورأسه ]  ) غيرِّ
 [ 2102صحيح مسلم / 

المجاهد  -يعني النهي عن الصبغ بالأسود-ويستثنى من ذلك  :في الفتح   قال الحافظ
 . اهاتفاقاا

الزينة للمرأة مطلوبة، ولذلك جاز لُا خضاب اليدين  لأنالصبغ بالسواد ؛  للمرأةويجوز 
 .354 ولا يجوز ذلك في حق الرجل، وجاز لُا لبس الذهب دون الرجل والرجلين،

 البراجم غسل

ويجتمع فيها  لمفاصل والعقد التي تكون في ظهور الأصابع،البراجم لغة: جمع برجمة، وهي ا
 .355 الصماخ وقال بعضهم: ويلحق بالبراجم ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن وقعر . الوسخ

 حكم غسل البراجم

عشٌر : )  قالت : قال رسول الله  ؛ فعن أم المؤمنين عئشة  غسل البراجمويستحب 
واكه ، واستنشاقه الماءه ، وقصُّ الأظفاره ، وغسله من الفهطرةه : قصُّ الشَاربه   ، وإعفاءه اللِّحيةه ، والسِّ

. ( البراجمه ، ونتفه الإبطه ، وحلمقه العانةه ، وانتقاصه الماءه  . قال زكرياَءه : قال مصعبٌ : ونسيته العاشرةَ 
 261] صحيح مسلم /  عني الاستنجاءَ .إلَا أن تكونَ المضمضةَ . زاد قهتيبةه : قال وكيعٌ : انتقاصه الماءه ي

] 

، وهو سنة  البراجم فمتفق على استحبابه : وأما غسل في المجموع النووي  الإمام قال
 اه مستقلة غير مختصة بالوضوء .

 . وقيل: المراد تنظيفها بالوضوء

                                                                 
 . 335:  328ص  10، ج الطهارة أحكام 353
 . 380:  336ص  10، ج الطهارة أحكام 354
 . 381ص  10، ج الطهارة أحكام 355

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 174                                                                                                                     الفقه الإسلامي / الجزء الأول / كتاب الطهارة 

تنظيف المواضع التي  في حاشيته على النسائي : وغسل البراجم  السندي الإمام وقال
 اه . تمع فيها الوسخ والمراد الاعتناء بها في الاغتساليج

،  الماء صحت الطهارة كان الوسخ يسيراا لا يمنع وصول ، فإنوإذا كان هناك وسخ في البراجم 
 .356 ، وإلا صحت كان كثيراا عرفاا لم تصح الطهارةو،  وإذا كان مانعاا من وصول الماء

 شعر الرأسأحكام  :باب

 هوحكم تعريف القزع

 . : أي لطخة غيم ، وما في السماء قزعة السحاب المتفرق لغة : القزع

قةَ . قاموس المعجم الوسيطفي  القَزَعه و  : كل شيء يكون قهطَعاا متفرِّ

ا  القزعو منه كشعر  ، وترك موضع حلق جميع الرأسك ، : حلق بعض الرأس مطلقاااصطلاحا
لهق موضع وحده الناصية  . الرأس ، وبقي أكثر ، أو إذا حه

أنَ رسولَ  ، عن عبد الله بن عمر  عن أبيه ، ، أخبرني عمر بن نافعقال  عن عبيد اللهفعن 
. اللهه  تركه بعضٌ  لقَه بعضه رأسه الصبيِّ ويه ]  نهى عن القَزعه . قال قلته لنافع  : وما القَزَعه ؟ قال : يحه

 [ 2120صحيح مسلم / 

،  تشبيهاا بقزع السحاب بالقزع ، محلوقة غير، وترك مواضع منه  حلق رأس الصبيوسم 
 . الشعر وترك بعضه : أخذ بعض يعني ( نهى عن القزع) :  ومنه الحديث

: أجمع العلماء على كراهية القزع إذا كان في مواضع   النووي الإمام قالمكروه ؛  القزعو
أن رسولَ اللهه  د الله بن عمر . اهـ ، فعن عب ، وهي كراهة تنزيه يكون لمداواة ونحوها متفرقة إلا أن

 [ 5921] صحيح البخاري /  نهى عن القَزَعه . 

في مواضع  -يعني القزع  -: إذا كان ذلك  بفوائد مسلم في المعلم  المازري الإمام قالو
 . اه ، وإن لم يكن كذلك كالناصية وشبهها فاختلف في جوازه بلا خلاف كثيرة فمنهي عنه

أنه سمع ابن  ، ، عن نافع مولى عبد الله أخبره ، أن عمر بن نافع فصعبيد الله بن حفعن 
عمته رسولَ اللهه  : يقول  عمر بيَده اللهه : قلته : وما القَزَعه ؟ فأشار لنا  سمه ينَهى عن القَزَعه . قال عه

بيَده اللهه قال : إذا حلقَ الصبيُّ  ه ، فأشار  ، وترَك ها ههنا شعرةا وها ههنا وها ههنا عه بيَده اللهه إلى ناصيته لنا عه
                                                                 

 . 385:  381ص  10، ج الطهارة أحكام 356
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ه .  : . قال عبيد الله : لا أدري هكذا قال الصبي ؟ قال : فالجارية والغلام قيل لعبيد الله وجانبَي رأسه
ا ، ولكن القزع أن يترك بناصيته : أما القصة والقفا للغلام فلا بأس بهما ، فقال وعودته ،  شعرا

 [ 5920. ] صحيح البخاري /  ا وهذا، وكذلك شق رأسه هذ وليس في رأسه غيره

 . القزع ؛ لأن فيه تشويه المعنى الذي لأجله كرهو

 ، ويبق ، وهو أن يحلق بعض الرأس في المنتق : ونهي عن القزع الباجي الإمام قال 
 ، وشعر ، فيترك منه مقدمه ، وهو أن يحلق رأس الصبي : ومن ذلك القصة والقفا ، ثم قال مواضع

 . قال ، ووجه ذلك أنه من ناحية القزع ذلك في الجواري ولا الغلمان بني: لا يعج ل مالك. قا القفا
 .357 : وليحلقوا جميعه أو يتركوا جميعه . اهـ  مالك

 حلق شعر الرأسحكم 

هو ، كما  وتنظيفه وتعهده ، إذا كان قادراا على القيام بمؤنته ترك الشعر أفضل من حلقهو
، بعيدَ ما بيَن  مربوعا  كان النبيُّ قال :  ؛ فعن البراء بن عزب  ياء، وفعل الأنب فعل الرسول 

بَينه  نيَهه  المَنكه ذه
ه
لةَ  حْراءَ لم أرَ شَيئاا قطُّ أحسن مهنه ، له شعرٌ يبلغه شَحمَةَ أ . قال يوسف بن  ، رأيتهه في حه

 [ 3551] صحيح البخاري /  ، عن أبيه : إلى منكبيه . أبي إسحاق

رأيته عيسى وموسى وإبراهيمَ ، فأما عيسى فأحْرٌ : )  قال : قال النبي  باس وعن ابن ع
( . ] صحيح البخاري /  جعدٌ عريضه الصدره ، وأما موسى فآدمٌ جسيمٌ سبطٌ ، كأنه من رجاله الزُّطه 

ليس  : أي ، وكس الموحدة : السبط بفتح المهملة في الفتح  قال الحافظ ( سبط) :  فقوله[  3438
 . ، وهذا نعت لشعر رأسه بجعد

، فقال: إن الَله ليس بأعورَ، ألا إن  يوماا بين ظهريه الناسه المسيحَ الدجالَ  ذكر النبيُّ و
، فإذا  المسيحَ الدجالَ أعوره العينه اليمنى ، كأن عينهَ عنبةٌ طافيةٌ ، وأراني الليلةَ عند الكعبةه في المنامه

 
ه
همَتهه بين مَنكه رجلٌ آدمه ، كأحسنه ما يهرى من أ مه الرجاله تَضرهبه ل له الشعره بيه دم ه ماءا  ، رجَه ره رأسه ،  ، يقَطه

بي رجلين وهو يطوفه بالبيته  ،  : هذا المسيحه بنه مريمَ  : من هذا ؟ فقالوا ، فقلته  واضعاا يديه على مَنكه
ا طا ا قطه ته بابن قطَن  ، واضعاا يديه على كأشبهَه من رأي ، ، أعورَ العينه اليمنى ثم رأيته رجلاا وراءَه جعدا

 [ 3439] صحيح البخاري /  . : من هذا ؟ قالوا: المسيحه الدجاله  ، فقلته  مَنكَبي رجل  يطوفه بالبيته 

فأما حلقه في النسك فإنه أفضل من  ، الرأس من حال إلى آخر ويختلف حكم حلق
ينَ قال : اللهمَ أنَ رسولَ اللهه  فعن عبد الله بن عمر ؛  التقصير حَلِّقيَن . قالوا : والمهقَصرِّ  ارحَمه المه

                                                                 
 . قاموس المعجم الوسيط . 392:  386ص  10، ج هارةالط أحكام 357
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ينَ . وقال  ، قال : والمهقَصرِّ ينَ يا رسولَ اللهه حَلِّقيَن . قالوا : والمهقَصرِّ ، قال : اللهمَ ارحَمه المه يا رسولَ اللهه
بَ  حَلِّقيَن . مرةا أو مرتينه . قال : وقال عه م اللهه المه يده اللهه : حدَثَني نافعٌ، وقال الليثه : حدَثَني نافعٌ : رحه

ينَ .  [ 1727] صحيح البخاري /  في الرابعةه : والمهقَصرِّ

ا جائز وأما حلقه للتداوي قال : )  أن رسول الله   عب بن عجرة؛ فعن ك ، فهذا أيضا
مم ثلاثةَ أيام  ،  احلهقم رأسَك ، ) : قال : نعم يا رسولَ اللهه . فقال رسوله اللهه  ( لعلكَ آذاك هوامُّك ؟ وصه

كم بشاة   مم ستةَ مساكين  ، أو انسه عه طم
َ
 [ 1814] صحيح البخاري /  .( أو أ

: وأما حلقه على وجه   ابن تيمية شيخ الإسلام ، فقد قال وأما حلقه على وجه التعبد
لق يح والتدين، والزهد، من غير حج ولا عمرة، مثل ما يأمر بعض الناس التائب إذا تاب ، التعبد

، أو من  والعبادة ، أو من تمام الزهد رأسه، ومثل أن يجعل حلق الرأس شعار أهل النسك والدين
، كما يفعل  يقصر من شعر التائب ، أو من يجعل من يحلق رأسه أفضل ممن لم يحلقه أو أدين أو أزهد

ا أن يقص مقص ، ويعين الشيخ صاحب  بعض شعره بعض المنتسبين إلى المشيخة إذا توب أحدا
وقصه رؤوس الناس من تمام المشيخة التي يصلح بها أن  ، وسجادة، فيجعل صلاته على السجادة

، ولا مستحبة  ، وليست واجبة ، ولا رسوله فهذا بدعة لم يأمر الله بها يكون قدوة يتوب التائبين
 . اه ، ولا فعلها أحد من الصحابة والتابعين لُم بإحسان أئمة الدين عند أحد من

ةَ . ] المصنف لابن أبي شيبة /  هشام قال : رأيت ابن عمر وجابراا وعن  ولكلِّ واحد منهما جمه
25454  ]358. 

 الترجل وصفته

له النبَي عئشةَ  أم المؤمنين عن؛ ف يستحب ترجيل الشعرو وهي  : أنها كانت تهرجِّ
ا رأسَه. جرتهها ، يهناوهلُه ، وهي في حه  [ 2046صحيح البخاري / ]  حائضٌ، وهو معتكفٌ في المسجده

، رحل إلى فضالة بن عبيد ،   أن رجلا من أصحاب النبي؛ وذلك  يستحب أن يكون غبااو
وهو بمصر ، فقدم عليه ، فقال : أما إني لم آتك زائرا ، ولكني سمعت أنا ، وأنت ، حديثا من رسول 

ذا . قال : فما لي أراك شعثا ، قال : وما هو ؟ قال : كذا وك ،، رجوت أن يكون عندك منه علم  اللهه 
، كان ينهانا عن كثير من الإرفاه . قال : فما لي لا أرى  وأنت أمير الأرض ؟ قال : إن رسول اللهه 

 [ 4160. ] سنَ أبي داود /  يأمرنا أن نحتفي أحيانا عليك حذاء ؟ قال : كان النبي 

                                                                 
 . 408:  393ص  10، ج الطهارة أحكام 358
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فإن العبد مأمور بإكرام  ؛ بحالبينهما  : والصواب أنه لا تعارض  ابن القيم الإمام قال
، فيكرم شعره ولا يتخذ الرفاهية والتنعم  والتنعم ، ومنهى عن المبالغة والزيادة في الرفاهية شعره

 اهـ  ديدنه بل يترجل غباا .

ا  ا : أي أحيانا ل في  : في معجم المعاني الجامعكما جاء و معنى غبا ، ومعنى غبا غَبَته الرجَه
بًّا بًّا تزدد حه  .359 اهـ  . الزيارة : زار في الحين بعد الحين ، ومنه قولُم : زهرم غه

 أحكام السواك :باب

 تعريف السواك

ت الشيء أسوكه سوكاا  كم  : ن ذلك يقال، م ، ومنه اشتقاق المسواك : إذا دلكته ساك الشيء وسه
وكه سوكاا   . : استاك لم تذكر الفم ، فإذا قلت ساك فاه يسه

  ، ، واضطراب وفي مقاييس اللغة: سَوهك: السين والواو والكاف أصل واحد يدل على حركة
بل يقال عناقها من الههزال : تسَاوكَت الإه

َ
 . ، أراد أنها تتمايل من ضعفها : اضطربت أ

بو منصور
َ
  قال أ

َ
دَده الليث ، قال ن السواك يؤَنث: ما سمعت أ ، السواك  : وهو عندي من غه

هَرة كقولُم ، مذكر  . ثةَبَ ، وقوله الكفر مَخم  : الولده مَجمبنَة مَجمهَلةَ مَبمخَلة وقوله مَطم

لكَه به الفَمه من العيدان واك ما يهدم  . السِّ

لإذهاب  ه في الأسنان: وهو في اصطلاح الفقهاء استعمال عود أو نحو  النوويالإمام  قال
 .360التغير ونحوه 

 فضل السواك

واكه مَطهَرةٌ للفمه مَرضاةٌ للرَبِّ ( أنَ رسولَ اللهه  فعن أم المؤمنين عئشة  . ]  قال : ) السِّ
 .361[  1067صحيح ابن حبان / 

 استحباب السواك في الشرائع السابقة

                                                                 
 . معجم المعاني الجامع موقع المعاني ، . 419:  409ص  10، ج الطهارة أحكام 359
 . 422ص  10، ج الطهارة أحكام 360
 . 436:  423ص  10، ج الطهارة أحكام 361
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مَ  ۧإِبرَۡهِٰ  بۡتَلََٰٓ ٱ۞وَإِذِ  :  س ؛ فعن ابن عبا أبينا إبراهيم السواك كان في شريعةو
َۖ  ۥرَبُّهُ  هُنَّ تَمَّ

َ
[ . قال : ابتلاه اللهه بالطهارة ؛ خَسٌ في الرأسه ، وخَس في  124] البقرة /   بكَِلِمَٰتٖ فَأ

الجسد ، في الرأس قصُّ الشاربه ، والمضمضةه ، والاستنشاق ، والسواك ، وفرق الرأس ، وفي الجسد 
ر ، وحلق العانة ، والختان ، ونتف الإبط ، وغسل أثر الغائط والبول بالماء . ] تفسير تقليم الأظفا

 .362 [ 499الطبري / 

 وأي السواك به أفضل التسوك بالعود

ا ليناا ينقيو  ، ، ولا يتفتت فيه ، ولا يضره ، ولا يجرحه الفم المستحب أن يكون السواك عودا
، وذهب جماهير الفقهاء إلى أن الأولى أن  د النخل أو غيرهأو جري الزيتون وأ،  لا فرق بين الأراك

 . يكون السواك بعود الأراك

ري ونَحمري،  توفي النبي قالت :  عن أم المؤمنين عئشة و ، وبيَن سَحم في بيتي وفي يوميه
هه، فرفعَ رأسهه إلى السماءه  عَوِّذه

ه
عء  إذا مَرهضَ، فذهبته أ هه بهده

عَوِّذه ، وكانت إحدانا ته َ وقال : ) في الرَفيقه الأعلىم
هه جَريدَةٌ رطبةٌ، فنظرَ إليه النبي  َ ( . ومرَ عبده الرَحْنه بنه أبي بكر ، وفي يده ، فظننته في الرَفيقه الأعلىم

تَنَ بها كأحسَنه ما كان  ، فاسم تهها إليهه تهها، فدفَعم ، فأخذتهها، فمضَغمته رأسها، ونَفَضم أنم له بها حاجةا
تَ  سم هه، فجمعَ اللهه بين ريقي وريقهه في آخر يوم  مهن مه هه، أو : سقطت من يده نًّا، ثم ناوَلَنيها، فسقطت يده

نيا وأوَله يوم  من الآخرةه .  [ 4451] صحيح البخاري /  الدُّ

بيمش :   سواكاا مهن أراك  وكان في أنَ عبدَ اللهه بنَ مسعود  كان يحتَزُّ لرسوله اللهه وعن زهرِّ بن حه
ك القومه فقال النَبيُّ  ه إنهَما  ساقَيمهه دقةٌَ فضحه كم مهن دقةَه ساقَيمهه والَذي نفسي بيده كه : ) ما يهضحه

د  ( حه
ه
 [ 7069. ] صحيح ابن حبان /  أثقَله في الميزانه مهن أ

 اه . : وبأي شيء استاك مما يزيل التغير والقلح أجزأه النوويالإمام قال و

 ، : أصل السنة تتأدى بكل خشن يصلح لإزالة القلح كالخرقة لرافعيا الإمام وقال
 . اه والخشبة، ونحوها

التسوك معقول المعنى، فاستعمال ومن السواك استعمال الفرشاة ومعجون الأسنان ؛ لأن 
 . يخفف تغير الفم واصفرار الأسنان المعجون يحصل به من السنة بقدر ما يزيل أو
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من أملاح الكالسيوم والمغنيسيوم، تترسب حول الأسنان، وفوق  كتلة هو قلح الاسنانو
 وعندما يتصلب البلاك يشكل ما يعرف بـ قلح الاسنان ، وتشكل البلاك ، الأسنان الاصطناعية

 . )الجير(

كالقصب؛ فإنه يجرح اللثة  جاء في مواهب الجليل : ويتجنب من السواك ما فيه أذى للفم،و
 . اه مما يقول الأطباء فيه فساد ويفسدها، وكالريحان ونحوه

،  ، فهو محرم من نفعه ، وكان ضرره أكثر ، بل ولو كان فيه نفع ن تعاطي ما فيه ضرر لا يجوزلأ
كۡبَُۡ  لمَۡيسِِۡۡ  ٱوَ  لَۡۡمۡرِ ٱلوُنكََ عَنِ   َ ۞يسَۡ   :  الله قال

َ
 مِن قلُۡ فيِهِمَآ إِثمۡ  كَبيِ  وَمَنَفِٰعُ للِنَّاسِ وَإِثۡمُهُمَآ أ

فۡعهِِمَا    . كان ضرره أكثر من نفعه غلب جانب التحريم، وهذه قاعدة شرعية فما .[  219 / البقرة]   نَّ

من  الذي ينظف فاه بأصبعه خيرفي التسوك بالإصبع ، لكن  يثبت دليل عن الرسول ولم 
ا، ولكن لا يحصل له الثواب المترتب على السواك؛ لأنه دو في التطهير، لكن  نهالذي لا ينظف فاه أبدا

يناسب إذا كان مع المضمضة؛  يحصل له من الأجر بقدر ما يحصل له من الإنقاء، والتسوك بالأصبع
 . وتطهيره فإنه لا شك أنه مع الماء يحصل به قدر من نظافة الفم

، حيث قال  الطبية كلام لبعض الأطباء في تفضيل السواك على المعجون من الناحيةوهذا 
 إن المسواك يفوق جميع الوسائل والطرق المستعملة لتنظيف:  الله عبد الرزاق السعيد الدكتور عبد

طبيعية خير من  الأسنان، فالمسواك منظف آلي يقوم مقام الفرشاة لاحتوائه على ألياف سيليولوزية
واد بل أفضل منه، لما يحتويه من م ألياف الفرشاة، ويقوم مقام معجون الأسنان، أو المسحوق المنظف،

الصوديوم، ومواد تشبه البنسلين، بتأثيرها اكتشفها  مطهرة مثل: العفص، والسنجرين، وبيكربونات
مبيدة للجراثيم، مجهولة التركيب، كذلك يوجد بالسواك مواد زالقة منظفة  الدكتور: رودات، وهي مواد

الرغوية  ن الموادوتدلك الأسنان، وتجعلها بيضاء لامعة، ولا تخدش أنسجة السن، وهي خير م فتدعك
أن أغلبية المعاجين  التجارية التي توجد بالمعاجين، فقد أعلنت مجلة أطباء الأسنان الأمريكية .

كميات من بلورات السيليس الصلبة  المستعملة في الولايات المتحدة غير صحية أو طبية، وبالمسواك
 %4بنسبة علية، تبلغ حوالي  وموجودة بالمسواك التي تفيد كمادة منظفة تحك القلح عن الأسنان،

،  ، وبالمسواك مواد عطرية زيتية ، وأكسالات الجير في البوتاسيوم وكذلك أملاح أخرى لُا فعاليتها
، وبه مادة قابضة  ؛ لأنها تكسب الفم رائحة طيبة التطيب، والتنكه والشذا وهذه هي عوامل

العفص  وجريان الدم فيها، ويساعدالتي توقف النزيف، وتقوي اللثة، وتساعد على تقرنها،  كالعفص،
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وأما النشاء  على تكوين الليفين من مولد الليفين، الذي له أهمية في عملية تكوين الجلطة،
ا، فيساعد على التنظيف  .363 اهـ  . والصموغ فتساعد على جعل قوام اللعاب لزجا

 حكم السواك

ولا أن أشقّ على أمّتيه ل: )  قال : قال رسول الله  والسواك مستحب ؛ فعن أبي هريرة 
 .364[  22( . ] سنَ الترمذي /  لأمرتههم بالسواكه عند كّل صلاة  

 التسوك في المسجد

؛ فعن أنس  فقيل: يكره السواك في المسجد،  اختلف العلماء في استعمال السواك في المسجد
ام يبوله في المسجده . إذ جاء أعرابيي . فق بينما نحن في المسجده مع رسوله اللهه قال :  بن مالك 

وهه فتركوه حتى بال . ثم إن  : مَهم مَهم . قال : قال رسوله اللهه  فقال أصحابه رسوله الله  وه . دَعه رهمه لا تهزم
هكره  رسولَ اللهه  لهحه لشيء  من هذا البوله ولا القَذَره . إنما هي لذه دعه فقال له إن هذه المساجدَ لا تَصم

و  من  وقهراءةه القرآنه ، أو كما قال رسوله اللهه  ، والصلاةه،اللهه 
م ، فجاء بدَل . قال فأمر رجلاا من القومه

، فشَنهَه عليه .  [ 285] صحيح مسلم /  ماء 

لولا أن أشقَ على أمتي، أو على قال : )  أن رسول الله  ؛ فعن أبي هريرة  وقيل: لا يكره
 .365[  887] صحيح البخاري /  .(  الناسه لأمَرتههم بالسواكه معَ كلِّ صلاة  

 التسوك بحضرة الناس

فوجدتهه  تيته النبَي قال : أ ؛ فعن أبي موسى الأشعري  التسوك أمام الناسولا يكره 
عم ، والسواكه في فيه كأنه يَتهَوَعه .

ه
عم أ

ه
: أ ه ، يقوله  .366[  244] صحيح البخاري /  يستنه بسواك  بيده

 التسوك في الخلاء

 .367؛ لعدم ورود دليل يمنع من ذلك  السواك في الخلاءره ولا يك

 التسمية للسواك

                                                                 
 موقع الطبي . . 484:  451ص  10، ج الطهارة أحكام 363
 . 505:  531ص  10، ج الطهارة أحكام 364
 . 534:  531ص  10، ج الطهارة أحكام 365
 . 536:  535ص  10، ج الطهارة أحكام 366
 . 537ص  10، ج الطهارة أحكام 367

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 181                                                                                                                     الفقه الإسلامي / الجزء الأول / كتاب الطهارة 

الأصل في العبادات الحظر حتى يرد دليل صحيح على عند الاستياك ؛ لأن  التسمية لا تشرعو
 .368 المشروعية

 ذكر المواضع التي يتأكد فيها السواك

 الشوكاني الإمام قال(  السواك مطهرة للفم مرضاة للرب) ؛ لحديث  السواك مسنون كل وقت
فأشعر بمطلق شرعيته، وهو من  : أطلق فيه السواك، ولم يخصه بوقت معين، ولا بحالة مخصوصة،

 اه السنَ المؤكدة .

 : لكن هناك مواضع يكون استحباب السواك فيها آكد

 . ، وسبق بيان دليل ذلك الوضوء السواك عند أولاً:

الوضوء، وإن لم يتوضأ لم يشرع، لعدم الدليل  من أجلإن توضأ قبل الغسل، شرع له السواك و
 . ولا من فعله ، على مشروعيته للغسل لا من قوله 

حتى يرد دليل  ، ، والعبادات مبناها على الحظر ؛ لأنه لم ينقل وكذلك لا يشرع السواك للتيمم
 . على المشروعية

، إذا قام  كان النبيه قال :  ؛ فعن حذيفة بن اليمان  السواك عند الانتباه من النوم ثانياً:
وصه فاه بالسواكه .  [ 245] صحيح البخاري /  من الليل  ، يشَه

واكه  أنَ رسولَ اللهه  فعن أم المؤمنين عئشة ؛  السواك عند تغير الفم ثالثاً: قال : ) السِّ
 [ 1067مَطهَرةٌ للفمه مَرضاةٌ للرَبِّ ( . ] صحيح ابن حبان / 

كان إذا دخل  ؛ أنَ النبَي   عئشةَ  ؛ فعن أم المؤمنين عند دخول البيت السواك رابعاً:
 بالسواكه .

َ
 [ 253] صحيح مسلم /  بيتهَه بدأ

قال : أمرنا بالسواك ، وقال : إن العبد إذا  فعن علي ؛  التسوك عند قراءة القرآن خامساً:
ال يستمع ويدنو حتى يضع فاه على فيه فلا قام يصلي أتاه الملك فقام خلفه يستمع القرآن ويدنو فلا يز

 [ 162يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك . ] السنَ الكبرى للبيهقي / 

له يومه قال :  أن رسول الله  ؛ فعن أبي سعيد الخدري  التسوك للجمعة سادساً: سم غه
يبه ما قدََرَ  وَاكٌ . ويَمَسُّ مهنَ الطِّ م  . وسه متلَه  [ 846. ] صحيح البخاري /  عليهه الجمعةه على كلِّ محه
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دخل عبده الرحْنه بنه قالت:  ؛ فعن أم المؤمنين عئشة  التسوك عند الاحتضار سابعاً:
، فأبدهه رسوله  أبي بكر  على النبيِّ  سندتهه إلى صدري، ومع عبده الرحْنه سواكٌ رطبٌ يستنُّ بهه وأنا مه

، ون اللهه  ، ثم دفعتهه إلى النبيِّ بصَرهه، فأخذته السواكَ فقضَمتههه به، فما رأيته  فضتههه وطيبتهه فاستَن 
، فما عدا أن فرغ رسوله اللهه  رسولَ الله  رفع يدَهه أو إصبعَهه ثم قال :  استَن استناناا قطُّ أحسنَ منهه

خاري / ] صحيح الب ) في الرفيقه الأعلى ( . ثلاثاا، ثم قضى، وكانت تقول : مات بين حاقهنتي وذاقهنتي .
 الناس. لتطييب فمه عند اقتراب الملائكة منه، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه[ وذلك  4438

ا للقاء الله   . واستعدادا

سجود التلاوة  ولأن،  صلاةليس ب لأن سجود التلاوة؛  لا يشرع السواك بسبب السجودو
 .369 ، ولم ينقل أنه تسوك له والشكر قد وقع في عهده 

 سوكصفة الت

 فكيفما استاك حصلت السنة. لم يثبت في ذلك سنة، وله أن يستاك بحسب ما يراه مناسباا ،و

يجب أن تطبق باتجاه رأس لمحور السن  وقد وصف بعض الأطباء طريقة التسوك بما يلي:
الدموية في اللثة، والتنظيف الفعال للأسنان دون أن يحدث أذى  واللثة مما يساعد على تنشيط الدورة

وكذلك الأسنان السفلية. أما اتجاه حركة  ما. فيجب أن يكون تسويك الأسنان العلوية على حدة،لُ
والداخلية للأسنان العلوية فيجب أن يكون من أعلى إلى أسفل  التسويك لتنظيف الاسطح الخارجية

والقاطعة للأسنان وتكون حركة التنظيف شاملة حواف اللثة لتدليكها،  نحو الاسطح الماضغة
ا. وأماتقرنها والوارد الدموي لأ فيزداد اتجاه حركة  نسجتها فتزداد مقاومتها للأمراض وحيويتها أيضا

ا. التنظيف للأسنان السفلية فيجب أن تكون من أسفل إلى أعلى، وشاملة  حواف اللثة أيضا

  ثم ، درجة 45ثبت الفرشاة على خط اللثة بزاوية مقدارها ت : طريقة استخدام فرشاة الاسنان
رك الفرشاة بلطف إلى أعلى وأسفل مع ثم تحد من ملامسة الفرشاة لسطح الأسنان واللثة . أكيت

كرر العملية نفسها على المجموعة التالية من ، ثم تتدويرها على سطح الأسنان الداخلي والخارجي 
ضع الفرشاة خلف الأسنان الأمامية ثم توأسنان في كل مرة .  3-2الأسنان بحيث يتم تنظيف من 

ثبت الفراشة على السطح الطاحن  ثم لى أعلى وأسفل مستخدما نصفها الأمامي .إ ركتح ثم عموديا .
نظف اللسان بتحريك الفرشاة من الخلف إلى ثم يإلى الأمام والخلف بلطف .  ركتحمن الأسنان و

 الأمام لإزالة الرائحة التي تنتجها اللويحات الجرثومية .

                                                                 
 . 582:  542ص  10، ج الطهارة أحكام 369

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 183                                                                                                                     الفقه الإسلامي / الجزء الأول / كتاب الطهارة 

] صحيح  رفه السواكه على لهسانههه .وط دخلمته على النبيِّ قال :  وعن أبي موسى الأشعري 
 . قال الحافظ: والمراد: طرفه الداخل[  254مسلم / 

موجودة في اللسان،  : العلة التي تقتضي الاستياك على الأسنان  ابن دقيق العيد الإمام قال
 . بل هي أبلغ وأقوى؛ لما يرتقي إليه من أبخرة المعدة

قالت: كان  فعن أم المؤمنين عئشة ؛  منيبدأ المتسوك بجانب فمه الأي أنويستحب 
هورهه، وفي شأنهه كلِّه .] صحيح البخاري /  النبيُّ  لهه وطه لهه وترجُّ بهه التيَمُّنه في تَنعَُّ  [168يهعجه

 ويجوز أن يمسك السواك باليد اليمنى أو اليسى ؛ لعدم ورود دليل يخصص ذلك .

كان السواك  نه يكفي فيه مرة واحدة، وإنإن كان السواك لتحصيل السنة، والفم نظيف فإو
النكهة، واصفرار الأسنان، أو  لتغير الفم، واصفرار الأسنان، فإنه يستاك حتى يطمئن قلبه بزوال

 . وله من الأجر بقدر ما يخفف التغير وإن لم يزله بالمرة،  تخفيفهما

إن كان في أحيان قد و السواك معقول المعنى فلا يحتاج إلى نية، لأن هذا هو الغالب عليهو
 .370 يتسوك لتحصيل السنة، كالسواك للصلاة، ولو كان الفم نظيفاا
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 المصادر

 القرآن الكريم. -

 كتب الحديث والآثار

وسنته وأيامه ، لأبي عبد الله محمد بن  الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله  -
وتحقيقه: محب الدين الخطيب ، رقم كتبه وأبوابه  اسماعيل البخاري ، قام بشرحه وتصحيح تجاربه

 وأحاديثه واستقصى أطرافه: محمد فؤاد عبد الباقي ، المطبعة السلفية ومكتبتها.

للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشري النيسابوري، وقف على طبعه  صحيح مسلم -
 ر احياء الكتب العربية.، وتحقيق نصوصه ، وتصحيحه وترقيمه: محمد فؤاد عبد الباقي ، دا

سنَ أبي داود ، للإمام الحافظ المصنف المتقن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني  -
 الأزدي ، إعداد وتعليق عزت عبيد الدعس وعدل السيد، دار ابن حزم.

الجامع الصحيح وهو سنَ الترمذي ، لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة ، بتحقيق  -
 الحلبي. البابي شاكر ، الناشر مصطفى وشرح أحْد محمد

سنَ الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجة، حقق نصوصه ورقم كتبه  -
 وأبوابه واحاديثه وعلق عليه : محمد فؤاد عبد الباقي.

 ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء التراث العربي. الموطأ ، للإمام مالك بن أنس  -

حيح ابن خزيمة، لإمام الأمة أبي بكر محمد بن اسحاق بن خزيمة السلم ص -
النيسابوري، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وقدم له الدكتور محمد مصطفى الأعظم، المكتب 

 الإسلامي.

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ، تأليف: الإمام العلامة أبي حاتم محمد بن حبان  -
مير علاء الدين علي بن بلَمباَن الفارس ، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: البستي ، بترتيب: الأ

 ، مؤسسة الرسالة.شعيب الأرنؤوط
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المستدرك على الصحيحين ، للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم  -
 النيسابوري ، دراسة وتحقيق : مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية.

، للحافظ الكبير أبي بكر عبد الرزاق بن همّام الصنعاني، عني بتحقيق نصوصه،  المصنف -
 وتخريج أحاديثه والتعليق عليه: الشيخ المحدث حبيب الرحْن الأعظم.

تحقيق حْد المصنف للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم ابن أبي شيبة ،  -
 يم اللحيدان ، مكتبة الرشد .بن عبد الله الجمعة ، ومحمد بن إبراه

السنَ الكبرى ، للإمام أبي بكر أحْد بن الحسين البيهقي ، تحقيق محمد عبد القادر عطا ،  -
 دار الكتب العلمية .

الأوسط في السنَ والإجماع والاختلاف ، لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر  -
 ف ، دار طيبة .النيسابوري ، تحقيق الدكتور أبو حْاد صغير أحْد حني

مسند الدارمي ، المعروف بـ : سنَ الدارمي ، تأليف الإمام الحافظ أبو محمد عبد الله بن  -
 عبد الرحْن الّدارمي ، تحقيق : حسين سليم الّداراني ، دار المغني للنشر والتوزيع .

 كتب وأبحاث

المقدس الجمَاعيلي  المغني ، لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحْد بن محمد بن قدامة -
 الدمشقي الصالحي الحنبلي، تحقيق: د. عبد الله التركي و د. عبد الفتاح الحلو.

الدبيان ،  محمد بن أحكام الطهارة أدلة ومسائل وقواعد وضوابط ، تأليف: أبي عمر دبيان -
 نسخة رقمية منشورة على موقع الألوكة.

: الإمام أبي زكريا محي الدين بن شرف كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي ، تأليف -
 النووي، حققه وعلق عليه وأكمله بعد نقصان: محمد نجيب المطيعي ، مكتبة الإرشاد.

شرح العمدة ، تأليف : شيخ الإسلام أحْد بن عبد الحليم ابن تيمية ، تحقيق: محمد أجمل  -
 الإصلاحي، دار علم الفوائد.
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 عبد للشيخ ، 130:  121 ص ، بن عفان  شرح حديث عثمان النبي  وضوء صفة -
 .الطريفي العزيز بن مرزوق

تفسير الطبري ، جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ،  -
 تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي .

 ابن دار ، البغوي مسعود بن الحسين محمد أبي ،للإمام(  التنزيل معالم)  البغوي تفسير -
 . حزم

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحْد بن حنبل ، للإمام محمد بن بدر الدين  -
بن بلَمباَن الدمشقي الحنبلي ، ومعه حاشية للإمام عبد القادر بن أحْد بن مصطفى بن بدران الدمشقي 

 ، دار البشائر الإسلامية .

 مية خاصة بموقع المعاني .الوسيط ، نسخة رق المعجم قاموس -

 .، نسخة رقمية خاصة بموقع المعاني  المعاصر العربية اللغة معجم -

 .، نسخة رقمية خاصة بموقع المعاني  العرب لسان معجم - 

 .موقع المعاني ، نسخة رقمية خاصة ب معجم المعاني الجامع -

 .موقع المعاني ، نسخة رقمية خاصة ب مصطلحات فقهية -

راجعه/ عبد الحميد أحْد ،  إعداد/ قسطاس إبراهيم النعيم،  كلب في الإناءولوغ ال -
 .مرشد

المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ، للإمام أبو زكريا يحي بن شرف النووي ، بيت  -
 الأفكار الدولية .

 تسجيلات صوتية

 تسجيلات صوتية للشيخ د. عبد العزيز بن مرزوق الطريفي . -

 نتمواقع الإنتر
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 . موقع الإسلام سؤال وجواب ، المشرف العام : الشيخ/ محمد صالح المنجد -

 موقع إسلام ويب ، مركز الفتوى . -

 موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة . -

 موقع الطبي . -

 موقع صحة . -

 موقع سعلو . -

 . موقع منارة الإسلام -
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الفهرس

2  باب: أحكام المياه 

9  باب: أحكام الآنية           

13    باب: أحكام الوضوء          

31    باب : نواقض الوضوء          

38  باب: أحكام المسح على الخف 

47                                             باب: أحكام المسح على العمامة والطاقية والخمار والجبيرة 

50  باب: أحكام الطهارة من الحدث الأكبر 

68       باب: أحكام التيمم      

 81   باب: أحكام طهارة الخبث 

122       باب: أحكام الحيض     

143  باب: أحكام المستحاضة    

149      م النفاس      باب: أحكا

156        باب: سنَ الفطرة     

174     باب: أحكام شعر الرأس   

177     باب: أحكام السواك       

184  المصادر            
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